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¥ 


صدق الله الحظليهم 


پسم الله الرحمن الرحيم 


المقدصة 


يرجم اهتمام بريطانيا بالعراق الى أزمنة سبقت الحرب العالمية الاولى بثلاثة 
درون في الأقل . ولم يكن البريطانيون وحدهم الذين كانوا يتطلعون لايجاد موطىء 
قدم لهم في العراق a‏ فقد كانت روسيا القيصرية والمانيا وكذلك فرنسا تنظر بالعين 
ذاتها من الطمع والرغبة في أن تنال حظوة في الميدان العراقي الذي كان يخضع 
للسيطرة العثمانية , لكن النفوذ البريطاني كان أعمق وأكثر توغلا من غيره في 
العراق . وقد تضافرت عوامل عديدة على توطيد النفوذ البريطاني في العراق « منها 
الامتيازات التي حصلت هليها بریملانیا منذ زمن الوالي العثماني سلیمان باشا في 
أواسط القرن الثامن phe‏ » ثم وصول البعثات العسكرية والعلمية في القرن التاسع 
عشر الى العراق ؛ فضلا عن دخول عدد كبير من البریطانیین تحت اسم التجارة والفن 
والصناعة والخبرات . ومنذ أواخر القرن التاسع عشر أصبح لبريطانيا مركز مهم في 
آلعراق » حتى ان المقيم السياسي البريطاني صار يعي بوجود امنیازات سياسيه 
لا تمنعه من فرض الحماية لها الى جانب المصالح التجارية . 
ان اهتمام بريطانيا لم يكن مقتصرأ على هذا الجانب » فقد اثارث الکمپات 
الهائلة من الثروات النفطية الكامنة في باطن. الأرض شهية المستعمرين 
البريطانيين . وكذلك الموقع الاستراتيجي المهم للعراق الذي يوصل بريطانيا الى 
مستعمراتها في الشرق » وبالذات شبه القارة الهندية « الدرة اللامعة في تاج 
المستعمرات البريطانية » Shady.‏ عن ذلك فان بریطانیا BL‏ تنظر الى العراق 
بوصفه وحدة منسجمة مع ايران ومشيخات الخليج الواقعة على الضفة الغربية 


-Yo 


للخليج العربي لتثبيت مركزها السياسي والاقتصادي في هذه المنطقة , ثم ان هذه 
المنطقة أصبحت تشكل سوقاً مهما للبضائع والسلع التي تنتجها الصناعات 
البريطانيا . 

لقد عملت بریطانیا جاهدة طوال تلك المدة على تثبیت نفوذها وتوسيعه في 
العراق , وياتت تشعر بأنه أصبح من مناطق نفوذها المهمة , وان مصالحها أصبحت 
عميقة ومتشعبة ‏ ولا عجب بعد أن توضحت صورة للنفوذ البريطاني في العراق 
والمنطقة ومقدار نفوذها فيه Lad ols‏ بغزوه بعد اعلان الحرب العالمية الاولى عام 
VAVE‏ ودخول الدولة العثمانية التي كانت تسيطر على العراق الى جانب المانيا 
خصم بريطانيا في تلك الحرب . 

أن انتهاء الحرب العالمية الاولى التي استمرت اريع سنوات ونيف قد تمخضص 
عن انتصار بريطانيا وحلفائها على المانيا والدولة العثمانية , وهو ما مكن بريطانيا 
من الهيمنة على منطفة الخليج العربي واکمال احتلالها للعراق » غير انها قوبلت 
بثورة عارمة في الثلاثين من حزيران عام ۰ من الشعب العراقي الذي رفض 
صيفة الاحتلال وأوقع في صفوف قواتها خسائر جسيمة . اجبرتها على تغيير 
سياستها حيال العراق » فاعلن ساستها عن نيتهم لائشاء حكم وطني في العراق 
پرئاسة ملك عربي يعمل باشراف بریطانپا Aog ٠‏ اعلانها عن تشكيل الحكومة 
وتخصيب الملك فيصل بن الشریف حسین ملکاً على العراق حاولت بشتی الوسائل أن 
ترسخ صيغة ذلك الحكم الذي انشاته ومنحته الرعاية والدعم الكاملين طيلة اربعة 
عقود متواصلة مع تثبيت نفوذها من خلال الاتفاقيات والمعاهدات العديدة التي 
عقدتها مع الحكومة العراقية , كان خلالها الشعب العراقي يكافح من أجل التخلص 
من الهيمنة البريطانية . وقد فشلت بريطانيا في النهاية في المحافظة على نفوذها 
الواسع » إذ سقط النظام الذي انشاته في المدة السابقة في يوم الرابع عشر من تموز 
عام ۸ وبسقوطه انتهی النفوذ البربطاني في العراق الى الابد . 

ان البحث پسلط الضوء عبر فصلین وخاتمة وملاحق تضمن كل منهما ثلاثة 
مباحث عن الصراع البريطاني - العراقي طوال تلك الحقبة الزمنية الطويلة . فقد كان 
الشعب العراقي يكافح من أجل نيل الاستقلال والحرية من خلال الانتفاضات 
والوثبات الشعبية العذيفة . في حين كانت بريطانيا تقابلها ومعها النظام الملكي 
الذي أوجدته بالعنف تارة وبالدهاء تارة اخرى من غير أن تحقق نتيجة تذکر. 


mAs 


وفي الختام أود الاشارة الى ان موضوعا Jio‏ هذا ليس بجديد على الباحثين 
والمختصين » إلا ان مجموعة الوثائق البريطانية التي وقعت بين يدي التي اطلقتها 
الحكومة البريطانية وزودنی بها مشكوراً استاذي الكريم الدكتور مؤيد الونداوي ‏ قد 
وضعت اجابة للعديد من الاستفسارات التي كانت تدور في أذهان العديد من 
الباحثين , وهو ما جعل من المادة موضوعاً مثيراً جديراً بالاهتمام « فقد كشف بشكل 
واضح وجلي خفايا ذلك الصراع الذي انتهی يوم الرابع عشر من تموز عام ۱۹۹۸ 
بانتصار الشعب العراقي واعلان الجمهورية في البلاد وانتهاء النفوذ البريطاني . 
ارجو أن أكون: قد وفقت في -عرض المادة وما التوفیق إلا من عند الله . 
كانون الثاني ب ۱۹۹۸ 


بشسداد 


المختصرات 


اسم الموضوع الرمسز 
۱ - دار الكتب والوثائق ge des‏ 
F. 0 FOREIGN OFFICE ~ Y‏ 
Ibid . Ibidem ~ Y‏ 
Op. Cit. Opera Citato - §‏ 
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الفصل الأول 


نشوم النفوذ البريطاني في العراق وتطوره 

الميحث الاول : العراق خلال مرحلة الانتداب البريطاني من 
۰ . 

المبحث الثاني : العراق بعد الاستقلال من عام ۰۱۹۳۹۰۱۹۲۲ 

المبحث الثالت : العراق خلال سنوات الهرب العالمية الثانية 
۹ 182۵ . 


لأس 


وم النفوذ البريطاني في العراق وتطوره 


یمود استمام بريطانيا بالعراق الى مرحلة زمنية سابقة تمد الى BIT‏ فرون 


عضت e‏ وازدادت أهمية العراق مع Glas‏ هذا القرن وبالذات المدة التي سيقت قيام 
الحرب العالمية slag ANNE we wl‏ هذا السزم ألمهم مر العالم العربی gall‏ 


disg 4‏ سیب كبيراً في نفکیی الاه 


۲ tall 5 


فى كانت امیرادلور Shah‏ الى الشيق « ely‏ دن الامتمام طرق 


a 5 “ 5 0 5 ۳ 7 ef | 4 ۰ 5‏ 
ينها به بأ عن أذهان ساسة بريطانيا ذوى الذؤعة الاستعمارية دى 
eid 3 & oN Met‏ وي SMI‏ 0 مي 


يحافظوا على طريق الهند rally‏ لبريطاني » كما كانوا يصفونها . 


وأن الاهتمام بالمراق أو وادي الرافدین « هز Mesopotan‏ « موصفه طريقاً درياً lage‏ 


aya تدلنا‎ palati الدراسات‎ of 3f ads تلاتمام‎ he. gale adi ET pla ای الشرق‎ 


بهذا العجزه من العالم بدأ منذ استيلاء 
‘units Og SUS gall‏ علي الهند قبل TG‏ قرون وسیطروا على مواردها الرئيسة 
واسواقها ۰ قبل أن يسيطر عليها البريطاديون . وفي تلك المرحلة بذلت بریطانیا 
جهودها للسيطرة على العراق لما فيه من ثيوات كامنة بامکانها التعويض عن موارد 
لهند التي غدت ضمن السيطرة الهولندية والبرتغالية . وبرغم المتغيرات 


de شيك‎ 


۳ 4$ 3 


imula‏ من 


{los H أن أهتمام‎ 


D. Zeki Saleh , Britain and Mesopotami « Îraq to 1914 » , Astudy i in British ۲ yy 7 


Foreign affairs . 


السياسية الدولية e‏ فقد بقي اهتمام بريطانيا بالعراق يتزايد خاصة بعد وقوع الهند 
ضمن السيطرة البريطائية » وانسحاب هولندا والبرتغال منها › لا بل ظهرت مسوغات 
حديدة عززت من مكانة العراق بالنسبة لبريطانيا df.‏ أصبح الطريق البري المهم 
الذي يريطها بالهند ‏ وان الطريق الذي يمر بالخليج وجنوب اا سيب كاف لاهتمام 
مريطانيا بالعراق . فقد راحت تنظر اليه Y‏ بوصفه دولة وحدها بل بوصفه جزءاً وتيق 
الصلة بالقسم الجنوبي من ايران وخليج البصرة والامارات والمشيخات العربية 
الواقمة ضمن شبه الجزيرة العربية » فكثفت جهودها لتثبيت مركزها الاقتصادي 
والسياسي في العراق وايران وامارات الخليج . أما وقد استطاعت من تثبيت هيمنتها 
الاقتصادية والسياسية في المنطقة فقد ظهرت لأول مرة المصالح البريطانية مخددة 

بمحورين : 

١‏ - استرانيجي : ويتمثل بوجود كميات كبيرة من النفط في العراق ومنطقة 
الخليج العربي وایران الذي اكتشف في اوائل هذا القرن . وبات يشكل عصب 
Shadi‏ بالفسبة. للصتاعة البريطانية وقواتها العسكرية . وفضلا عن ذلك فقد 
ghall grol‏ طريق عبور برياً مهمأ يربطها بالشرق الاسيوي والهند . 
والاطیرة تعد من aal‏ مستعمراتهلا) . ۱ 

a Y‏ اقتصادي : كان العراق مصدراً مهمأ للموارد الاقتصادیه وآنمواد الاولية التي 
تفذي الصناعة البريطانية , ويعد سوقاً مهمأ لصناعاتها وبضاعتها التي 

yd‏ . ثم تعززت أهميته في السنوات Url‏ . ود 


تحقاج الى أسواق 2S‏ 
ue‏ ع اللورد کوزن Curain‏ نائب وزير الهند وفیما بعد وزير الخارجية pi‏ ثم esd‏ 
الملك في الهند » في مجلس الاوروان العريطاني سنة ۱۱ IB ٩‏ : «انه 
من الضلال أن بقن of‏ مصالحنا السياسية مقصورة على المنطقة الواقعة 
بين البصرة وبغداد » بل انها لثمند قدماً حتى تصل بغداد GAGS‏ , 
كان العراق آنذاك يخضع للسيطرة العثمانية . وفي ضوء ما تقدم نشطت 


Tarbush , Mohammed A. The role of the military in polities , a case study of (¥ ) 
Iraq to 1941 , Isted. London . 1983 , P. 31. 
Ibid , P.35. (Y) 
آيرلاند » فيليب ويلارد : العراق  دراسة في تطوره السياسي « ترجمة جعفر الخیاط دار‎ ) ٤ ( 
. ص 5غ‎ ۰۱۹٩ الكشاف للطباعة ؛ بيروت  لبنان»‎ 


دعاك 


الدبلوماسية البريطانية للحيلولة دون توغل أي دولة اجنبية في جنوب العراق وشليج 
البصرة . ان نشاطها نابع من كونها تعلم ale‏ اليقين عبر رجالها النشطين الذين کانوا 
يتجولون في المنطقة بصفة رحالة أو آثاريين » وغالبية نشاطاتهم استخبارية 
صرفة . فقد کانوا يقومون بعمليات مسح للمنطقة في aol‏ الجغرافي وطبيعة 
السکان المحلنین فکانوا يرفعونها الى مراجمهم العلیا في لندن . وفي الجاتب الآخر 
Jab‏ كان التنافس قائماً على آشده مع المانیا القيصرية وروسيا القيصرية Bou‏ عن 
موطىء قدم لهما في هذه المنطقة يسهل لهما النفوذ اليها والاستقرار فيها . ولما 
نجحت المانيا في التعاقد مع الدولة العثمانية على مد خط سكك حديد بين بغذاد 
وبرلین ومن ثم الى البصرة فقد تحفزت السلطات البريطانية واستطاعت التوقيع مع 
المانيا عام ۱۹۱۲۳ على اتفاق یلزم الطانيا بان ينتهي خط بغداد برلین الى مدينة 
البصرة» ولا Shey‏ الى ما وراءها السی الكويت والخليج إلا بموافقة بريطانية . 
وبذلك ضمنت بريطانيا اعترافاً من المانيا بعدم المساس بمصالحها جنوب 
العراق (*) 

وبعد وقوع الانقلاب الدستوري العثماني عام ۸ 19 الذي قاده الانبعادیون" 
ضد السلطان عبدالحميد » جاهد الانقلابيون لاستمالة البريطانيين « فاستعانوا 
بالخبراء البريطانيين ومن بينهم مهندس الري البريطاني الشهير السير pele‏ 
ويلكوكس » Sie, W.Willeox‏ « الذي قام بمسع مشاريع الري القديمة في العراق « 


زقدم التصاميم اللازمة لثحيائها » واستمرت مهمته زهاء سنتین ومعه مجموعتان من 
الفنيين . أن مهمة بعثة الري الفنية التي تضم هذه النخبة من الخبزاء تمکنت من 
دراسة مختلف فواحي العراق وطبيعة أرضه وتضاريسه وهي ögla‏ مهمة عززت فيها 
بريطانيا من نفوذها في العراق قبل نشوب الحرب العالمية الاولی( Shad.‏ عن ذلك 
فقد استطاعت بريطانيا من الحصول على موافقة السلطان العثماني سنة 1914 
وقبل بداية الحرب على حق انارة شط العرب والخليج ووضع العوامات فيه والمحافظة 
Agate‏ تامیناً لسیر السفن CO,‏ 


( ه ) البزاز» عبدالیحمن : العراق من الاحتلال حثی الاستقلال , مطبعة العاني » بغدادء 
۷ ص ۵۸-۰۵۷ . 

٩ (‏ ) البزاز: المصدر نفسه , ص ۵٩‏ . 

( ۷ ) آپرلاند : العراق دراسة في تطوره السياسي i‏ مصدر سابق » ص ٩٩‏ . 


m NO مه‎ 


ان سياسة بريطانيا التي ركزت على الاهتمام المتزايد بالعراق « وبالاخص 
المنطقة الجنوبية منه ؛ يفسر لنا محاولاتها المحمومة لالحاقه بالهند وخاصة بعد 
انتهاء الحرب العالمية الاولى واحتلالها الكامل للعراق e‏ وانشاء ادارة بريطانية 
خاصة بها تجعل dio‏ مستعمرة من مستعمرات التاج البريطاني. _ 

ومع اندلاع الحرب العالمية الاولى ple‏ ۱۹۱6 » تحرکت قوة عسكرية بريطانية 
نحو جنوب البصرة بقيادة الجنرال ديلامين « Delamin‏ » . وقي 4 تشرين الثاني 
نزلت في الفاو ثم تقدمت الی البصرق فاحئلتها , وقد اصدر السير برسي ‘gS‏ 
Sir.P.Cox »‏ « الذي كان یرانق الحملة بوصنه رئیساً للحکام السیاسیین بیاناً جاء 
فيه : « ولیکن معلوماً للجمیع أن الحكومة البريطانية x‏ تخاصم العرب المقيمين على 
ضفتي الشطا"* , وعليهم أن لا يتخوفوا من شيء » كما اننا لن نتعرض «ag‏ 
ولا لاموالهم « اذا وقفوا موقفاً lug‏ لا يؤازرون فيه الجنود الاتراك أو يحملون فيه 
السلاح علناً ۾“ . 

لقد أدرك السير برسي کوکس واللورد هاردنك « L.Harding‏ » حاکم الهند بعد 
احتلال البصرة أهمية تطمين السكان المحليين i‏ واظهار النوايا البريطانية الطيبة 
تجاههم « وقد زار Sle‏ الهند البريطاني مدينة البصرة وطمان أهلها بان المستقبل 
سیضمن لهم حکماً جيداً .وبرغم النجاحات العسكرية المتحققة في احتلال البصرة › 
إلا انها اثارت جدلا عسكرياً وسياسياً واسعاً في الاوساط السياسية البريطانية في 
تحديد المصالح البريطانية في العراق وكيف يمكن بلوغها والدفاع عنها . واستقر 
الرأي Ladd‏ على ان بريطانيا يجب أن تبسط نفوذها على العراق BIS‏ وإلا فان قوى 
اخری ستتحرك قبلها للسيطرة على المناطق الوسطى والشمالية : وبرغم انهم کانوا 


( © ) رافق الحملة البريطانية على العراق بوصفه رئيساً للحكام السیاسیین « وهو من الضباط 
البريطانيين الذين اشتغلوا في السياسة وبرعوا فبها . وكان قد عمل في حكومة الهند عام 
۸ ثم تقلد وظائف في منطقة الخليج العربي ثم أصبح حاکماً ملكياً عاماً في العراق 
عام ۰۱۹۲۰ aw‏ الم + الغزاق في olay‏ المس جيل : ترجمة جعفر الخیاط داز 
الحرية للطباعة , پفداد ۰ ۰۱۹۷۷ ص ۰۰۸۶-۲۹ 

(we )‏ المقصود هنا بضفتي الشط , شط العرب الذي يمر بالبصرة . [ الباحث ] . 

+ بیل. المس : فصول من تاريخ العراق القریب , ترجمة جعفر الخیاط . لبنان - بیروت‎ (A) 
.۳ دار الکشاف » ص‎ ۰» 


یتلکاون في الاتساع Tad‏ إلا انهم كانوا حذرين من الوصول الى المناطق الروسية « 
فالرأي الذي ساد الاوساط السياسية البريطانية , بان الاحتفاظ بالمنطقة الجنوبية 
فقط لا يحقق الغرض المنشود عن الدفاع عن العراق M‏ 
ومن جانب آخر فقد كانت روسیا القيصرية هي الاخرى لديها مطامع في 
المستعمرات البريطانية , وكانت تتظر guar‏ الحسد للهند التي تسيطر عليها 
بريطانيا » إذ كان بطرس الأكبر قيصر روسيا ( ۱۹۸۲ م - ١0150‏ م ) قد قذر 
أهمية الهند السياسية والاقتصادية » وسبق رجال اوربا الحديثة في تقديره أهميتها 
ففكر قبل غیره بالاستيلاء علبها » وبذل جهوداً كبيرة لتحقيق حكمه لكن تلك الجهود 
باءت بالفشل siegi‏ ظهور نجم ذابليون بونابرت في اواخر القرن الثامن عشر ؛ شرع 
في وضع الخطط الحربية مع القياصرة الروس لمهاجمة الهند ؛ غير ان بريطانيا 
أدركت الخطر الذي بات بهدد الدرة اللامعة في تاجها ؛ فسعت للسيطرة على طرق 
المواصلات المهمة التي تربطها بالهند وهي : 
أ . الطريق الجنوبي : وهو الطریق الذي يمر عبر البحر الاحمر . 
ب . الطريق الشمالي : وهو طریق هرات . 
. الطريق الاوسط : وهو الطريق الذاهب الى الخليج العربي عبر جنوبي العراق . 
ويسمى بطريق الفرات . وهو أهم الطرق وأقصرها . وأقلها کلفة . 
ولما كان نابليون يحاول النفوذ من هذه الطرق الى الهند ليقضي على shill‏ 
البريطاني في الشرق » فقد بذلت بریطانیا الكثير من جهدها وأموالها للسيطرة على 
تلك الطرق sits‏ پوجه الغزاة الجدد » وفعلا نجحت في السيطرة غليها وأحكمت 
سيطرتها على كل الطرق « فاصبحت الهند في مامن من أي عدوان ١ OL‏ 
أن التفكير في التقدم Yas‏ نحو يقداد كان يشغل قادة الحملة العسكرية 
البريطانية . وقد أبرق كوكس برقية بهذا المعنى الى نائب الملك في الهند e‏ غير أن 
حكومة بریطانیا وحکومة الهند البرپطانية لم تكونا مستعدتین لتابيد هذه الفكرة في 
آبداية الأمرء وعلى حين غرة تبدل الرأي Lobes‏ « وخاصة بعد تعيين الجنرال 7 
٩ ),‏ ) النعمة . كاظم : الملك فيصل الأول والانکلیز والاستقلال . الدار العربية للموسوعات e‏ 
بيروت « لبنان» ۰۱۹۸۸ ص ۰۱۲ 
(۱۰) الحسني . عبدالرزاق : تاريخ العرآق السياسي الحدیث . دار آفاق عربية . ج ۱ e‏ بفداد . 
۹ ص ۵۵-۷ . 


~ Wo 


جون نيكسون « S.J.Nixon‏ » لقيادة حملة ما بين النهرين في ٩‏ نیسان عام 
١ ۰۵‏ فقد أدى ذلك الى موافقة حكومة الهند على فكرة الزحف الى بقداد e‏ وجاء 
هذا التبدل في الموقف بعد أن حققت الحملة نجاسها في احتلال البصرة بيسر 
وسهولة « فاصابها شيء من الزهو الذي جعلها تشمخ بالنتائج التي تحققت على 
اعتبار ان الحملة مرتبطة بحكومة الهند . لقد أذعنت حكومة بريطانيا للحجج التي 
تقدمت بها حكومة الهند . وبالموقف الذي اتخذه الجنرال نيكسون قائد الحملة , 
بحيث انها خولته الزحف على Calais‏ . كان قادة الحملة من عسكريين وسياسيين 
يدركون أهمية القسم الشمالي من وادي الرافدين , ذلك ان للروس اطماعاً فيه , وان 
أطماعهم لن تتوقف » فمن الممكن أن نمند للعراق كله , لذلك تولدت قناعة بان احثلال 
العراق من قبل القوات البريطانية لن يجدي نفعاً دون اخضاع الممر المائي لوادي 
الفرات الذي SS has‏ الاسكندرية لسيطرتهم . وهذه السيطرة بحد ذاتها تعني 
الحفاظ على law?‏ البريطانية في وجه التطويق الروسي . وان احتلال العراق 
يجب أن يشمل البصرة وبغداد والجزم الأكبر من الموصل OY,‏ 

غير ان الحملة التي نقدمت الى بغداد لم تحقق النجاح الذي كانت ترجوه › فقد 
واجهتها صعوبات كبيرة » وبالذات في منطقة سلمان باك التي تقع جنوبي بداد 
بنحو ثلاثون.كيلومتراً ؛ ففي تلك المنطقة دارت معركة كبيرة في أواهر شهر تشرين 
الثاني من عام ۰۱۹۱۰ استطاع الجيش المثذاني أن يوجه ضربة قوية للجیش 
٠.‏ البريطاني اضطرته للرجوع الى الكوت , فضرب الجيش العثماني عليه حصاراً شديداً 
في مدينة الكوت استمر من ۲ كانون الأول سنة ۱٩۹۱۵‏ حتى نهاية نیسان عام 
5 عجزت فيها القوات البريطانية المحاصرة من فك الحصار عنها برغم کل 
المحاولات التي بذلتها القيادة البريطانية العليا في الهند » من بين تلك المحاولات 
الاغراءات المالية التي قدمتها لبعض القادة الاتراك لقاء فك الحصار عن القوة 
البريطانية المحاصرة في الكوت . فاضطر بعدها. الجنرال طاوتزد » Tawnshend‏ « 
قائد القوات المحاصرة في الكوت › للاستسلام هو وقواته للجيش العثماني في YA‏ 
نیسان ؛ deg‏ أكبر انتصار يحققه الاتراك في تلك الصرب » إذ استطاعوا من أسر 


(۱۱۰ ) آیرلاند e‏ فيليب ويلارد : العراق دراسة في تعلوره السياسي , مصدر سایق .ص 835-76 ۰ 
(VY)‏ النممة : الملك فيصل الأول ؛ مصدر gale‏ ص ١١١٤‏ 


w NA a 


۹ فرد بين جندي وضابط , فكان لها وقع سيء في صفوف الحلفاء OM,‏ 
ومع ذلك فان القپادة العليا البريطانية أصرت على التقدم نحو بغداد ؛ لکنها 
تريثت في التنفيذ ريثما ينجلي الموقف . وني Y‏ شباط من عام ۱۹۱۷ اعید طرح 
الموضوع بين القيادة العلیا البريطانية والقادة العسكريين وتم الاتفاق على التقدم من 
دون تردد , وكان الواقع الذي عجل باتضاذ القرارهو ظهور النوايا الروسية الرامية 
للتقدم نحو بغداد » فضلا عن ما اشارت اليه مراسلات الشريف حسين مع السير 
هنري مكماهون ؛ وكذلك بعدما كشفت البنود السرية لاتفاقية سايكس - بيكو التي 
أفضت الى اقتسام المنطقة » بين فرنسا وبریطانیا كمناطق نفوذ. تقتصر علیها فقط . 
٠‏ وفي ضوء ذلك تقدمت الحملة البريطانية نحو بغداد بقيادة الجنرال ستانلي مود 
Stanly Maud »‏ » بنجام.ویدون عراقیل فاحتلتها في ۱۱ آذاو عام ۰۳۱۹۱۷ 
ثم تقدمت شمالا فاكملت احتلال العراق بمدة تزيد على الاربع سنوات ؛ أي أكثر من 
مدة استمرار الحرب , ذلك انها عندما توقفت في ۲۰ تشرين الثاني عام ۱۹۱۸ لم 
نکن جيوشها قد احتلت كل ولاية الموصل وبعض مدن أعالي الفرات ووسطه , فقد كان 
الجيش البريطاني بهدد مدينة الموصل ويقف على مشارفها , وبعد اعلان Gap‏ 
مودروس « Mudros‏ » دخل الجيش البريطاني مدينة الموصل وأنسحب الجيش 
التركي منها « وهو ما تسبب في خلاف كبير بين العراق وتركيا حول ولاية الموصل ٠‏ 
واستمر الجدال والمفاوضات بين الطرفین حولها حتی عام ۱۹۲۹ حيث حسم 
الخلاف بینهما في مؤتمر لعذان وتوج بمعاهدة عقدت پینهما في العام ذاته ° 
۱ وبعد أن أكمل استلال العراق » شعر البريطانيون بانهم بحاجة لتنظيم الادارة 
في AGL‏ لكي يحقق اسداف قواتها العسكرية المحتلة ويؤمن السلام للسکان 
المحليين « ويؤفر Legs‏ من الرخاء الاقتصادي والنشاط التجاري الذي يدفع السكان 
للانصراف الى العمل ويبعدهم عن 301 المشاكل بوجه السلطة أو المطالبة 
بالاستقلال OV,‏ 
لقد أجهد البريطانيون انفسهم منذ أن دخلوا العراق محنلین وأكملوا سيطرتهم 
(VY)‏ الحسني : تاريخ العراق السياسي e‏ ط ۲ ۰ مصدر سابق د ص 1۷ . 
(۱۶) آپرلدند : العراق دراسة في تطوره السياسي , مصدر سابق , ص ۰۱-6۰ 
٠١ (‏ ) الحسني : تاريخ العراق السياسي , ج ۱ i‏ مصدر سایق . ص ۸ ۰ 
)1( البزاز : العراق من الاحتلال حتی الاستقلال » مصدر سابق » ص ۰۸۱ 


1 


على البصرة pal‏ ميقاء عراقي » لایضاد نظام اداري مرن تتركز فيه السلطات الرئيسة 
بايدي الحكام السياسيين وهم من ضباط المستعمرات البريطانيين » مع محاولة 
أشراك موظفين عرا 
بعد احتائل بغداد URS.‏ الموظفين الأكناء الذين يمكن أن يماذوا الفراغ الذي Gaol‏ 
أنسهاب الموظقين الاتراك مع القوات العثمائية المتتهقرة e‏ واستمرت بريطانيا تنفذ 
سياسة نامین مقتضيات الاحتلال ومتطلباته « فأصدرت القيادة العسكرية الاوامر 


0-5 الوظائف الثانوية ‘ واستمروا على ذه السپاسة‎ ut 


والبیانات الصارمة 0 واسخولته قلى بعش ارا gėl‏ وساقت legas‏ من العراقيين 
للعمل الاچباري بدون OMe,‏ . كم ممعت لاشاعة القوانين والمبادیء الادارية 
الهندية , وبالذات في القسم الجنويي من العراق تمهيداً لضمه آلی الهند , وکانت هذه 
السياسة من بنات افکار الساسة البرپطانیین الذين ينتمون الى المدرسة الهندية › 
وهم من رجال المستعمرات البريطانية وکانوا يعملون بحماسة لتنفيذ فثرتهم » وهو 
ما آثار العراقيين ومجل بقیام تورتهم عام ۱۹۲۰ ثم اتبعت سياسة عشائرية 
هدفها الاعتمام بالمشائر بوصقها قوة gias‏ الاستفادة igre‏ في تحقيق ioti‏ 


والاستتترار في اليائد » وهی سياصة عدم معا بريطانيا السيوية » وکانت القرارات 
والاجراعات البريطانية تجری نسحت ded‏ مدروسة باشراف المسثر هنري فويس 


ELDobbs «‏ » الذي أم 
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: ۳ 
فيما بعد مندوبا ساميا في العراق Glog.‏ من مظاهن هذه 


سة أصدار قائون « دعاوی العشائر المدتية والجنائية » . 
لبريطانية الکاملة على القه 


T.A. Wilson » Og gens تولی السیر ارئولدنی‎ Lely. 


أن الهيمفة BES‏ فى الم 


ily astio 2‏ 
A.‏ عدار aloe dl‏ 
pall‏ ای وأسیم الماكم الملكي العام Sg‏ في العراق god tals‏ ری مر 8 


E 


الذي اضطرته folo‏ المكرمة البريطانية للعمل فى آیران . وا 


ede ) ۱۷ 3‏ المس : فصول من تاريخ العراق القريب » piao‏ سایق من ۰۲۹ 
gals ) 59 .‏ الساکم الماكي العام في اراز 


ل البريطاتي المباشر للعراق » أكسمت 


2 العشرين في العراق‎ Bad من العوامل أدت الى قيام‎ Ss والعنف‎ Weal 


كما أنه من دهاة الاق العراق بسئومة الهند ؛ رفي تشرين الأول عام ۱۹۲۰ ثم dhe‏ من 
منصبه فقادر العراق وأنيطث بالسير برسي كوكس مسؤولية ادارة البلاد ( ولسون a‏ السر 
آردوله 


التقاقب 


) : ملا ما بين النهرین بين ولائین i‏ ترجمة فواد جمیل . ج ۲ دار الشوون 
AAAY alaks a‏ دص 5). 


» وشو من دعاق اامدرسة 


د الشدة التي مارسم؟ مع السكان الى 


الهندية التي تدعو الي الحاق العراق بالهه o‏ والتي قادت فيما بعد الى أشعال الثورة 


الوطنية العراقية عام ۷۱۹۲۰ ,)04 


sa GUS 


۰۸۷۰۸۷ العراق من الاحثلال ستی الاستقلال » مصدر سابق » ص‎ «shalt (A) 


oe We 


المبحث الأول 
العراق خلال مرحلة الانتسداب 
۰ .ب PF‏ 


انتهت الحرب العالمية الاولی في اواخر عام ۱۹۱۸ ۰ وخضع العراق للاحتلال* 
البريطاني المباشر ‏ بعد أن كان Lally‏ تحت سيطرة العثمانية التي خسرت الحرب + 
ثم وضعت تحت الانتداب البريطاني بموجب ما جاء بقرار مجلس الحلفاء الاعلی 
المتكون من بریطانیا وفرنسا وایطالیا والولایات المتحدة الامريكية في موتمره 
المنعقد في سان ریمو بایطالیا في ۲۵ نیسان من عام ۱۹۲۰ OM‏ 

وفکرة الانتداب تنص على وضع الامم المنسلخة عن الدول المغلوبة في الحرب 
تحت اشراف دولة کبری تتولاها بالرعاية والنصح حتی تستطیع ادارة نفسها USNS‏ 
وهي من بئات أفكار الجنرال البريطاني جون سمطس « dol «J. Smuts‏ دعاة 
تگریس الاستعمار الكولنيالي البريطاني ۰ وممتل جنوب افریقیا في مؤتمر الصلم 
Jakoi‏ بیاریس في VA‏ کانون الثاني عام ۱٩۱۹‏ المخصص لتقرير مصیر الشعوب 
المنسلخة عن الدول الضاسرة في الحرب o‏ وقد لقي هذا المقترم قبولا من كافة 
الاطراف لانه le de‏ توفيقياً بين أطماع الدول الاستعمارية من جهة ‏ وبين الشعوب 
المغلوبة التي كانت تامل في الحصول على الاسنقلال من جهة اخری OO,‏ 


( 19 ) جمیل e‏ حسین : العراق شهادة سياسية ۱۹۳۰-۱۹۰۸ ۰ دار اللام ؛ لندن ۰ ۰۱۹۷۷ 


AVN ص‎ 

( ۲۰ ) خدوري ‏ مجید : تحرر العراق من الانتداب » مطبعة العهد . بغداد, ۰۱۹۲۵ ص ۰۲ 
كذلك : خدوري , مجید . نظام الحکم في العراق . نقله الى العربية فيصل نجم الدين 
الاطرقجي ؛ مطبمة المعارف ؛ بقداد ۰ ۰۱۹۶۹ ص LY‏ 
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لقد حدد نظام الانتداب مهمات للدولة الكبرى , في مقمدتها أن تتولى بالرعاية 
والاشراف على الدولة النامية الواقعة تحت انتدابها , وتعمل على تطويرها حتى 
تصل الى مستوى من النضج يجعلها قادرة على ادارة نفسها بنفسها gle‏ حماية 
كيانها من أي تهديد . وهذا يعني ان مهمة الدولة الكبرى تنتهي ببلوغ تلك الدولة 
مرحلة النضج . 

لقد الزم نظام الانتداب الدولة الکبری أن تقدم تقريراً الى مجلس عصبة الامم ۰ 
يؤكد بلوغ الدولة النامية مرحلة النضج حالما تصل اليه , لكي يتم منحها الاستقلال 
تمهيداً لادخالها في عصبة الامم عضواً نبها » فيصار الى اتخاذ قرار بالغاء 
الانتداب , غير ان هذا الشرط منح الدولة الكبرى حق تحديد تاريخ بلوغ الدولة النامية 
مرحلة النضج ‏ وهذا يعني انتهاء مهمتها , فاذا كانت لديها مصالح في الدولة الواقعة 
تحت انتدابها , فلن تعطي تقريرها ما لم تؤمن مصالحها في تلك الدولة ؛ وسيتحدد 
مصيرها سلبياً اذا ما رفضت الخضوع لشروط الدولة الكبرى'. لذلك حامت 
الشكوك حول هذا النظام وقوبل بعدم الرضا لدى الشعوب . 

وحال اعلان الانتداب البريطاني على العراق Gae‏ البلاد موجة من الاستنگار 
والهياج تحولت الى تظاهرات شعبية ترفض الانتداب i‏ وتطالب بالاستقلال الکامل , 
كما عبرت الصحافة عن رنضها للانتداب من خلال المقالات التي تحرض الناس على 
رفضه i‏ وهو ما دفع بالحاكم الملكي العام وكالة في العراق الى فرض الرقابة عليها 
وتعطيلها* . كما قام الساسة الوطتیون بتحريض رواد المقاهي في بغداد على 
الهتافات بعبارات مناوئة لبریطانبا وقد وضعوا في اولويات مطاليبهم الحصول على 
الاستقلال والحرية ؛ وجلاء المستعمرين البریطانیین OP,‏ 


(YN)‏ الخطاب , رجاء حسين : العراق بين ۰۱۹۲۷۱۹۲۱ دراسة في تطور العلاقات 
العراقية - البريطانية , مطبعة النعمان , النجف الاشرف » VAYA‏ ص ۲۰ . 

)#( منعت السلطات البريطانية اصدار أية جريدة سپاسبة باستثناء جريدة العرب في بنداد ؛ 
والاوقات في البصرة , وجريدة الموصل في الموصل , وهي جرائد رسمية ( البصير i‏ محمد 
مهدي ۰ القضية العراقية , دار اللام , لندن , ط ۰۷۲ ۰۱۹۹۰ ص 5۲ ). 

(YY)‏ فوستر. هتري : نشاة العراق الحدیث . ج ۱ , ترجمة سلیم طه التكريتي , مطبعة دار 
. الشؤون الثقافية ‏ بفداد ۰ ۰۱۹۸۹ ص ۱۸۵ ۰ 
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١‏ س التسورة 

كانت رغبة العراقيين بالحصول على الاستقلال قد بلورتها الظروف القاسية 

التي عاشوا (gad‏ معاناة Ugh‏ عبر السنین الماضية من تسلّط اجنبي وقهر 
اجتماعي , كانت بدايتها على يد السلطات العثمانية التي مارست ضدهم سياسة 

٠‏ التعسف والاضطهاد وهضمت حقوقهم . وقد شجع ذلك الكثير من الشبان المرب على 
تأسيس جميعات وأنذية تدعو العرب للمطالبة بالاستقلال . وقد تطورت تلك الدعوات 
مع بداية هذا القرن ونشطت الروح القومية مع اندلاع الحرب العالمية الاولى » واعلان 
١‏ ثورة الحجاز التي فادها الشريف حسين بن علي ضد العثمانيين عام ۰۱۹۱۲ 
وانخرط في صفوفها عدد كبير من الضباط العراقيين ؛ والتي عمل البريطانيون على 
اشاعتها ودعمها لاثارة السكان العرب ضد الاتراك . ثم أن تصريحات الحلفاء التي 
تدعو لاستقلال الشعوب المغلوبة وبياناتهم التي اذيعت عشية الاحتلال وبعد سقوط 
بغداد التي وکل منح تلك الشعوب حريتها . ومن ثم المیادیء الاريعة عشر الي ` 
اعلنها الرئيس الامريكي ودرو ولسون « W,Wilson‏ » الموجهة لشعوب العالم التي 
تدعو صراحة لتقرير مصيرها بنفسها , قد أثرت تأثيراً كبيراً في ايقاظ الشعور الوطني 
والقومي عند الشعوب ومن بينها الشعب العربي i‏ وهو ما دفعها المطالبة بحقوقها . 

: غير ان انتهاء الحرب العالمية الاولی بانتصار الحلفاء كشف لتلك الشعوب ومن 
ضمنها الشعب العربي طبيعة الاطماع الغربية في المنطقة العريية . وخاصة 
اتفاقيات سايكس ‏ بيكو المعقودة بين وزيري خارجية بريطانيا وفرنسا لاقتسام 
المنطقة العربية كمناطق نفوذ لهما Lads‏ عن اعلان وعد بلفور الذي نص صراحة, 
على olay‏ وطن قومي لليهود في فلسنطين . فكانت تلك المؤشرات عاملا مهمأ في' 
تزايد الشعور المعادي للمستعمرين الجدد , وكان العراقيون قد أظهروا عداءهم بشكل 
مبكر للبريطانيين منذ أن وطات الحملة العسكرية البريطانية ارض العراق عام 
: 6 وجاءت السياسة القسرية التي مارسها الحكام البريطائيون ضد السكان 
العراقيين لتزيد من الشعور المعادي للبريطانيين « ودفعتهم للانتفاض ضد الوجود 
البريظاني : فعیروا غنها بمظاهرات اختجاجية اجتاخت مختلف انحاء البلاد وني: 
المقدمة منها العاصمة بغداد"' . ورافقت تلك التظاهرات القاء خطب تدعو الى 


۰۱۹۰ 2۸۹ الیزاز : المراق من الاحتلال حتی الاستقلال » مصدر سابق» ص‎ CYT) 
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"الثورة ضد الوجود البريطاني e‏ وشهدت بعض المدن هجومات مسلحة ضد قوات 
الاحتلال البريطاني , بدأت في ۳۰ حزيران عام ۱۹۲۰ كان للعشائر والشخصيات 
الدينية دورها الكبير في تاجيج روح المقاومة ضدهم وأظهر الصدام المسلح الذي وقع 
في مناطق الفرات الاوسط انه من أكثر المعارك ضراوة , فقد التهبت المشاعر القومية 
والوطنية والدينية في تلك المواجهة . وتكللت بالدجاح حتى سماها العراقیون بثورة 
العشرين تيمنأ بالسنة التي وقعت فيها CO,‏ 

واستمرت المواجهات بين الثوار والقوات البريطانية المحلة it‏ شهوراً عدة تكبد 
فيها الطرفان خسائر مالية وبشرية جسيمة وخاصة الجانب eee‏ الذي بات 
غير قادر على تحملها CD,‏ 

لقد أذهلت شدة المقاومة التي أبداها الثوار؛ السلئتات البرب بطانية pl if,‏ تكن 
توقم'ت البریطانیین تطابق واقع الحال . كما انهم لم يكونوا مستعدين أصلًا لمثل تلك 
المجابهة , غير ان الامدادات العسكرية التي وصلتهم من ايران والهند , مكنتهم فيما 
بعد من السيطرة على الموقف في خریف عام © VAY‏ ولكن بعد أن تكبدوا خسائر 
بضرية ومالية كبيرة OY,‏ 

٠‏ ۷ - وصتول كوكس: وتاسيس الادارة المدنية 

أدركت الحكومة البريطانية ان سياسة الحكم المباشر في العراق لم تجدٍ «Lads‏ 
بعد تعرضها الى خسائر مادية وبشرية جسيمة e‏ وان استمرارها سيكلفها نفقات 
باهظة ترهق ميزانيتها Lads‏ عن تعرضها لانتقادات الصحافة والبرلمان في 
.لندن"" ۰ والحال هذه فقد طرح بعض الساسة البريطانيين مقترحاً يتمحور حول 


۲٤ (‏ ) النفيسي , عبدالته فهد : دور الشيعة في تطور العراق السياسي الحديث , دار النهار للنشر » 
بیروت » ۱۹۷۳ .ص ۱۳۷ . كذلك : الحسو ‏ د . نزار توفیق سلطان : الصراع على السلطة 
في المراق الملكي . دراسة تحليلية في الادارة والسياسة ؛ بفداد i‏ ۰۱۹۸۶ ص ۰۳۸ 

(۲۵۰.).. الحستي « .عبدالرزاق : تاريخ المراق السياسي i‏ مصدر ابق ص LAN‏ 

( ۲۸ ) الحسو. د . نزار توفیق : الصراع على السلطة . مصدر سابق i‏ ص ۳۸ . كذلك : فیاض » 
د . عبدالته : الثورة العراقية الکبری ۰۱۹۲۰ مطبعة دار السلام » بغداد؛ ۰۱۹۷۵ 
ص ۲۵۰ 

( ۲۷ ) العكام , د . عبدالامیر هادي : الحركة الوطنية في العراق ۱۹۲۱- ۰۱٩۳۳‏ مطبعة 
الادارة » النجف الاشرف , ۰۱۹۷۵ ص ٤١‏ . 
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امكانية تأمين مصالح بريطانيا في العراق دونما 'حاجة للحكع المباشر» من خلال 
اقامة حكومة عربية تعمل باشراف بريطانيين فلقي هذا المقترح قبولا لدى الحكومة 
البريطانية (A),‏ 
اوکل تنفيذ تلك المهمة الى السير برسي كوكس الذي كان آنذاك Wao‏ لحكومة 
بريطانيا في طهران « فثمت تسميته مندوباً سامياً بريطانياً في العراق,ٍ ‘ وفي 1١١‏ 
تشرين الأول ۱٩۲۰‏ وصل الى بغداد sare‏ أن كلف بالمهمة وجاء محملًا بتعليمات 
حكومته وعاقداً العزم على تنفيذ سياستها « مستفیداً من خبرته الطويلة في العراق 
لانشاء حكومة وطنية تعمل باشرافه ووفقاً لتوجيهاته"' . غير ان الوضع في الفرات 
لم بهدأ حتى ذلك الوقت » بل استمرت العمليات الغسكرية فيها OO,‏ 
كان التقويم الأولي لكوكس بهذا الصدد هو ان عدم الاستقرار يجيء نتيجة 
لتأثير قوى خارجية وخاصة تصريحات الرئيس الامريكي ودور ولس التي تدعو الى 
مع الاستقلال والحرية للشعوب Lad.‏ عن تحركات بعض العناصر المناهضة 
للانتداب في العراق OY,‏ 
مضى كوكس في سياسته الرامية الى اعادة هيكلة الادارة e‏ لكنه م يتخذ أي 
اجراء رسمي حتى يوم ۱ نشرین الأول من تلك السذة e‏ فقد شكل مجلساً من بعض 
الضباط والموظفين البريطانيين الذين عملوا ضمن الحملة البريطانية على العراق » 
وضم هذا المجلس كل من : السير ادغار بونهام كارتر ( Sir.E.B.Carter‏ ) والزعيم 
ايفلين هاول ) E.Howell‏ ) والزعيم س , هب . سیلتر ( (S.H.Sleetr‏ والمقدم 
ر . و . بولارد ( (R.W.Pollard‏ والمستر ه . سنت . حون فيليبي 11.5۱.1080 ) 
Pholby )‏ والمس غرترود بیل") ) Bell‏ .6 ) » وعرض عليهم مشروعه في تأسيس 
hal (YA)‏ عبدالرحمن : العراق من الاحتلال حتى الاستقلال » مصدر سابق » ص ۱۳۹ . 
كذلك : جميل , حسين : العراق شهادة سياسية . مصدر سابق ؛ ص 0٩‏ . 
YA (‏ ) کوکس , السیر برسي : مذكرة تكوين الحکم الوطني في العراق , تعریب بشير فرجو , مطبمة 
الاتحاد TBI‏ الموضل ۲ LER GE EVI OV‏ 
7٠ )‏ ) النفيسي , عبدالته مهد : دور الشيعة » مصدر سابق : ص ۱۸۲ ۰ 
7١ (‏ ) كوكس e‏ السير برسي : مذكرة تكوين الحكم , مصدر سایق .ص £0 HIS‏ : اليصير ٠‏ محمد 
مهدي : تاريخ القضية العراقية » مصدر سابق » ص ١‏ ؟ 
ple cet ) »(‏ بالسملة البريطائية الذي حلت المرأق . وعينت في الدائرة السياسية 


oe WV 


حكومة مؤقتة تضم وزراء bye‏ باشراف مستشارين بريطانيين على أن تكون هذه 
الحكومة مسؤولة أمام المندوب السامي البريطاني . وقد تم الاتفاق على صيفته 
النهائية بعد أن خضع لنقاش حاد , ثم أعلن السير برسي كوكس , پانه سيعرض 
مشروعه هذا على نقيب اشراف بغداد السيد عبدالرحمن الكيلاني) « وسيوكل اليه 
رئاسة مجلس الوزراء" . ولما كانت منزلة الذقيب الدينية لا تساعده على تولي 
المسؤولية , إلا انه قبلها على مضض بعد الحاح شديد من كوكس الذي استطاع أن 
يثنيه عن موقفه ويحمله على قبول رئاسة الحكومة .. وقد عدت المس بيل قبول 
النقیب بالتکلیف اشبه بالمعجزة CM,‏ 

من الملاحظ ان تلك الخطوات التي اتبعها کوکس شکلت في الواقم بداية العمل 
لانهاء الادارة العسكرية البريطانية التي فرضتها بريطانيا على العراق , منذ أن 
وطثت الحملة العسكرية البريطانية ارض العراق , كما شكلت في الوقت نفسه بداية 
عهد لتدشين الادارة المدذية التي يرأسها السير برسي كوكس . 

۳ س تشکیل الحقومة المؤقتة 
ثم انصبت جهود کوکس آولا على تشکیل حكومة مؤقتة تمهيداً لتنصيب ملك 


في البصرة فتعززت علاقتها بالسیر برسي کوکس . فوطدت علاقتها بالمشاگر العراقية , 
لمعرفتها السابقة باحوال البلاد ء فقد سبق أن زارت العراق عدة مرات » وكانت قد عملت في 
المكتب العربي في القاهرة ۰ ثم نقلت الى بغداد وأصبحت السكرتيرة الشرقية لدار الاعتماد 
البريطاني + وفي shady‏ أعدت التقارير لوزارة الحرب البريطانية عن سير الادارة في العراق 
الذي طبعته بكتاب ‏ ثم شاركت في مؤتمر القاهرة عام ۱۹۲۱ ضمن الوفد العراقي الذي 
تقرر فيه تنصيب الامير فيصل ملكأ على العراق ؛ غرفت بين اهالي بخداد بالخاتون . توفيت 
في بغداد عام VAY‏ ودقنت فيها (٠‏ بيل » المس : العراق في رسائل المس بيل » مصدر 
سابق» ص ۱۷-۱۲ ). 

( *) ثقيب أشراف بغداد , ولد عام ۱۸۵۵ م وتوفي ۱۹۲۷ م ببغداد ‏ لقب یعبدالرحمن النقيب 
نسبة لمكانته الدينية. أول رئيس وزراء عراقي عند تاسيس Sot‏ الوظتي ple‏ ۱۸۷ .ثم 
لذ وزارتین فيما بعد في عام ples VAYN‏ ۱۹۲۷۲ . ( الحسني . عبدالرزاق : تاريخ 
الوزارات العراقية ‏ ج ۱ i‏ طبع بدفقة مركز الايجدية للطباعة والنشرء بیروت ۰ ۱۹۸۲ 
ص Ve SO‏ = ص ۷۰ ص ۱۱6 ص 1١١9‏ ص LEV‏ ۰ 

. ۲۰۸ مصدر سایق ص‎ eas بیل » المس : العراق في رسائل المس‎ (YY 

۲۰۸ YD ص‎ i بيل ؛ المس » مصدر سايق‎ ‘eam 
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عربي على العراق 6 تجري بعدها انتخاياً لتكوين مجلس نأسیسی » فاستعان 
بمساعديه من المدنيين والعسکریین البريطانيين ليضدوا الاسس الكفيلة بانشاء 
حكومة عراقية OO‏ 
وفي السابع والعشرين من تشرين الأول عام ۱۹۲۰ الفت حكومة وقتية 
برئاسة عبدالرحمن النقيب يعاونه مستشارون انكليز في كل دائرة سکومیة(۳ . 
هذه الحكومة » وهي أول وزارة عراقية , فضلا عن رئيسها ÍS‏ من : 
ب السيد طالب النقيب / وزيراً للداخلية . 
a‏ سلسون حسقيل / وزيراً للمالية . 
o‏ السید مصطفى الالوسي / وزیا للعدلية 
.. الفريق جعفر العسكري / وزيراً ام . 
السيد عزة الكركوكي / وزيراً للاشفال العامة . 
- السيد مهدي الطباطبائي / وزيراً للمعارف . 
- السيد عبداللطيف المنديل / وزيراً للتجارة . 
ى السید محمد علر ي فاضل | وزیراً لاأوقاف OY),‏ 
والملاحظ أن نوزیع الحقائب الوزارية لم باذ Role‏ البلاد للمز 


E 
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والديفية في 0 البلاد » وهو اسوب استهر تطبيقه رابات I‏ 
على الاستقلال الثام . 

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأول في الثاني من Oss. wtih‏ الثاني ۰ y‏ ۹ في 
دار السيد النقيب » حضره كوكس وأعرب عن سروره لتاليف ogsa‏ وطذية « aly‏ د ند 
في الجلسة الاولی مواضیع ots‏ أهمية سوی العلاقة بین الوزور والمستشار 
البريطاني المعين في الوزارة » كما فامت الوزارة ببعض الأعمال a‏ 
١‏ - النظر بعودة زعماء الثورة العراقية المبعدين الى جزيرة هنجام 


gaell (Ye 0‏ أله ساب ye olal‏ ۲۰۲ 
J‏ ۵ ) شدوري : د . مجید : نظام الحكم في العراق e‏ مصدر سایق » من ٩‏ . 


١ (‏ ) كيكس : مذكرة تكوين الحكم الوطني مصدر سایق ص LEA EO‏ 


أبعدت بعض الشسخصيات الوطنية الى -جزيرة عنجام عنه قيام 


5 كانت السلطات البريطانية‎ ) 5١ 


كورة المشرین وهم كل من : مامي خوندة ومحمه مهدي الرصور وعلي gnarl pane.‏ وعلي 


ve 


Y‏ - استدهاء الضباط العراقيين الذين عملوا في جيش الحجاز وحكومة سوریا 
المربية . ١‏ 

. وضع قانون للانتخابات النيابية في العراق‎ Y 
۲۷ She غ - النظر في تشکیل جیش‎ 

واصل مجلس الوزراء عقد اجنماعاته » وتم في هذه الاجتماعات الاعتراف 
بالسلطة العلیا للمندوب السامي البريطاني , وذلك باستحصال موافقته على کل 
اجراء تتخنه المکومة سواء كان ذلك اصدار القوانین أو التعیینات الادارية 
الرفيعة CA,‏ 

وقد جرد المجلس من أي صلاحیات اساسية ‏ واحتفظ کوکس بحق النقض لاي 
قرار يتخذه الوزير أو المجلس(۲ ٠‏ وفي ذات الوقت قام كوكس بتعيين كل من : السيد 
بونهام کارثر مستشاراً لوزارة العدلية . والجنرال سنت . جون؛ أتكنس 
St.J.Atikines (‏ ) مستشاراً للاشغال العامة « geal‏ لايونيل سمث ) CL.Smith‏ 
مستشاراً للمعارف وفيلبي مستشاراً للداخلية والکولونیل ايدي ) Aday‏ ) مستشاراً 
لوزارة الدفاغ وس , هت . سيلتر مستشاراً للمالیة( ۰۳ وكوك ( Cok‏ )مستشاراً 
للاوقاف e‏ ونورتن ( CNortin‏ مستشاراً | Manel‏ . وذي ضوم ذلك أصبحت مبادراث 
اتخاذ القرار تشرع من قبل هؤلاء المستشارين OO.‏ 

كرس السید برسي كوكس جل اهتمامه على تسليم الوظائف الى العراقيين + 
بدون أن ينقل اليهم السلطة الادارية الفعلية بجانبيها المركزي والفرعي . وارتاى أن 
يحصر اهتمام مجلس الوزراء بالنظر في التدابير التي من شأنها تهدئة البلاد . 


د نوري CE‏ وحبيب الخیزران وامين الجرجفجي وجعفر ابو التمن وحمدي الباچه‌چي . 

« البصیر » القضية العراقية » مصدر سایق ص ۱۰۲ ۲۲ ». ۱ 

(YY (‏ كوكس : مذكرة تكوين الحكم ؛ مصدر Gules‏ ص 6 . 

(TA)‏ لونكريك . ستيفن همسلي : العراق الحدیث من سنة ۰ ۰ج ۱ ترجمة 
سلیم طه التكريتي ؛ منشورات الفجر , بغداد ۰ ۰۱۹۸۸ ص ۰۲۰۹-۰۲۰۸ 

a daw ) ۴۹ ۱‏ کاظم : الملا فيصل والانکلیز, مصدر سایق » ص 4٩‏ ۰ كذلك + النفيسي » 
عبدالته : دور الشيعة . مصدر سابق »> ص ۱۹۹ . 

. ٤۷ سایق ۰ من‎ poo : فيلبي : ایام فبابي في العراق‎ ) E+) 

( ۶۱ ) لونكريك : gall‏ الحدیث e‏ چ ۱ » مصدر سایق ؛ ص ۲۰٩‏ 

( ۲ ) نعمةء كاظم : الملك فيصل الأول والانکلیز. مصدر سایق » صن ۵۰ . 


m TK 


واعلان العفو العام « وفي سن قانون الانتخاب » وارجاع الضباط العرب الى العراق 
وتشكيل جيش عراقي وتنظيم الادارة في عموم البلاد *“ 

وني اول اسراء لتطبيق هذه السياسة الجدیدة في العراق » اجری كوكس تحويراً 
كبيراً في شکل الادارة المدنية , فأبدل صیفتها البريطانية الى عراقية , بانقاص dae‏ 
كبير من الموظفين المدنيين البريطانيين والهنود البریطانیین*؟ وغالبيتهم من الذين 
خدموا الادارة البريطانية باخلاص “١‏ 

ولما كان المستر جون فيلبي على اتصال وثيق بالسير برسي كوكس » فقد قام 
بوضع مسودة خطية تتضمن شكل الادارة الحكومية التي تضم الوزارات والمناطق 
والنواحي , وكان أرنولد . تي . ولسن قد هيا لهذا الجهاز ما لا يقل عن ( ۱۳۰ ) 
ضابطاً ادارياً بريطانياً ‏ عدا الموظفين الکبار التي لا تستدعي الحاجة إلا لعدد قلیل 

منهم » للتخلي عن مناصبهم الى المتصرفين والقائمقامين ومديري النواحي العرب » 
على أن يكون هؤلاء الضباط البريطانيون مستشارين ومساعدين للموظفين 
الوطنيين » غير انه تم الاكتفاء ب( 6۰ ) ضابطاً tel,‏ الباقي فقد تقرر أن يغادروا 
البلاه (eo)‏ 

وفي شهر کانون الأول من عام ۱۹۲۰ نشرت الخطة التي تتضمن اعانة 


تقسيم الوحدات الادارية التي كانت سارية في العهد التركي , وكذلك تضمنت الخطة 
اجراء فصل تام للوظائف التشريعية عن الوظائف التنفيذية » فاستازمت تعبين 
المزيد من القضاة والحكام OY‏ الوسائل التي طبقتها وزارة العدل وسارت عليها منذ 
البداية في استخدام المسؤولين العراقيين , لم توفق في توفير العده المطلوب من 


) ۶۴ ) آيرلاند : العراق دراسة في تطوره السياسي i‏ مصدر سابق » ص ۲۲۶ . 

) » ) كانت الادارة البريطانية عند احتلالها ghal‏ قد استعانت بما متيسر لديها من الموظفين 
البريطانيين والهذود البريطانيين العاملين في الجيش البريطاني في العراق « أو في حكومة 
الهند البريطانية لسن الفراغ الذي نرکه الموطهون الاتراك ‏ الذین انس‌خبوا يقد" انکسان 
الجيش التركي في المعارك التي دارت في المراق ( کوکس : مذكرة تكوين السکع مصدر 
سایق عن ۲۹ ). 

( 66 ) کوکس : مصدر سایق من ۲١‏ . 


بي هد . سنت . جون : ایام فيلپي في العراق ؛ تيجمة جعفر الخرامل, دار الکشاف 


. ٤٩ من‎ ۰۹۹0۰  ناثبا‎ a g » 


لد 


هؤلاء المسؤولين OY,‏ 

كما أعلن المندوب السامي أن جميع الحقوق والصلاحيات التي كانت منوطة 
بالحاكم الملكي العام والسکرتیر العدلي والسکرتیر المالي تنقل الى المندوب السامي 
ووزيري العدلية والداخلية بالتعاقب » وأكد بأن الضباط والدوائر الذين كانوا جزءاً من 
الادارة البريطانية في العراق يرتبطون منذ الآن بالوزارات » ویتلقون آلاوامر منها . 
ووزعت الخطة المقترحة لتوزيع الدوائر على مختلف الوزارات الى الحكام السياسيين 
وطلب اليهم مخاطبة تلك الوزارات حسب التوزيع الوارد في الخطة ؛ فالحقت دوائر 
الشرطة العامة والادارة العامة وواردات الأراضي والمكوس والزراعة والسجون 
والطباعة والنضر بوزارة الداهلية e‏ والحقت دوائر الحسابات والمالية العامة والتدقيق 
والدين العتماني والواردات الخاصة بوزارة المالية ‘ وارقيطت داثرتا القضام والطابو 
بوزارة العدلية » كما Choral‏ قوة الشبانة والدرك والقوات المحلية بامرة وزارة الدقاع 8 
bol‏ وزا را 5 المعايف والصسمة فاك ls‏ التعليم والضدمات الصسية والباديات 
« بشكل موقت Ea‏ , 

وارقبطت بيزارة الاشغال والمواصلات كل من : دائرة الابنية والطرق ؛ والسكك 
السعدید واثيرق والبرك ؛ والري والمسادة + في دين الحقت بوزارة التجارة دوائر 
التهارة والكمارك والميناء « ol‏ وزارة الذوقاف فارقيطت بها الاوقاف ودائرة" الودائيم 
والامانات OA)‏ 

ولما كانت الخطة قد تضمنت اعادة النظر بالتقسيمات الادارية » فقد شرعت 
الحكومة المؤقتة في أوائل عام ۱ بوضع مثترحات الثأسیسات الادارية 
للمناطق على غرار التذظيمات التي كانت سائدة في العهد العثماني ‘ gaotb‏ العراق 
يضم عشرة ألوية*) e‏ يضم كل لواء خمسة وثلاثين قضاغ , وكل قضاء ترتبط به خمس 


6٩ (‏ ) لونكريك : العراق الحديث. جب ۱ ۰ مصدر igibu‏ ص ۲۱۰ -ص ۰۲۱۱ 

( ۶۷ ) آیرلاند : العراق دراسة في تطوره السياسي » مصدر سایق ؛ ص ۰۲۲۸ 

۱۳۲۹ yo النتانق" اعلام‎ jaaa : yal CEA 0 

Ce)‏ ضم العراق الالوية ION‏ : بداد » البصرة » الموصل » المنتفك , الدليم e‏ العمارة » خریسان 
١‏ دیالی ) الق كربلاء » كركوك . ( رزارة الدافلية : الاضبارة السياسية ٠‏ رقم الاضبارة 
Batel | ۱۵‏ الترقيبات الادارية . كذلك : آيرلائد : العراق دراسة » مصدر سایق e‏ 
هن (NV?‏ 


oh. 


وثمانون ناحية » ووضع موظف عراقي على رأس كل وحدة ادارية i‏ والى جانبه 
مستشار بريطاني , وانشئت دوائر ومديريات يرأس كل مديرية منها مدير عام عراقي » 
والى جانبه مفتش بريطاني » وفي آذار من تلك السنة عُين سبعة متصرفين في 
الالوية » وقي خريف السنة نفسها استكمل تعيين متصرفين للالوپة العشرة"“ . 
فاخذ يتوافد على العراق الكثير من ابنائه من ذوي الخبرة والثقافة الذين عملوا في 
الدوائر المدنية والعسكرية التركية ليشغلوا المناصب التي تنتظرهم في دواثر 
الحكومة الجديدة C,‏ 
وقد عقب المندوب السامي البريطاني على ذلك قائلًا : « لقد أحدثنا تحسناً 
ملموساً في وضع الادارة المدنية في البلاد بادخالنا موظفين مدنیین في المناصب 
الحكومية الادارية الكبيرة OYE‏ . 
وفي 1 كانون الثاني من تلك السنة تقرر تأسيس الجيش العراقي , وكُلف الفريق 
جعفر العسكري بتشکیله(۳ » وبوشر بوضع نواة للجيش فتم تشكيل ae‏ وعين 
فيه الضباط الذين عادوا للعراق من سوريا والحجاز وتركيا ‏ ثم تأسس أول فوج عراقي 
سمي بنوج موسى الكاظم واتخذ من خان الكابولي في الكاظمية مقراً له ؛ وتبعه 
قایس دوائر التجنذيد في پغداد وبقية : الالوية الاخری لاستقطاب الجنود على اسمس 
: نظام التطوع الذي Aiya aie oki‏ » وتوالى فیما بعد تشكيل الوحدات العسكرية 
ومختلف الصنوف الاخری CD,‏ 


EA (‏ ) الیعال » حسین - كمونة » عبدالمجيد : الادارة المركزية والادارة المحلية في Bball‏ 
È‏ مطبعة عبدالکریم ژاهد ‏ پغداد ۰ ۰۱۹۵۲۳ ص  . 0٩‏ 

( ۵۰ ) دليل الجمهورية الدراقية . وزارة الارشاد » دار مطبغة التمدن , بغداد۰ ۰۱۹۲۱ 

ص ۲۲۲ . 

( 01 ) كوكس : مذكرة تكوين الحكم . مصدر سابق » ص ۰۳۷ 

(-07-)--تغمة :-كاظم::-فيصل- الاول: والانکلیز» مصدر سابق ».ص HEA‏ 

( 0۲ ) دلیل الجمهورية العراقية . مصدر سابق » ص ۲۲۲ . كذلك : محمد , علاء جاسم : جعفر 
العسكري ودوره السياسي والعسكري في تاريخ العراق حتی عام ۱٩۳‏ ۰ مکنبة اليقظة 
العربية » بغداد , ۱۹۸۷ » ص ۱۶۷ . كذلك ؛ الخطاب ,د . رجاء حسین : تأسیس الجیش 
المرافي وتطور دوره السياسي من ۱ ۰۱۹۶۱-۱۹۲ دار الحرية للطباعة » بغدادء 
۵ ص ۰.1۵ 


«¥ o 


۶ - تنصيب فيصل he‏ على "العراق 

مضت بريطانيا في سياستها الرامية الى تأسيس حكومة عربية في العراق ؛ 
فابدت رغبتها بتنصيب أمير عربي على عرش إلعراق » يحظى بثقة ابناء البلاد 
ويتعاون معها ويضمن مصالحها » فظهرت رغبة في الأوساط البريطانية لاختيار sol‏ 
٠‏ انجال الشريف حسين بن علي ملك الحجازا؛* . كانت آراء کوکس المدعومة من عدد 
غير قليل من مساعديه الأكثر تاثيراً من غيرها على الحكومة البريطانية » فقد كان 
يميل الى ترشيح الأمير فيصل بعد مشاورات جرت بينه وبين حكومته » ساعد في ذلك 
المروتة التي أبداها فيصل مع وزير الحرب آنذاك المستر بنستون تشرشل 
(M.W.Churchil (‏ واستعداده للتفاهم مع الحكوية البريطانية Co,‏ 

وفي مؤتمر القاضرة الذي انعقد في ۱۲ آذار من عام ۱۹۲۱ برئاسة تشرشل 
الذي عين وزيراً للمستعمرات قبل انعقاد المؤتمر بفترة وجيزة e‏ تمت المصادقة على 
قرار ترشيح الأمير فيصل لعرش العراق » كما تم تحديد مهام الجيش العراقي ليضطلع 
بدوره في الدفاع عن الدولة الجديدة CN,‏ 

- وفي ١ ١‏ تموز أقر مجلس آلوزراء العراقي صيغة اعلان فيصل ملكأ على العراق + 
وقبل ذلك أجري استفتاء شعبي LEST‏ شكل مضابط اشترط بعضها على الملك أن 
يكون hyo‏ مستقلا ٩,‏ ۱ 

آما العدكومة البريطانية فقد اشترطت أن نکون الحكومة الجدیدة حريصة على 
تأمین المصالح البريطانية » وحددت تلك المصالح بثلائة عناصر » هي : 

ولا : طرق المواصلات : فللعراق موقع مهم يريط مصالحها بالهند بوصفه ممراً 
٠‏ مهما ونقطة عبور برية وجوية مهمة الى الشرق الاقصی ؛ وکما كانت مصر هي طريق 
العبور البحري بعد انشاء قناة السویس عام VATA‏ فان للعراق وضعاً مهمأ مماثلا 
في الجانبین البري والجوي « وقد أصبح فیدا بعد pal‏ طريق جوي في الريع الثاني 


)08( آيرلاند : العراق دراسة » مصدر سابق» ص ۲۳۸-۲۲۰ ۰ 

) 00( نممة ٠‏ كاظم : فيصل الأول والانكليز» مصدر سابق ص ۵۲ 

١‏ 01 ) فوستر هنري : نشاة العراق الحديث , جب ۱ ۰ مصدر سابق » ص ۳۷۷ ۰ كذلك : جمیل 
حسين : العراق شهادة سياسية . مصدر سابق » ص ONY‏ 

( ۵۷ ) فوستر : المصدر السابق » ص ۳۷۷ . كذلك : بيل i‏ العراق في Bly‏ المس پیل » مصدر 
سايق . ص ۲۱۸ . 


witha 


من القرن العشرين؛ بعد انشاء قاعدتين جويتين لبريطانيا في الشعيبة 
والحبانية CM,‏ 

وثانياً : النفط الذي أضحى عنصراً استراتیجیاً مهمأ لبريطانيا » وخاصة 
الصناعة البريطانية , فضلا عن تقوية القدرة القتالية للقوات البريطانية . وقد ظهر 
ذلك واضساً خلال احثلال بريطاذيا العراق « لكنه أصبع يمثل أهمية في حسابات 
البريطانيين عندما شرعت > ۲.۳.6 » باستغلال حقول نفط كركوك « وريما كانت تلك 
أكبر حجة لوجود القوة الجوية البريطانية في العراق « الذي كانت تهدف الى حماية 


:ذلك المصالح e‏ 
وال : ضرورة تأمين الحماية اللازمة لطرق المواصلات الداهلة الى العراق عبر 
ميناء اليصرة » ANS‏ متابيع ومصافي kes dadai‏ فيها حقول عبادان الذي تدييها 


شرا 7 النخط الاتکلو ى أيرائية » Anglo Persian Oil Company‏ » . وعلى أساس 
أن البريطاني بالترب من ذلك المتاطق الق 


apil اهتيار السلطاتة‎ dhalna cr Se لم‎ eas. ON go. من مصال‎ ino es 


| غار قواهد جوية 1 


t 


لتاعدض الشعبية والحبانية. 


d 
آبقت سکومة الملك فيصل بعد تسلمه المسوولیف النظع الادارية السائدة‎ 
کما سعى الملك‎ o aad والمويوتة عن العهد العثماني على سالها ولم نجر أي تغير‎ 

: لتركيز دعائم الحكم الوطني على أسس ثابتة فاتجهت حكومته أولا‎ Lule. 
ee تتسيق النظام الاداري على اساس موحد في جميع انحاء البلاد ء وایجاد‎ 
المحليين الاكفاء لیحلوا محل الموظفين الاجانب غير ان إقبال العراقيين على‎ 
الموظفون وأصحاب‎ lol » الوظائف كان ضعیفاً . خاصةٌ من قبل الطبقات المتحضرة‎ 
. السلطات الفعلية بيد الموظفين البريطانيين!'"‎ Gly المصالن فقد كان شعورهم‎ 


۸۵ Shed اعات‎ yeh ات‎ 0۵ 


Tarbush , Mohammed A., The role of the military in politics , a case study of (eA) 
Iraq to 1941 , 1 sted. London , 1983. P. 31. 
Ibid. P. 32. ) 04) 
» بيروت - لبنان‎ ٩ وحديثاً « مطيعة دار الكتب ؛ ط‎ aa ghall : الحسني» عبدالرزاق‎ ) 50١ 
م نك‎ ۰۶ 
۰۱۱۹ ص‎ i Gales عبداليعمن ؛ العراق من الاحتلال سنی الاستتلال « مصدر‎ Shall (VL) 


E 


Lot,‏ : فقد أجرت الحكومة بعض التعديلات على نظام الألوية فاستحدتت لواء 
الكوت في كانون الثاني عام ۱۹۲۲ ۰ وفصلت الديوانية عن لواء الحلة في ايلول من 
نلك السنة فاصيحت لوا مستقلا O,‏ 

وفي ١‏ نیسان ۱۹۲۲ نقرر تشكيل لواء أربيل وفك ارتباطه عن واه 
ots OSS‏ السليمانية عام FAYE‏ ضمن النظام الاداري A‏ 
فأصبحت bled‏ بعد أن كانت تدار من قبل المندوب السامي المريطاني 
الحين ON,‏ 

وبعد تنظيم الحراق اداریاً ووضع تشریعات لتثبیت النظام الادارم 


$ 


Eiras Reo K $48 


المركزبة الأدارية الاي حضفت بموهیه eg‏ المرآکز | والمراقق hot‏ 4 ۳ 


5 المركئزية » فقد ظهرت LESER‏ الي 5 ألقية الفعلية وبالذات BH‏ 


اكساطا 


بع eisil‏ العراق وهي القوة ise sf asali‏ قف 


في اليا ائ » كم أن وا e f‏ اکى lg.‏ لدي فاد a Loy,‏ € آي ی استعمال الذوة 3f‏ ! 
ذلك كان وجود ذلك القوات ضرورة dade‏ كمأ سنرور ذلك COR‏ . وشانت تلك 


السياسة قد وضعنها اتسلطات البريطانية عندما أستفرت في العراق » وساف 


عليها حقى بعد قيام الحكم الوطني . غير ان الحدكومات المتعاقبة واجهتها الكثير من 
المشأة (ft‏ وال شهار et‏ الداخلية | او ن اه الى اهتزاز ز الاوضاع OLS, bagel‏ 
ممأ lykas‏ 2 لاستخدام الیش فو 8 sles‏ كلك الاشطرا al ۳9 GAGE cabal‏ اضطرت اليه 


الحكومات لفرضی هیمنتها هلی كافة المناطق والبؤر المتوترة وخاصة فى جندوب 


العراق ء وفی حقيقة الامر نفد كانت السلطات البربطانية تريد للجیش أن 6gs‏ 


مهامه في هذه الحدوه , وتبعده عن dolga‏ الاساسية التي تأسس من أجلها . 
س معماهدة عام sary‏ 
في عام ۲ ۱۹ rnd ya‏ الحكومة البريطانية de‏ ى الحكومة العراقية مسودة 


١ (‏ ) الرعال , حسین - کمونة ؛ عبدالمجيد RN:‏ المركزية #الادارة المحاية في Bell‏ , مصدر 
سایق س GY‏ 

(WY)‏ وزارة الداهلية . الاضبارة السياسية a‏ رقم الاضبارة ۲۵ / ۰۱ کتاب وزارة الدافلية الى 
متصسرفي لوائي كركوك واربیل برقم ۵۳۲۰۷ في YA‏ آذار ۱۹٩۲‏ . 

«flag ) 4 (‏ حسین ‏ كمونة « عبدالمجید : الادارة المركزية . مصدر سايق » من ۵٩‏ 

(VO 5‏ الیسال e‏ حسین - كمونة , عبداله‌جید ؛ الادارة المركزية > مصدر سابق ص CAN Ls‏ 


You 


معاهدة لتنظیم الاسس التي ستقوم علبها الملاقات Gay‏ البلدین . وقد آثارت بنود 
المسودة انتباه الملك فيصل الذي كان يامل أن تكون المعاهدة Shas‏ لصيفة 
الانتداب « وأدرك بانه وقم ضحية أوهامه OV,‏ 

فقد Cop lo»‏ البنود مقيدة لصلاءحياته كملك وسلبته سلطته » في حين كان الماك 
ومن ورائه شعبه حريصين على انتزاع السلطة الحقيقية من ايدي الدريطانيين 
ليمارسوا حكم البلاد بأنفسهم > أما البريطانيون فقد كانوا يريدون الامساك بزمام 
السلطة الفعلية بأیدیهم لیضمتوا مصالحهم » » لذلك أصيب الملك فيصل بدهشة كبيرة 
عندما عرض عليه المیجر پونك « Major Young‏ » أحد ضباط المستعمرات 
البريطانية مسودة المعاهدة فما ان وقعت عیناه على بنودها حتی صعق » وكانت 
النقطة الذي اثارت انتباهه واحتج علیها هي ما جاء بالمادة الرابعة من المسودة 
التي sas‏ سلطته كملك في النظام الجديد التي تنص على ما يأتي : « يوافق 
جلالة ملك العراق ig‏ من شير مساس بنصوص للمادتین ۱۷ ۰ من هذه 
المعاهدة « على أن يستدل دما بقدمه مجلالة ملك بریطانپا من المشورة . بوساطة 
المعتمد السامي - جميع الشؤون المهمة الذي تمس بتعهدات ومصالح جلالة ملك 
بريطانيا الدولية والمالية « وذلك طوال مدة تنفي:. هذه المعاهدة . ويستشير جلالة ملك 
العراق - المعتمد السامي . الاستشارة التامة دي ما يؤدي الى سياسة مالية ونقدية 
سليمة « ويؤمن OLS‏ وحسن نظام مالية حكرمة العراق , ما دامت تلك الحكومة 
مديونة لجلالة ملك بريطانيا O,‏ 

وفي ضوء ذلك وقع شلاف بين الملك ودار الاعتماد البريطاني كما فوجى 
عبدالرحمن النقیب پمسودة الاتفاقية , برغم انه كان عونا لدار الاعتماد , لکنه ۳۷ 
الانسیاز للوطنیین الذین عارضوا ما جاء بتلك المسودة » نظهر موقف عراقي موهد 
يضم الملك ورئیس الوزراء والوطنیین ON,‏ 

وفي 0 حزیران قرر مجلس الوزراء قبولها ٠‏ بعك أن استطاع دار الاعتماد من 
ممارسة الضغوط على الحكومة العراقية وتمریرها ثارة بالترهيب وثارة اخری 
(VV)‏ نعمت کاظم : الملك فيصل والانکلیز i‏ مصدر سابق i‏ ص ۰۹۶ 
(W (‏ الحسني . عبدالرزاق : المراق في ظل الم‌عاهدات » مصدر سایق « « نص Bibles‏ عام 

۲۲ الهعقودة بين العراق وبريطانيا » . 

9۰-۱۰۲ نعمة . کاظم : الملك فيصل والانکلیز؛ مصدر سایق . ص‎ (AA) 


سكا 


بالترغيب ؛ وهي سياسة استمرت بريطانيا تمارسها مع الحكومة العراقية حتى 
الى اواخر العهد الملكي . 

قورلت المعاهدة بهجوم من الصحافة وعدتها fags‏ اضافياً tidy‏ بيك 
البریطانیین « وعارضها بعض شیوخ العشائر ررذعوا عرائض الى البلاط ودار الاعتماد 
ورئيس الحكومة عبدالرحمن النقیب ؛ وقام الوطنیون في YY‏ آب بتظاهرات صاخبة 
ضد الاتفاقية وسار المتظاهرون في الشوارع « وقاموا باعتراض موكب المندوب 
السامي البريطاني بینما كان ذاهباً للبلاط! ۲ . ولما عاد الی دیوانه ارسل سکرتهره 
hes‏ الی رئيس الدپوان الملکي » احتج فيه بشدة على الحادثة وطلب ابلاغه 
بالاجراعات gill‏ سیتخنها الملك ضه المحرضين t‏ فأجايم الأشير بأنه سيفعل 
ما في وسعه لارضاء المتدوب gala‏ رقي حقيقة الأمر كان جواب الملك يهدف 
لامتصاص غضب المندوب السامي ١‏ لکنه في ذات الوقت كان يحرض المعارضة سرا 
في محاولة لتحقيق المزيد من التنازلات لصالم البلاد . 

وفي يوم ul yo‏ تولى المدوب السامي جمبيع السلطات يسبب yaa‏ الملك 
فيصل واجرائه عملية الزائدة الدودية » فأمر المنتوب السامي باستخدام القوة وانزال 
العقاب بالمشاركين في التظاهرات ؛ وقام بذفي آلمحرضین لها الى خارج POSS‏ . 
كما قرر غلق الحزب الوطني الذي كان برئاسة -جعفر ابو التمن » وحزب النهضة الذي 
كان برثاسة أمين الجرجفجي « وقام أيضاً بنفي كل من:: جعفر أبو التمن وحمدي 
الياجهجي ومحمد مهدي البصير وحبيب الخيزران رئيس عشائر العزة في ديالى 
وسامي خوندة الى جزيرة هنجام» كما منع صدور جريدتي ) المفيد ) 
و( الرافدان ) » وطلب من السید محمد الصدر والشيخ محمد الخالصي نجل الامام 
. مهدي الخالصي مغادرة العراق الى ايران « وأرسل سرياً من طائرات القوة الجوية 
البريطانية لقصف بعض المناطق التي اضطريت الحالة الامنية فيها » بسبب 
تعاطفها ممع الوطنیین في بغداد , فقصفت ثلك الطائرات قبائل الفتلة في المهناوية 


لالظ 


)34( الحسني e‏ عبدالرزاق : العراق في Jb‏ المعاهدات » مصدر سابق , ص ۱۸ ۰ 
(Ve)‏ البصيرء محمد مهدي : القضية العراقية ؛ مصدر سابق » ص ۰۱۸ 
(VV)‏ جمیل » .حسين : العراق شهادة سياسية . مصدر سایق . ص ۰۷۸ 

stank )۷۲ (‏ كاظم : الملك فيصل الأول والانکلیز» مصدر سابق ؛ ص ۰۱۲۳ 


wy 


والاكرع في عفك وخفاجة في الشطرة والعزة في ديالى » ثم أصدر أمراً بفصل بعض 
الموظفين الاداريين المتعاطفين مع العناصر الوطنية , ثم عزز اجراءانه بتهديد كل 
من لا يلتزم بالانظمة والقوانين i‏ وأكد انه سوف لا ینردد في اتخاذ الاجراءات ضد من 
يحاول الاخلال بالامن ويثير الفتن والاضطرابات في البلاد ٩۳‏ 
لقد كانت اجراءات كوكس بمكابة انذار موجه للعناصر الوطنية فى بغداد وبقية 
| المدن والعشائر المتعاطفة معها ‏ وهو أول أجراء عنيف اتغذه المندوب السامي ضد 
الوطنبین Bo‏ قيام الحكم الوطني في العراق » ويتعارض هذا الاجراء مع إقرار 
الساسة البريطانيين وبالذات السير برسي كوكس عند قيام الحكم الوطني بأن نكون 


مقراطية » بسیب من أن كوكس fod‏ الى sill‏ 


| السكومة العراقية دستورية وذ 


شي اسکات الاصوات التی تعبر عن را أي الضعب , وهذا الاحراه بژکد أن بريطانيا 


. استخدام اوق‎ godt لو تطلب‎ (gh 6 مصالهها بأية طريقة كانت‎ iskari yei 

وقي ۱۰ ایلول انذر كوكس الملك فيصل بشروطه ؛ وهو المصادقة على 
الاجراعات التي قام بها كوكس اثناء مرض الماك ؛ وأن يتعهد الأخير باستشارة كوكس 
ويعمل بمقتضاها e‏ وأن Y‏ ينصب أسدا فى البلاط أو فى أية داثرة اطری إلا عبر 
الوزارة المعئية « وقد Gilg‏ فيصل lt‏ هذه الشروط على مضض WO,‏ 

لقد کان فوقس we‏ من وراء ذلك تحديد تحركات الماك فيصل التی كانت تثیر 
الريية في تفوس البريطانيين « وشاصة اتصالاته السرية مع العناصر الوطنية يهدف 
عرقلة تنفيذ الاتفاقية ٠‏ ولكي یضع البريطانيين في موقف صعب ليستطيع ممارسة 
صلاحياته كملك بعيدا عن تدخلاتهم » شير أنهم قطعوا الطريق عليه بعدما وضعوه 
في الزاوية الحرجة وأجبروه على التقيد بشروطهم . 

وباذعان الملك فيصل الأول لشروط البريطانيين الذي لم يكن هو في وضع 
يسمح له أن يفعل شیناً وهو تحت سيطرتهم « أصبحت الطريق سالكة plal‏ المعاهدة 
لتمریرها على مجلس الوزراء الذي أصبح هو الآخر تحت سيطرة البريطانيين . 

۷ .. انتضابات المجلس التاسيسي والضخط البريطاني 

في الناسم عشر من نشرین الأول عام ۱۹۲۲ ضدرت إرادة ملكية تقضي بان 
VY A‏ ) جمیل ؛ سسین : المراق شهادة سپاسية ‏ مصدر سايق ؛ ص EVA‏ 
iian (VE)‏ الملك فيصل الأول GASY‏ المصدر السابق , ص ١937‏ . 


YAn 


تبدأ انتخابات المجلس التاسيسي في ٤‏ ۲ تشرين الأول ؛ وفي خطوة لاحقة أصدرت 
الحكومة العراقية أوامر وتعليمات لانتخاب مجالس بلدية في عموم البلاد i‏ تمهيداً 
لانتخاب المجلس التأسيسي الذي سيكون مخولا بالمصادقة على المعاهدة 
العراقية ‏ البريطانية (*۲) 

غير ان الانتخابات لقيت مقاطعة شعبية حالما بدأت , فقد أصدر علماء الدين 
على اختلاف مذاهبهم فتاوئ بوجوب مقاطعة الانتخابات ما لم تستجب الحكومة 
لمطالب الشعب ‏ وساندهم في ذلك العناصر الوطنية . وقد أدت تلك المقاطعة الى 
استقالة حكومة النقيب الثالثة في ١‏ تشرين الثاني 019011" . 

وفي ۵ تموز من عام ١911‏ أعلن رئيس الوزراء الجديد عبدالمحسن 
السعدون ‏ أن حكومته GARG‏ جميع الوسائل لتامين الانتخابات ؛ وانها لا تمانع من 
تشكيل الأسزاب السئياسية تضمان Behe‏ الشعب ۲۷ شير أن وزارة السعدون سرعان 
ما أستقالت في ۵ و زپ الثاني من العام تسه 4 یف حا خلافها ممع الماك حول 
بعش المسائل الادارية » وكذلك محاولة الملك كسب بعض رجال الدين الضيعة الى 


«aby ajl gt زعمائهم‎ UPd ي‎ A sabas mo جانبه , الذين موا وزارة السمنون‎ 


فاستدعی جعفر العسكري ؛ وكلفه بتشكيل الوزارة في 5 تشرين الثاني تمييداً 
shed‏ الانتشایات (A),‏ 

3 وبعد انتهاء الانتخابات التي ظهر فيها تدخل الحكومة الواضم ٠‏ رتالین 
الموظفين على النتائج لمصلحة مرشحي الحكومة ؛ دُعي المجلس التأسيسي 
للاجتماع في VV‏ آذار من عام VAYE‏ وقد كان الاجتماع Ba‏ فريداً لأنه سيضع 
أسس الدولة العراقية القائمة على المفاهيم الدستورية0” . 

۰ . البت في المعاهدة العراقية ‏ البريطانية . 

. ) سن الدستور ( القانون الاساسي العراقي‎ - Y 


. الادهمي» محمد مظفر : المجلس التأسيسي العراقي » مطبعة السعدون » پغداد‎ (VO) 
۰.۲۵۰ ص‎ ۷۹ 

۰۱۶۷-۱6۵ مصدر سایق ص‎ Vue » الوزارات‎ e الحستي‎ (V1) 

YNY الادهمي , محمد مظفر : المجلس التأسيسي » مصدر سایق ص‎ (VV) 

۰ ۱۸۸-۲۱۸۷ جد ۱ ۰ مصدر سابق؛ ص‎ a الحسني » عبدالرزاق : الوزارات‎ (VA) 

0 ) الادهمي »> محمد pilha‏ : المجلس التأسيسي » مصدر سایق ا ص EAY‏ + 


س ۴۹ 


۳ ل سن قانون الانتخاب للمجلس النيابي CD,‏ 
l‏ وفي Y‏ نیسان قدم رئيس الوزراء جعفر العسكري نص المعاهدة والاتفاقيات 
المتحقة بها بكتاب الى رئيس المجلس عبدالمحسن السعدون للنظر فيها والمصادقة 
علیها « ونه على أهمية المعاهدة « وأكد ان كيان العراق مهدد ما لم يتم أبرامها , 
وبالاخص ما يتعلق بدخول العراق عصبة الامم وموضوع الحدود مع ترکیا وبضمنها 
" قضية الموصل( . وقد أثار الموضوع الاخیر اعضاء المجلس » خاصة وان موتمر 
القسطنطينية كان منعقداً لبحث القضية آنذاك , فتعالت أصوات الاعضاء ‏ مطالبین 
بضمان بقاء الموصل ضمن السيادة العراقية ‏ التي هي جزء لا يتجزأ منه « ووجدوا 
ان ghall‏ مضطر تحت ضغط الظروف لقبول المعاهدة. من أجل الاحتفاظ 
بالموصل OM,‏ 
غير ان المندوب السامي البريطاني الجدید هنري دوپس « H.Dobbs‏ » طلب 
التصدیق Yule‏ ليلة ۱۰ حزیران VAYE‏ فتم aod‏ المجلس قبل منتصف اللیل › 
ALK‏ المعاهدة , على أن تجری علبها بعض التعدیلات في الملحقین المالي 
والعسكري ON), Gad‏ 
أما مناتشة القانون الاساسي فلم تستفرق طويلا » ققد احیل الى لجان متعددة 
لدراسته واجراء التعديلات عليه » فصدرت في ۲۱ آذار ۱۹۲۵ ارادة ملكية 
بالمصادقة عليه ١ WO,‏ 
وقد ole‏ في المادة « ۱۱۶ » من القانون على ان جمبيع البيانات والانظمة 
والتوانین التي أصدرها القائد العام للقوات البريطانية في العراق والحاكم الملكي 
العام والمندوب السامي « كذلك التي أصدرتها حكومة الملك فيصل للحقبة من V0‏ 
تشرين الثاني. ١6‏ 9 وحتى تاريخ تنفيذ هذا القانون » تعد صحيحة من تاريخ 


۰.۲۱۱ المصدر السابق . ص‎ » ١ ج‎ a الحسني: آلوزارات‎ CA), 
. ۲۰ مصدر سايق 6 ص‎ e خدوري؛ د . مجيد : نظام الحكم في العراق‎ (AN) 
دراسة في الدباوماسية العرافية - الانكليزية - التركية‎ e عسين : فاضل : مشكلة الموسل‎ (AY ( 
۲۲۰۲۲۴ ؛ ص‎ ۱۹۷71 Calais , ۲ وفي الرأي العام « مطبعة اسعد, ط‎ 
: .كذاك : خدوري ١د . مجيد‎ VEY مصدر سابق صن‎ i نعمة : الملك فيصل الأول والانکلیز‎ ) AY ( 
١ . ۳۰ نظام الحكم في العراق . مصدر سابق » ص‎ ۱ 
LYA خدوري ؛ د . مجيد : نظام الحکم في العراق » مصدر سابق ؛ ص‎ (At) 


wt. 


تنفیذها , وما لم يلغ منها لغاية تاريخه يبقى نافذأ الى أن تبدله أو تلغيه السلطات 
التشريعية أو يصدر من المحاكم قرار يجعلها ملفاة 00 

وهكذا اصبح للتنظميات الادارية السابقة شكل قانوني بحكم هذه المادة . 
ویظهر لنا جلياً بان الحكومة العراقية آقرت واعترفت بشرعية القرارات والبيانات 
وشكل الادارات انتي اسسها البريطانيون انفسهم منذ دخولهم العراق وحتى ذلك 
الوقت 

A‏ - مشكلة الموصسل 

عندما توقفت الحرب العالمية الاولى كانت التجيوش البريطانية تقف على 
مشارف مدينة الموصل وتبعد عنها نحو اثني عشر ميلا » وفي ذات الوقت وفع الاتراك 
وممثل عن الحلفاء هدنة « مودروس » في ۰ تشرين الأول ۱۹۱۸ ۰ وصارت نافذة . 
منذ ظهر اليوم التالي بحسب التوقيت المحلي » في الوقت الذي لا تزال الحامية 
التركية ترفع العلم العثماني,فوق بلدية مدينة الموصل . وفي ۲ تشرين الثاني 
۸ وصلت تعليمات من القياية البريطانية العلیا الى قائد الجيش البريطاني 
السير وليام مارشال « Sir. W. Marshal‏ » تطلب aio‏ احتلال ولاية الموصل كلها . 
أي المناطق الاخرى الملحق بها Ladys‏ كانت القوات التركية موجودة ؛ ققد طلب منهم 
الجلاء عن المدينة والقصبات والمدن. التابعة لها ووفقاً للمادتین V‏ .من بنود 
هدنة n‏ مودروس » . ولما كان الجنرال احسان Lak‏ قائداً للقوة العسكرية العثمانية › 
فقد aly‏ جدال بين القائدين رفض الأسغير على آثره جلاء قواته عن الموصل , غير ان 
الجيوش البريطانية دخلت المدينة عنوة وأكملت احتلالها » أما الجنرال علي احسان ‏ 
فقد اتصل بحكومته يطلب تعليمات منها ؛ فابرقت له باخلاء مدينة الموصل 
وتسليمها للبریطانیین وترك المدنيين يعملون في الدوائر باسم الدولة العثمانية ؛ 
وفي ۵ تشرين الثاني انسحب القائد التركي وترك وكيله في الموصل OY,‏ 

وفي مؤتمر لوزان الاول الذي عفد في تشرين الأول عام ۲۲ ۱٩‏ طرحت مشكلة ٠‏ 
الموصل للمنافشة وتقدم الطرفان التركي والبريطاني بمذكرات احتوت على حجج 
الطرفین وکل واحد منهما يؤكد أحقيته بالولاية . وقد طرح على بساط البحث 


(Ao )‏ الرحال . حسین - کمونة ‏ عتذالمجید : الادارة المرکزية » مصدر سایق » ص 50 . 
(AX)‏ حسین , قاضل : مشكلة الموصل i‏ مصدر سایق , ص ۲-۱ . 


-tòn 


موضوع اجراء استفتاء لسكان الولاية ‏ الا انهم في النهاية لم يتوصلوا لحل 
مشترك (AV),‏ 
وفى مؤتمر لوزان الثاني المنعقد في آذار ۱٩۲۳‏ عرضت المشكلة مرة اخری 
واتفق الطرفان على تحديد المناطق الحدودية بين العراق وترکپا على وفق ما جاء 
.بالفقرة الثانية من المادة الثالثة » من معاهدة لوزان التي نصت على ان يعين خط 
:الحدود بين البلدين بثریب ودي OR‏ تركيا وبريطانيا العظمى خلال تسعة آشهر « واذا 
لم يتوصلا الى اتفاق بينهما خلال تسعة أشهر فيرفع النزاع الى مجلس عصبة «pol‏ 
وحتى يحين موعد التوصل الى قرار بشان النزاع تتعهد الحكومتان بان لا تحدث أية 
حركة عسكرية أو غير عسكرية قد تغير بطريقة ما الخالة الراهنة في الأراضي التي 
يتوقف مصيرها النهائي على ذلك القرار OP,‏ : 
وبعد تسويفات gail‏ الطرفان الى عقد مؤتمر في القسطنطينة في VA‏ مايس 
Vays‏ لمناقشة المشكلة ورأس الوفد البريطاني السر برسي كوكس « ورافقه alo‏ 
الهاشمي رئيس ارکان الجيش العراقي بصفة مستشارا**) . إلا ان المفاوضات تعثرت 
وام تسفر عن أية نتيجة أيضاً » وصرح كوكس بان الحكومة البريطانية وحدها سترفع 
الموضوع الى مجلس عصبة الامم . وهكذا انتهى مؤتمر القسطنطينة ° 
ولما عرضت المشكلة على مجلس عصبة الامم قرر المجلس في ۲۰ ايلول 
£ ۷ تاليف لجنة نتحقيق لفحص مشكلة الموصل وتقديم توصية الى المجلس . 
واجتمع اعضاء اللجنة في جنيف يوم ۷ تشرين الثاني عام ۰۱۹۲ وقررت 
اللجنة أن تذهب الى المنطقة لانجاز عملها بعد أن درست محاضر جلسات مؤثمر 
لوزان ومجلس العصبة » والوثائق الاخرى التي قدمتها الحكومتان التركية 
, والبريطانية!'" . وفي بغداد وضع السر هنري دويس المندوب السامي البريطاني في 


British Foreign Office , Turkey No. 1 ( 1923); Lausanne Coferance on (AY) 
Near Eastern Affairs 1922 - 1923 , Records of . Procedings and Draft Terms 
of . Peace - Cmd . 1814 , PP. 363 - 393 . 
۰ ۳۹ ۰۴۳۸ مصدر سایق » ص‎ i حسين , فاضل : مشكلة الموصل‎ ) 88١ 
British Report 1923 - 1924 . P. 28. CAN) 
Turkish Red Book , PP. 195 - 197 , League Report PP. 198 - 199 . ۹۰ ( 
League Report , P. 5 ; Official Journal , 1925 . P. 145. (es) } 


¥ 


؛ بالحوادث التي 


المحلية . ثم 


ي رفعتها الى مجلس عصبة الامم ء وقدم التقریر أمام 


۳ Ball EN 


etiyle‏ فيه روه وأسباب ومسوشات موضوقية أيقام ألولاية 


Gt), العراق‎ Bolen ن‎ 


نقة على ما ole‏ عمق 


aed وقد‎ 8 a yall من‎ 


و inari 8 E‏ لمناسية لور 
لفلف 


Bi gad مين‎ fF ° Olas a ٩ 


ty los ودر‎ q eb 


بن منذ قيام الحكم الوطني على أنهاء الانتداب , 


وانضمام العراق لعصبة الثمم « ولصعوبة نيل تنازلات من بریطانیا بهذا الخصوص » 
$ م العراق به padl‏ ¢ ولصحوية فج بريطانيا بهد Y‏ 
dib‏ کان العراق ملزماً بالموافقة علي dhe‏ معاهدة ۱۹۲۲ تم معاهدة ۱۶۲۲ 


Lang ۰‏ مدز ۷۲ التي ضمنت فيا بريطانيا تأمين مصالحها في العراق fates‏ أن 
3 و1 ud a URRH AG‏ يا في العراق اف 


تقوم بريطانيا پرفع نوصية الى eesti 8 a‏ تعد dalios‏ شهادة عن نقدم 
العراق وبلوغه المرحلة التي تمكنه من ادارة شؤونه وبالتالي قبوله عضوأ في مجلس 
العصية . 

وقي 3903 من عام ٩‏ ويس وصول هزيا العمال الپريعلاني الى السلطة 


Official Journal, 1926 , P, 145. (AY) 

Ibid , P. 145. (AY) 

(AES‏ القيسي ؛ سامي عبدالحافظ : ياسين الهاشمي ودوره في السياسة العراقية من 
a AAYA > ۲‏ چ oY‏ يقداد ؛ مطبمة الماني + ص ۱۹ . 

)40( الحسني : الوزارات e‏ ج ۲ e‏ مصدر سابق i‏ ص ۲۸ . 


~ tv. 


أوعزت الحكومة البريطانية الى المندوب السامي في بغداد » أن يُعلم حكومة العراق 
عن عزمها لانهاء الانتداب وترشيح العراق لعصبة الامم ؛ وطلبت اليه paid‏ المفاوضات 
مع الحكومة العراقية لعقد معاهدة تحدد العلاقة بينهما OY,‏ 

وفي ۳ اذار ۱٩۹۳۰‏ ألّف نوري السعيد وزارته الاولی ۰ مدعوماً من قبل 
الملك « فك .أت المفاوضات بين الجانبين « ورس الجانب العراقي فيها نوري السعید . 
ومثل بريطانيا المندوب السامي الجدید في العراق السر فرنسيس هنري همفريز 
Humphrys »‏ .8.5.81 » وتم التوقيع عقب انتهاء المفاوضات على معاهدة جديدة 
بين الجانبين في ۳۰ حزيران من تلك (Bull‏ وقد استهدفت هذه المعاهدة انشاء 
حلف وثيق بين الطرفين عند انتهاء فثرة الانتداب على أساس الحرية والمساواة ؛ 
لكن العراق لم يكن قد ذال استفلاله آنذاك , وبذلك یصمب القول انها كانت معاهدة 
متكافثة بين الطرفين OY)‏ 

نقد وعدت الحكومة البريطانية العراق بان عقد المعاهدة سيفضي الى استقلاله 
ودخوله مجلس عصبة الامم والفاء الانتداب i‏ وقبل الجانب العراقي بهذا العرض ؛ 
قير ان ما ele‏ ببنود المعاهدة بمس سيادة العراق بشكل كبير › فقد تضمذت احدی 
عشرة مادة مع ملحق للشؤون العسكرية مكون من سبع فقرات وملحق مالي مكون من 
yaad‏ فقرات » وعدد من الرسائل الموضحة التي تبادلها الطرفان , كما الحق بها 
اتفاقية خاصة لتنظيم الشؤون العدلية وقع عليها في آذار سنة ۱۹۲۱ ۰ وحلت محل 


. 55-16 ص‎ i خدوري. مجيد : نظام الحكم « المصدر السابق‎ (AY) 

(Ca )‏ نصت المعاهدة على اجراء مشاورات صريحة بين الطرفين في الشؤون السياسية والخارجية 
ذات العلاقة بالمصالح المشتركة . ويقوم كل فربق بمعاونة الفريق الآخر في حالة الحرب 
على قدر استطاعته » وعلى الجانب العراقي تقديم التسهيلات والمساعدات اللازمة بما في 
ذلك استخدام طرق المواصلات للقوات البريطانية في العراق , وتأمين الحماية اللازمة لها . 
ولاجل ذلك يمنح العراق بريطانيا قاعدتين جويتين تختارهما قرب البصرة وفي غرب 
الفرات « وان وجود هذه القوات البريطانية لا يمس سيادة العراق » وان لا تدخل هذه 
المعاهدة حيز التتفيذ , إلا بعد دخول العراق عصبة الامم « وتظل نافتة لمدة ۲۵ عاماً . 
) لمزید من التفاصيل انظر نص المعاهدة المنشورة في كتاب عبدالرزاق الحسني : العراق 
في ظل المماهدات ) . 

٩۷ (‏ ( خدوري » مجید : نظام الحكم ؛ المصدر السابق » ص ۱۷ ۱۸۰ ۰ 


att. 


الاتناقية العدلية السابقة التي كانت ملحفة بمماهدة سنة ۱۹۲۲ . لقد جاء في 
نص المعاهدة « ان حفظ المواصلات الامبراطورة البريطانية هو من صالح الدولة 
العراقية » . و « ان مصالح الدولتين مشتركة وغير مخثلفة » . ثم أن مواد المعاهدة 
وملاحقها يمكن أن تقسم احكامها الى اربعة أقسام Vs‏ مواد عامة . ٠‏ تعهدات 
مشتركة بريطانية - عراقية . ۴ - تعهدات عراقية لبريطانيا . 6 تعهدات بربطانية 
للعراق o‏ وگل النقملة الذي مفحت فیها بريطانيا حق انشاء مطارين بريطانيين في 
العراق WA!‏ بالسيادة الوطنية , لذلك شنت الإحزاب المعارضة ضدها حملة yus‏ 
وحمل عليها قادة تلك الاحزاب في المقدمة منهم پاسین الهاشمي ‏ وكذلك الصحف 
الوطنية وهدثت سرب صدهدفية بينها وبين الصحف الحکومیة۳ . وذحت وطأة 
المعارضة حل المجلس النيابي في تموز ۱٩۳۰‏ وتمكن نوري السعيد المدعوم من 
قبل البلاط, بعد أن نظم عمله بشكل جيد , مستمیناً يحزب العهد الذي أنشاه أن 
يجري انتخابات مهمة حديدة بفية ضمان وصول مجلس جديد يضم أغلبية pes‏ 
تأبيد عفد المعاهدة وتصديقها GS,‏ 

وفي ۱۵ تشرين الثاني . انتهت مراحل الانتضابات وعصل مرشحو الحكومة 
على أغلبية ساحفة , وفي ١١‏ نشرین الثاني عُرضت فصول المعاهدة على 
المجلس « وخضعث الى مجادلات خادة e‏ وشرم رئيس الوزراء أسباب عفد المعاهدة , 
وبر النتائج بان العراق ليس بمقدوره الحصول على الاستقلال دون أن تنهي بريطانيا 
انتدابها « وان موقع العراق الجغرافي يفرض عليه ضرورة عقد حلف عسكري , كما ان 
ضمان المصالح البريطانية في العراق لا يتعارض مع ميدأ ,السيادة الوطنیة(۰) e‏ 
ويرم ضغط المعارضة عند مناقشة بنودها فقد أسرعت الحكومة بعرضها على 
المجلس للمصادقة علبها « فتم ذلك خلال نضیع ساعات » فصادق علبها المجلس 
بأغلبية a Wy‏ صوت مقابل « ۱۳ » Cou‏ + وامتناع « ۵ » اصوات OM,‏ 


۱۶ ص‎ , AAYO خدوري , مجيد : تحرر العراق من الانتداب » مطبعة العهد , بغداد,‎ CAA) 

۹٩ (‏ ) نعمة : فيصل الأول والانكليزء المصدر السابق i‏ ص ۲۹۷ . 

( ۱۰۰ ) نعمة : المصدر السایق i‏ ص ۲۹۸ . 

( ۱۰۱ ) خدوري ؛ مچیذ : تحرر العراق من الانتداب » المصدر السابق » ص ۱۵ . كذلك : خدوري , 
مجيد : نظام الحكم . المصدر السایق » ص ۱۷ 


E 


ged +‏ العراق من ASU‏ و سابق اص اس ۱۷ + 


راذب 


dtu (e) 
الي‎ 


ق قي عرض عام القضم الذي حصل في العراق خلال عهد الاننداب في أل 
2 والادارية والاقتصادية والعسكرية والاجتماعية ؛ ويؤكد التقرير أنه في حالة 
gant‏ العراق من الانتداب , باس حاب بریطانیا من الاشتراك في الادارة » فان سير الادارة 
الحكومية سيچري بصورة سهلة . وسيتم احلال موظفين عراقيين بدلا من الموظفين 
البریطانبنن . كما يتناول التقرير التطور الذي ظهر في قطاع المواصلات والزراعة 
والصناعة والري والتجارة والتعليم والصحة طيلة فترة الانتداب . 
Specil Report on the Progress of Iraq during the period »‏ « 
.»1920-1931 « 


( ۱۰۳ ) خدوري . مجید : تحرر العراق من الانتداب » مصدر سابق i‏ من ۰۱۸ 


wth. 


الانتداب( ‏ وقد خصمت اللجنة جزءاً من وقتها لمنافشة التقرير الذي حخضم 
لمجادلات وأسعف(*۱) 8 

وقي VA‏ کانون الثاني من عام ۱۹۲۲ ۰ تلا رئيس لجنة الانندابات الدائمية 
في مجلس عصبة الامم تقرير اللجنة عن تحرر العراق من الانتداب , وفي الثالث من 
تشرین الأول من العام نفسه دخل العراق عصبة الامم واعثرف به دولة مستقل(۷ ۲۳ . 


( ۱۰۶ ) آپرلند : العراق دراسة . مصدر giles‏ ص ۴۲۸ . 

( ۱۰۵ ) خدوري : تحرر المراق من الانتداب , مصدر سابق » ص ۳-۲۲ 

٠١5١‏ ) آیرلند : العراق دراسة , مصدر سابق . ص ۲۲ . کذلك : خدوري : تحرر العراق من 
الانتداب ‏ مصدر سایق ص YN AYE‏ 


۷ 


المبحث الثاني 
العراق بعد الاسستقلال 
من عام ۱۹۳۲ ۰ ۱۹۳۹ 


كان التفيير الذي حدث بعد دخول العراق عصبة الامم ومنحه الاستقلال في 
تشرین الأول ۱۹۳۲ شكلياً , فقد ظلت المعاهدات والاتفاقیات التي عقدت بين 
العراق وبریطانیا نافذة المفعول والتي اتخذت شکلها الکامل في معاهدة ۰۱۹۳۰ 
تقيد العراق في العديد مز نشاطاته(۱۲۲ على ان تلك الخطوة لم تقنع المدرکین 
لسقائق الامور « فكانوا پلاحظون ان الامور لم تتبدل جوهرياً » رغم ان ممثل العراق قد 
احتل مكانة بين ممثلي الدول الاخری ؛ وان المندوب السامي البريطاني اصبح سفيراً 
ني بغداد ‏ لكن المستشارين البريطانيين في الوزارات والدوائر العراقية ظلوا كما هم 
بسانم ومراكزهم , كذلك فان الاتفاقيات والمعاهدات العراقية ‏ البرپطانية ضمنت 
الحقوق والامتیازات لبريطانيا ورعایاها في TON, Shall‏ 
ويرغم ذلك فقد كان الملك فيصل ومن خلفه المجموعة الحاكمة , ومعظمهم من 
انصاره الذين خدموا تحت لواء الجيش العربي الذي كان يقوده خلال سنوات الحرب 
العالمية الاولى ؛ مستبشرين بالوضع الجديد « فارتاى ازاء ذلك » أن يعهد رئاسة 
الوزارة الى عنصر جديد يتناسب وهذا الوضع ‏ فوقع اختیاره علی ناجي شوكت ٠‏ 


. ۳۵۹ مصدر سایق , ص‎ i ایرلاند » فيليب ویلاره : العراق دراسة‎ ) Yy} 

( ۱۰۸ ) البزاز عبدالرحمن : العراق من الاحتلال حتى الاستقلال s‏ مصدر سایق ؛ 
ص ۲۱۵ -ص ۲۱۹ . 

( ۱۰۹) الحسني « عبدالرزاق : الوزاراث i‏ ج ۲ ۰ مصدر سایق ؛ ص ۲۰۹۷۲۰۸ ۰ 


SEAL 


لاعجابه بكفاءته الادارية منذ أن كان متصرفاً للواء الموصل ONL‏ 

ضمت وزارة ناجي شوكت plant‏ لم يشغلوا مناصب وزارية من قبل أو 
انتظموا في منظمات سياسية « وغالبيتهم كانوا من كبار الموظفين ومن ذوي الكفاءة 
والسمعة iual‏ وکانت تلك رغبة الملك لاجراء تحسین في اداء المؤسسات 
الحكومية لمرحلة الاستقلال , فقد CAST‏ الکثیر من المؤسسات والدواثر وهي بحاجة 
الى المزید من التطور والاستقرار فالشؤون المالية بحاجة الى اعادة تنظیم ؛ 
والجهاز العدلي لم بزل في طور g pasli‏ والتعليم بحاجة الى عمل ale‏ لرفع مستویاته 
والزراعة والري والمواصلات متخلفة بشكل كبير وتحتاج الى عناصر كفوءة لتطويرها ء 
وكذلك قطاع الصحة OM),‏ 

بدأت الوزارة الجديدة تمارس عملها بجد ونشاط معتمدة على قدرة الوزراء » إلا 
انها لم تستطع مجابهة المعارضة في البرلمان صاحبة الخبرة والباع الطويل ؛ مقابل 
افتقار معظم هؤلاء الوزراء الى القابليات الكلامية ؛ وكانت المعارضة ترمي الى 
اسقاط الوزارة ؛ عندها لم تجد بدأ من الاستقالة « فاسندت رئاسة الوزراء الى رشيد 
عالي الكيلاني ۳۱ ١‏ 

۱ - تمرد الاثوريين 

في ۵ حزیران من عام ۱۹۳۳ غادر الملك فيصل الأول الى انکلترا بناغ على 
دعوة من الملك جورج الخامس تاركاً العرض بيد ولي عهده الأمير غازي ؛ بعد أن نجج 
في تكوين وزارة انتلافية يمكن الاعتماد علیها في ادارة شؤون البلاد , وقد اصطحب 
مهه وزير المالية ياسين الهاشمي ووزير الاقتصاد والمواصلات رستم حيدر ووذير 


1١٠١١‏ )البزازء عبدالرحمن : العراق من الاحتلال حتی JAGUN‏ مصدر سابق؛ 
ص ۲۱۷ص ۲۱۸ . كذلك : شوكت ۰ ناجي : سيرة وذكريات ثمانين bole‏ مطبعة 
الخلود e‏ بغداد ۰ ص ع ۲۰ ۵-2 ۲۰ . 

(s)‏ ضمت الوزارة كلا من : نصرت الفارسي للمالية وجمیل الوادي للمدلية وجلال بابان للاقتصاد 
والمواضلات ورشنید التخوجة للدفاع وعبدالقادر رشید للخارجية. وعباس. مهدي للمعارف . 
[ الحسني , الوزارات » ج ۳ , مصدر سابق » ص ۲۱۰ ]۰ 

( ۱۱۱ ) الحستي ۰ مصدر سایق » ص ۲۱۰-۲۰۹ ۰ 

( ۱۱۲ ) آيرلاندء فيليب : العراق دراسة . مصدر سابق. ص ۲۹۷-۳۵۲ ۰ 

( ۱۱۲ ) شوكت a‏ ناجي : سيرة Ob Sly‏ ج ۱ ۰ مصدر سایق ۰ ص ۲۳۲-۲۳۱ ۰ 


-tA 


الخارجية نوري السعيد لمتابعة مهام اقتصادية ومالية في لندن ۱ 

وما كاد الملك يستقر في لندن حتی بدأت تقلقه الاخبار الواردة من العراق » 
بسبب الخلاف الناشب بين المار شمعون بطريك الاثوريين والحكومة العراقية الناتج 
عن تمرده على السلطة المركزية وتحريض اتباعه على التمرد!۳ . وكانت الدوافع 
الحقيقية لهذا التمرد مطالبته بالحكم الذاتي لطائفته في الاراضي التي يعيشون 
فیها OM),‏ 

وكان الاثوريون قد نزحوا من منطقة حكاري في تركيا اثناء الحرب العالمية 
الاولى ووفرت له بريطانيا الدعم والرعاية وأسكنتهم في معسكرات حول بعقوبة 
واستخدمت ابناءهم ضمن القوات البريطانية تحت تحت اسم « قوات الليفي « فريط هؤلاع 
مصيرهم مع تلك القوات « آملين من وراء ub‏ ¢ حصولهم على الاستقلال الذاتي ٤‏ 
فأسهموا الى جانب القوات البريطانية في قمع الثورة التحررية العراقية عام 
۰ ما استخدمهم البريطانيون في حملات التاديب التي نفذوها ضد العشاثر 
العربية والكردية الثائرة , ثم نقلوا الى منطقة الموصل لغرض اشكانهم وافتعلوا الفتن 
والاضطرابات في كركوك والموصل!''') وكان هؤلاء يتعاملون بجفاء مع العراقيين 
ويتجاهلون الدوائر الحكومية فيراجعون المستشارين البريطانيين , ثم أن الدعم 
البريطاني!*) لهم قد زاد من غرورهم وشجعهم على التمادي في الاعتداء على 
المواطنين والموظفين O°)‏ 
أى محاولات الحكومة لاحتواء النمرد 

في ۲۳ تشرين الثاني من عام ۱۳۲ التقى ناجي شوکت ؛ وكان وقتذاك 


shall ) ۱۱۶ ۱‏ عبدالرحمن : العراق من الاحتلال , مصدر سابق . ص ۲۲۰ 

( ۱۱۵ ) د .ك .و: ملفات البلاط الملكي , ملف القضية الاثورية . رقم د / ۰۱۱ وثيقة Sy‏ 
( 1۱ )۰ 

( ۱۱۹ ) الخطاب » رجاء حسین : تاسيس الجیش العراقي , مصدر سابق i‏ ص VOY‏ ۱۵۸۰ . 

1 Tarbush.,. Op... 12..95-96ل‎ 331007 

 ) «۱‏ كانت السلطات البريطانية تمنح لكل فرد اثوري پُسرح من الخدمة في قوات الليفي بندقية 
وعدداً من المناد i‏ فاصبح بحوزتهم بمرور الوقت كمية كبيرة من السلاح والعتاد ( لوذكريك : 
العراق الحديث e‏ چم ۱ ۰ مصدر سابق . ص ۳۲۲ ) . 

Tarbush , Op. Cit. P. 96 ( VAA 0 


تعراق We‏ أن اليك كان Listes‏ 


3 مب 1 5 ao ai‏ ¢ 
رال فك أمصت H‏ سهم IME‏ الأداري وان 
eh $‏ 4 دي OY‏ 


العراقيين شير المستيطنين + وفعلا 


ody‏ التعاون مم الهيثة e‏ وسار 
da‏ الصقومة OO)‏ 
المكومة أن پئوجه الى بقداد Ug priti‏ 


أصيح متازماً فما عضر » طلب منه وزير الداطلية حكمت سليمان أن 


لحكومة Gly‏ بقدم تمهداً شطياأ بعدم عرقلة أعمال الحكومة « وأن يكون 
لصين Wig e Mali‏ انه يعد مورا ون ges‏ الى hagail‏ منملقة 
تاه . ومرة أشري كرر رفضه وهده بأنه أن يقون مسپولا همأ سيقهم به انجاعه fab‏ لم 


s 


a السهل الممند بين ؤاطو ودضوك‎ coll انیاعه بالخزول‎ eb Aada e الموصل‎ oll 


wl‏ الموصل 0 foste fy‏ العصیان المسئج ل الحكومة وطردو أ الموظفين آلرسمیین من 
توا طريق دهوك = موصل ° 

talle‏ سمع الملك فيصل الذي كان في لندن أشبار الخلاف ؛ آسرغ بارسال 
برقية الى حکومنه مستفهماً عن تفاصيل المشکلة۳ فاجابه رئيس الدیوان الملكي 
ببرقية مماثلة موضحا له تفاصيل المشكلة » غير ان الملك لم بناخر فرد عليه ببرقية 


( ۱۱۹ ) لونكريك : العراق الحديث . ج ١١‏ مصدر سابق » ص ۲۲۶ . 
Tarbush.,-Op. Cit. P. 0۰ 0‏ 
١‏ ۱۲۱ ) الحسني : الوزارات. ج ۲ , مصدر سایق ص ۲١١ YNE‏ . كذلك : 
Tarbush , Op. Cit. P. 98‏ 
VYY (‏ )د .ك .و : ملفات البلاط الملكي , ملف القضية الاثورية , رقم ۷ / ۰۱۱ وثيقة رقم 


(١ ( 


مستعجلة طلب فيها من الحكومة التحلي باللين مع المار شمعون والسماح له 
بالعودة للموصل OM,‏ 

ولما كانت الحكومة تشعر بان عودته الى الموصل ستضعف من هیبتها وتشجع 
الطوائف الاضری على التمرد وهو ما يشكل اخلالا بالسيادة ‏ فقد مضت باجراءاتها 
الحازمة غير عابئة بتوجيهات الملك “١,‏ 
ب . استخدام الجيش في نادیب المتمردين 

اضطرت الحكومة للاستعانة بالجيش عندما وجدت ان كافة الوسائل الممكنة 
لحمل المار شمعون على الالنزام باوامر الحكومة قد فشلت ؛ فاتصل وزير الداخلية 
برئيس اركان اجيش لتهيئة قوة عسكرية لتأدیب المتمردين OF)‏ 

وقبل القيام بأية عملية عسكرية » وجهت الحكومة انذاراً للمتمردين امهلتهم 
فيها سبعة أيام لكي ينزعوا سلاحهم ويذعنوا للنظام واطاعة اوامر الحكومة والقانون 
وزلا فانها ستتهْذ الاجراءات القانونية الرادعة بحقهم وتعاملهم كمتمردين ‏ إلا انهم 
لم پذعنوا للانذار . فجردت الحكومة قوة عسكرية .تحت قيادة اللواء بكر صدفي 
لتاديبهم بعد أن لقیت تابيداً من نائب الملك الامير غازي , فسارت القوة باتجاه 
مناطتهم فتم القضاء علی نمردهم ‘ وسلم قسم منم الى الجيش AP‏ الباتون فقك 
فروا الى سوريا عبر نهر مجلة في شمال زاخو « وقبلتهم حكومة الانتداب الفرنسي 
لاجئین وأسکنتهم في مناطق متاخمة: للحدود المراقية ON,‏ 

ولما لم يجد الملك فيصل مخرجاً اضطر تحت ضفط الاحداث التي تناولتها : 
وسائل الاعلام البريطانية في لندن i‏ للعودة الى بغداد لتدارك الامر e‏ لكنه وجد الامن 
قد عاد الى نصابه بعد القضاء على التمرد OM)‏ 

لاقى انتصار الجيش على المتمردينٍ تأبيداً شعبياً كبيراً في كافة انسام 
العراق e‏ وقد كان هذا العمل اختباراً حقيقياً لقدرة الجيش على حماية أمن البلد 


( ۱۲۳ ) د .ك .و: مصدر سایق اعلاه » وثيقة رقم ( ۰۳۲۸ ۲ )۰ 

۰ ۱۹۹۰ ۰ المفتي . حازم : العراق بين عهدي پاسین الهاشمي وبکر صدقي . مطبعة سومر‎ ) ۱۲۶ ١ 
. ۲۵ پقدان . ص‎ 

. ۲۷۷-۲۷۲ ص‎ i الحسني : الوزارات : ج ۲ ۰ مصدر سایق‎ ) ۱۲۰ ١ 

( ۱۲ ) المفتي . حازم ؛ العراق بين عهدین » مصدر سابق. ص ۰۳۸ 

( ۱۲۷ ) الپزاز . عبدالرجمن : المراق من الاحتلال حتى الاستقلال » مصدر ساپق : ص ۰۲۲۱ 
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واستقراره وبالذات في الموصل وكركوك بسبب اعتداءاتهم على مواطنی 
المدینتین(۳) وفي ۲ of‏ اصدرت الحكومة bly‏ آعلنت فيه انتهاء الحرکات 
التاديبية التي قامت بها قوات الجيش وتكللت بالنجاج والقضاء نهاثياً على 
التمرد ,° 


ج . الموقف البريطاني من التمرد 

كان البریطانیون عند قیام الحرب العالمية الاولی قد استخدموا الاثوريين , 
الساکنین في منطقة جبال حكاري بترکیا wo‏ الدولة العثمانية , ولما عجزوا من 
الصمود بوجه الجيش العثماني الذي سحفهم وشتتهم هربوا الى شمال ايران 
واستقروا هناك . وبعد انتهاء الحرب جاء بهم البريطانيون الى العراق وأسكنوهم في 
معسكرات بالقرب من بعقوبة . ثم استعانوا بهم لأغراض الخدمة والتجذيد في صفوف 
القوات البريطانية العاملة في العراق . وعندما وقعت المجابهة بينهم وبين الحكومة , 
المراقية عام ۳ لم تتفل عنهم بريطانيا , فقد مارس المسؤولون البريطانيون - 
في لندن ضغطا على الملك فيصل الذي كان في زبارة الى لندن آنذاك » لكي تغير 
حكومته من موقفها من Ose‏ لذلك كان ,الملك فيصل يرسل البرقيات 
المتلاحقة الى رئيس ديوانه يطلب فيها التخفيف من الضغط على الاثوريين لحين 
عودته الى بغداد . لقد جاء نداء الملك فيصل من لندن أثر الحملة الاعلامية الذي 
اثارتها الصحف اللذدنية آنذال ضد اجراء الحكومة العراقية الذي اتخذته مع 
المتمردين » حتى ان بعض الصحف ذكرت ان استقلال العراق سيعاد النظر به في 
مجلس عصبة الامم » اذا م#أستمر في ضغطه على الاقليات . وكانت غالبية تلك, 
الحملات الاعلامية تسخل في اطار الحملة الاعلامية لحمل الحكومة العراقية على ' 
اعادة النظر باجراعاتها , لکن الاخيرة مضت باجراءاتها غير مبالية بضفوط الحکومة 
البريطانية والحملة الاعلامية التي تثيرها الصحف اللندنية OM,‏ 
Tarbush , Op. Cit. P.98(\¥A)‏ 
) ۹ ) الحسني : الوزارات » Pam‏ مصدر سابق ؛ ص ۲۸۲ ۰ 
۱۳۰۱ ) الحيدري ۰ Gel,‏ رشید ناجي : الائوریون ‏ في المراق. ۱۹۱۸ ۰۱۹۴ ط ۰۱ 

القاهرة ۱۹۱۷۷ . مطبعة الجبلاوي ص ۰۳۲۹ 
0 ۷۱ ) د ك . و : ملفات البلاط الملكي ۰ ملفة د / YY‏ ص ۰۹۰۸۰۷۰۱۱۵ الرقم 
(O)‏ 


يفي بغداد عاول وقيل السفیر البريطاني المستر اوجلفي فوریس « Mr. Ogi-‏ 
vie Forbes‏ » أن يمارس legi‏ من التهديد مع البلاط الملكي و 
أن و [Riel‏ المار شمعون سيژدي ألو TON‏ 3 


السکومة العراقية في 


أثنام تصاعد الازمة i‏ فقد ایغ العکو 


كبيرة يشوم lgs‏ الاثوريون ضد OV lasso‏ وهو ما اثار حنق كائب الملك الامير 


غازي وفسره بأنه وسيلة من وسأئل التهديد ضده ودنعه ذلك اسهم السملة المسكرية 


والاشرا ف عليها بنفسه ضد آلائوربین في وفت GS‏ رئيس الحكومة الكولاني al‏ 


wanes‏ من ¢ یره في alely‏ الحكومة ¢ ومشی tgs‏ هلي النهاية ates‏ میا با مدید 
البريطاني ory),‏ 


IS الشيء فنسه مع وزیر‎ o fris وكيل السفير لد بريطاني أن‎ d 


ee 


سلیصان › ost‏ ذه المسرة تسا ركه gr‏ الاستشراز كينهصان کورنوالیس 


K Cornwallis »‏ « مستشار وزير الداهلية نفد boudig‏ له أن صبز المار شمعون 
سيؤدي الى قيام ثورة أثورية ضد الحكومة » وان ذلك يمس معاهدة ۱۰۲۰ ويؤدي 
بل القوة الجوية البريطانية 
rs 4‏ استقالته ما ام ells‏ المار شمعون المساكمة c‏ وأيده و في فراره رئيس 
م غلم eati‏ ألملك بالصسادتة ‘ells‏ استشدام فضوندس 


يي آلنزاع تمالع الثورة . ولي SE‏ ذلك قير وزير 


سكرقير مستشار وزير الداضلیة alias‏ , وطلب chal aša‏ 


: خواليس ونيريس لوزير الداشلية e‏ وأخبره أن ذلك التصرف قد يؤدي الى 
« لأن وزير الداهلية سيقدم استقالته » وان الوزراء جمیعاً بدعمونه ومن 


با استقالاتهم ee‏ ولك سيثير الرأي العام . أما ادموندس فقد 


aio ی وقيل السغير البريطاني ایو‎ Í لمیر غازي أن برع‎ È 


۳ (Sian i غاز ويشبره بالرد وهو أن أستقالة الوزارة عملية‎ spoil R 
VA عدث سياسي غير معروف النتائج « والتمس منه أن يقابل وكيل السفير. وفي‎ 
عزيران ۱۹۲۲ اجتمع الامير غازي مع وكيل السفير وناقشا الموضوع معأ « وابتداً‎ 
. وكيل السفير بالكلام قائلد : أن الوزارة فهمت الموضوع بشكل مغاير تما كان يقصده‎ 


( ۱۳۷ ) د .ك .و؛ ملفات البلاط الملكي , ملنة د/ ۰۱۱ ۰۱۹۲۳ رقم ۰۱ ص ۱۷۲ - 
ص ۱۷۲ . 
١79١‏ ) كنة » خلیل : العراق أمسه وشده » بيروت 219535 ص 1۱ . 
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فاجابه الامير غازي : ان الثورة اذا وقعت فستهدد سلامة المطارات#البريطانية التي 
يعمل فيها غالبية الاثوريين العاملين ضمن قوات « الليفي » البريطانية ‏ إذ انهم 
سيجدون اخوانهم واقرباءهم دمن الثورة التي ستعلن ضد الحكومة i‏ ومن غير 
المستبعد أن يشاركوا فیها , وسنتاثر المطارات وستحدث فوضى وستترك آثاراً غير 
طبيعية في تلك المواقع المسکریة!*۱۳ . ولما كان الانكليز يشعرون بان استقالة 
الوزارة ستترك تصوراً سلبياً في الاوساط السياسية الدولية ؛ مفاده ان البريطانيين 
ما زالوا يتدخلون في شوون البلاد ويفتعلون المشاكل برغم دخول العراق عصبة الامم 
والتزامه بمعاهدة عام ۰ المعقودة بين الطرفين . لقد آدرك الامير غازي 
والحكومة العراقية بان موقف السفارة الذي سيؤدي الى استقالة الوزارة لا يستحق 
كل هذه التضحية . لذلك واصلت الحكومة اجراءاتها ضد المتمردين بعد أن عدلت عن 
استقالتها « وذفذت اجراءاتها بحق المار شمعون وجهزت حملة عسكرية ضد 
المتمردین الاتوربین بقيادة اللواء بكر صدقي ‘ ولقيت تأبيداً شعبياً واسعاً ‘ shily‏ 
العملية العسكرية , استرعی انتباه الامير غازي وجود کمیات كبيرة من الاسلحة في 
سوزة ة المتمردين ؛ فقصد السفارة وطلب بلهجة شديدة ايضاحاً من السفیر عن مصدر . 
تلك الاسلحة التي صادرها الجیش من المتمردین i‏ وهن سبپ تأیید بعض الموظفین 
البريطانيين للمتمردین الاثوريين oly i‏ علمت الجماهیر الشعبية بذلك الموقثي 
انطلقت تردد الهتاف بحياة الامبر SHE‏ :الذي عدت موقفه هذا تحدياً للوجود 
البريطاني ‘ فلقي موقفه صدی ts {aad‏ وانسعت شعبيته وباتت الجماهور دردد 
اسمه قبل اسم والده الملك فيصل الذي كان حتى ذلك الوقت قارع العراق OW‏ 
لقد عکست الخلافات بين الموقفين Shall‏ والبريطاني من قضية الاثوریین 
انطباعاً لدى المواطنین والمحللين السياسيين بان السلطات البريطانية كانت 
تسعى لاستغلال الاضطرابات الداخلية وخاصة ذات العلاقة بالوحدة الوطنية وتحاول 
تغذيته! » إذ ان التفرقة بين ابناء الشعب الواحد تقوي موقفها في البلاد » وبالمقابل 
آثبت الامير غازي ومن وراءه الحكومة الوطنية التي يرأسها الكيلاني قدرتهما على 
مواجهة المشاكل ومعالجتها c‏ وبالوقت نفسه الوقوف بوجه السفارة البريطانية بحزم 
CATE )‏ فرج » د . لطفي جعفر : الملك غازي ودوره في سياسة العراق في المجالين الداخلي 
والخارجي « مطبعة سومر » بفداد ۱۱۹۸۷ ص ٤۹ EV‏ ۰ 
( ۱۳۰ ) فرج » د . لطفي : الملك غازي ودوره في سياسة اعراق » مصدر سایق »ص ۰۵۰ ۰۲ ۰ 
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عندما يتطلب الموقف ذلك . أما البريطانيون فقد ترك لديهم ذلك الموقف انطباعاً 

سلبياً على مستقبل مصالحهم في البلاد في ظل حكم الامير غازي اذا ما تولى 

العرش وان المشكلة التي وقف منها الأمير وحكومته موقفاً متشدداً « أوضحت لهم ان 

العلاقة معهما يجب أن تكون في ضوء التأیید الشعبي الذي اصبحا يحظيان به 

وكذلك موقف الجيش منهما . 

د . الاچتراء الحكومية بعد انتهاع التمرد 

اتخذت الحكومة سلسلة من الاجراءات لانهاء ما تبقى من ذيول التمرد » فني 

VAYY of ۰‏ قرر مجلس الوزراء اسقاط الجنسية العراقية عن المار شمعون 
| وعمته سورما خاتون وبعض آنصاره لقيامهم بأعمال تعد خطرأ على آمن الدولة 
أ وسلامتها « وقد نقلتهم احدى الطائرات البريطانية الى جزيرة قبرص . ومن جانبه 
وبعد استقراره في جزيرة قبرص . لم يتوقف المار شمعون عن نشاطه وإثارة القضية 

آمام عصبة الامم عبر رسائله التي ارسلها الى العصبة , مطالباً بارسال لجنة دولية 

للتحقیق في القضية o‏ كما حاول الاتصال باحد رجال الاعمال آلالمان المقيمين 
بالجزيرة , وطلب منه تدخل المستشار الالماني ادولف هتلر لدعم قضیته « فسافر الى ٠‏ 
لندن لهذا الفرض لكنه لم يفلح في تحقيق أية نتيجة O,‏ 

' وفي لندن اثارت الصحف قضية الاثوريين واتهمت العراق بالتخلف والوحشية , 
. كما حاول بعض المتعصبين اثارة الموضوع أمام عصبة الامم مطالبين باقصاء العراق 
من عضوية العصبة ووضع العراق مجددا تحت الانتداب البريطاني لانه غير مؤهل 
للاستقلال حسب ما جاء بادعاءاتهم Ory),‏ 
وازاء ذلك سافر الى جنیف وفد عراقي في ۲۲ ايلول ۱٩۳۳‏ برئاسة ياسين 

الهاشمي لعرض وجهة النظر العراقية حول الموضوع : وتتلخص تلك الفكرة بان 

الحكومة العراقية لها موقف من الاثوريين على أساس موقفهم من السلطة . فالذین 
كان ولاؤهم السلطة واحترامهم لقوانينها ثابتاً يعاملون كعراقيين : آما الذين أسلموا 
للبلاد فلا بد من ایجاد مأوى لهم خارج العراق « وستقدم الحكومة العراقية المساعدة 


( ۱۳۹ ) الحسني + الوزارات » چ ۲ ۰ مصدر سابق i‏ ص ۰۳۰۱ 
( ۱۳۷ ) المفتي » حازم : المراق بين عهدين , مصدر سابق. ص 71 . 
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المالية لتسفيرهم بقدر امكانيتها المالية OTA‏ 
قررت عصبة الامم في ۱۳ تشرين الاول ۱٩۹۳۳‏ عد قضية الاثوريين مسالة 
داخلية يحق للحكومة العراقية معالجتها كما تشاء وقررت تأليف لجنة لتأمين سکن 
الذين سينزحون خارج العراق , وقد قبلت الحكومة الفرنسية قبول نحو الفي شخص 
منهم بالانتقال الى سوريا OT),‏ 
كانت اجراءات الحكومة باستخدام الجيش لانهاء التمرد موفقة الى حد ما . 
وهي مضدرة لذلك تحت ضغط المتمردين الذين رفعوا السلاح بوجهها . بصفة ان 
غالبيتهم لم يكونوا أصلا من مواطني البلد ء وانما دخلوا مهاجرين تحت رعاية 
. السلطات البريطانية . وعلى الرغم من قيام الحكومة العراقية بتوفير الدعم والرعاية 
لهم ومنحهم الجنسية وعذهم من مواطني البلد ٠‏ إلا انیم كما Gel‏ يؤدون دوراً 
تخريبياً ضد.البلد واستخدموا من قبل السلطات البريطانية كأدوات لقمع الانتفاضات 
الوطنية المطالبة بالاستقلال ‏ خضلا عن عدم احترامهم قوانين الدولة وتعرضهم 
للدوائر الحكومية وموظفيها « واعتداءاتهم المتكررة على المواطنين وهو ما آدی الى 
تذمر المواطنين منهم « وكانوا ينظرون اليهم كما ينظرون للبريطانيين , لذلك لقيت 
تلك الاجراءات صدى طيباً في الاوساط الشعبية التي عدنها موجهة ضد 
البريطانيين *وقد عزز هذا الاجراء التاديدي ضد المتمردين الثقة بالجيش في حماية 
آمن البلاد , 


۲ - وفاة الملك فيصل الأول وتنصیب الامیر غازي ملكا 


بانتهاء المشكلة التي اثارها stall‏ شمعون » قرر الملك فيصل وبناء على 
نصيحة اطبائه السفر الى سويسرا لیرتاح قلیلا ويستشفى مما يعانيه من أمراض ‘ 
فقد كانت Gow‏ سيثة وأقصابه مرهقة Ob),‏ 


وبعد وصوله العاصمة السويسرية Tams‏ : أيام توفي بشكل مفاجىء وفي ظروف 


( ۱۳۸ ) القيسي i‏ سامي عبدالحافظ : ياسين الهاشمي ودوره في السياسة العراقية nes‏ ۲ . 
مصدر سایق » ص ۱0۹ . 

( ۱۳۹ ) القيسي : المصدر السابق اعلاه؛ ص ٠١١‏ . 

( ۱۶۰ ) البزاز . عبدالرحمن : العراق من الاحتلال . مصدر سایق ؛ ص 715١‏ . 
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غيرطبيعية ab.‏ الالسن تلاحقها حتی يومنا هذا . ولما وصلت انباء وفاته ألى 
نداد في A‏ اپلول عام AAYY‏ عقد مجلس الوزراء اجتماعاً عاجلا في اليوم نفسه 
وقرر تتويج غازي الأول ملكأ على العراق » وفي ۱۱ ایلول توجه الملك غازي بموكب 
yo‏ الى مجلس الامة لاداء اليمين امام اعضاء الم‌چلس استكماله للشروط 
الدستورية في تتويجه ملكأ ٠*١‏ 

لم يتمكن الملك الشاب من سد الفراغ الذي تركه والده بسبب صغر سنه البالغ 
۱ سنة وقلة تجربته , كما انه لم يكن على قدر كبير من الذکاء .والخبرة 
السپاسیة۱*۲ وندت عليه علائم الارتباك واضحة منذ الساعات الاولى لوفاة والده . 
وأكدت هذه المؤشرات افتقار الماك الجديد لمعرفته باساليب الحكم والادارة platy‏ 
للتوجیه » فقد اتصل بالسفير اليريطاني « فرنسيس همفریز » حال وفاة والده « وطلب 


منه الما ن فى هذه المرسلة الحيجة أن يمد له ید المساهدة وعلی اثر ذلك انمه 
ون في وچ و وش SPF‏ 


السقير این gpa‏ 4 


ie‏ الوا ممصي وایلفه باتباع ما تقنضيه التقائید الدستورية 
olay‏ تتویج geal‏ شازي ملكا علي آلبلاد (te),‏ 

شهدت مدة phe‏ | الما Ge‏ اضطرایات كخيرة في elait plpa‏ الیلاد واخنگت 
الادارة ٠ (ats HEH‏ ذكثرت الاضطرابات المشائرية والصراعات” السياسية 
والاصطدام بالمصالح البريطانية , وأثر ذلك كثيراً على سیر ألادارة وتقدمها +O‏ 
وكان لقيام الحکومات بتبديل الموظفین بشکل مستمر , قد سبب ذلك أ ایضاً تدهوراً فى 
وضع الادارة وتجم عنها فقدان السيطرة الحكومية على بعض الوحدات الادارية » وهو 
ما اضطر مستشار وزارة الداخلية كينهان كورتواليس , الى تنبيه الملك بغازي على 
مساوىء بعض ممارسات يؤساء الرحدآث الادارية في بعض الألوية . الأمر الذي دفع 


( ۱۶۱ ) القيسي e‏ سامي : پاسین الهاشمي + مصدر سایق i‏ من 1ل HS.‏ ؛ مذكرات سندرسن 
باشا طبيب العائلة الملكية في العراق ۱۹۶-۱٩۱۸‏ ۰ عشرة آلاف ليلة وليلة « ترجمة 
سلیم طه النگريتي , ط Y‏ ۰ مطبعة دار الخلود » لپنان - بیروت ۰ ۱۹۸۲ ۰ ض ۲۰۹ ۰ 

(VEY 0‏ فرج » لطفي جمفر : الماك غازي » مصدر سابق» ص ۱۴ . 

. ۱1١ ج ۰۲ مصدر سابق » ص‎ i القيسي « سامي : ياسين الهاشمي‎ ) ۱۶۳ ١ 

( ۱۵۶ ) فرج » لطفي جعفر : الملك شازي ؛ مصدر سابق : ص 1١‏ . 

( ۱۵۵ ) الجواهري i‏ عماد احمد : نادي المثنى وونجهات التجمع القومي في العراق 
۶ - ۱۹۶۲ . مطبعة دار الجاحظ پخداد ۰ ۰۱۹۸۶ ص ۰۱۴ 
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بالملك الى أن یلمح الى رئيس الوزراء آنذاك -جميل المدفعي بوجود بعض الشكاوى 
من اجراءات وزارته وقد فسر رئيس الوزراء هذا التلميح Oly‏ اشارة من الملك للتخلي 
عن Cilli‏ , فقد كانت بعض الوزارات وخاصة وزارة المدفعي الثانية التي تشكلت 
في ١١‏ شباط VAVE‏ ووزارة علي جودت الايوبي الاولى التي تشكلت في ۷۷ آب 
E‏ قد أهملت التقارير التي كانت تصلها عن سوء الادارة في الألوية ؛ ولما تولى 
. عبدالعزيز القصاب وزارة الداخلية في وزارة المدفعي الثالثة التي تشكلت في آذار 
٥9‏ وجد في درج الوزير السابق أوراقاً مكدسة من التقارير والاقتراحات المهملة 
کان قد أرسلها بعض المتصرفين والمفثشين الاداريين توضح سوم الادارة في 
الالوية OM),‏ , 

مقابل ذلك فقد catal‏ الحقومة بالجيش في Stall.‏ ما بين ۱۲۵ 
۹ بوصفه من مقومات الدولة القوية i‏ للمحافظة على كيانها من التهديد 
الخارجي وسلامة OMSL‏ وك ساعد الماك غازي في تطوير الجيش وتابع 
انشعلنه المختلفة وشجع على تطوير كفاءات العسکریین, فاصيح lento‏ 
للضباطا O‏ . الذين بدأوا يمارسون ضفطاً قوياً باتجاه تقليص نفوذ البعثة 
البريطانية في العراق e‏ وخاصة بعد دخول العراق عصبة الامم لاعتقادهم rv‏ 
تخلصوا من الهيمنة البريطانية ‏ إلا انهم اكتشفوا فیما بعد ان ما حصل كان شكلياً . 
ومع ذلك فان led‏ الجيش بتأدیب المتمردین الاثوريين قد أدى الى تعاظم gai‏ 


المعادية لبريلانيا التي كانت تستهين بقدرانه فكانت نضع قدراته وكفاءته في مرتبة 
ثانية بعد قوات الليفي التي تضم الاثوريين » وقد عبر الجيش عن ذلك بقصفه معسكر 
القوة الجوية الملكية في الموصل سنة ۱٩۳۴‏ بالمدفعية وكذلك تهديدات ضباطه 
بقتل عضو Bal‏ المسسكرية البريطانية ,)9( 


( ۱۶۹ ) القيسي : یاسین الهاشمي » سج ۲ ۰ مصدر سابق. ص ۱۹۷ . 

( ۱۶۷ ) الهاشمي طه : المذكرات ۰۱۹6۲۰۱۹۱۹« ٩‏ تحقيق خلدون ساطع الحصري » 
دار الطليعة » بيروت ۰ ۰۱۹۷ ص ۰۳۸ ` 

( ۱۶۸ ) الخطاب i‏ رجاء حسین : تاسیس الجیش العراقي , مصدر سابق . ص ۷۲ . 

VEA (‏ الخطاب : تلسیس الجپش العرافي » مصدر سایق . ص ۰۷۷ 

( ۱۵۰ ) فرج » لطفي : الماك غازي ؛ مصدر سایق , ص ۰۷۲ 

( ۱۵۱ ) الخطاب , رساء سسین : تأسيس الجيش العراقي e‏ مصدر سابق » ص ۱۵۸۰۱۵ . 


وفي VY‏ سزيران صدرت الارادة الملكية بتنفيذ قانون الدفاع المدني الذي طبق 
نظام التجنيد الاجباري فانتشرت مراكز التجنيد في انحاء البلاد لاستقبال الشباب 
وسوقهم الى مراكز التدريب فساعد هذا القانون برغم المشاكل التي رافقت 
تشريعه OM‏ في تهيثة 'قوة احتياطية للسيطرة على مناطق الاضطرابات في البلاد 
وتعزيز الدفاع عن الحدود » كما سنری ذلك Ma‏ وفي ple‏ ۱۹۳۹ تقرر اعادة 
تنظيم الجيش على اساس الفرق بعدما كان يتالف من وحدات صغيرة » فتم تشكيل 
الفرقتين الاولى والثانية CD,‏ 

وفي عام ۱۹۳۸ تم تشكيل الفرقة الثالثة , أما الرابعة فقد تشكلت عام 
۰ . وقي عام ۷ وضع نظام جديد لمدرسة الاركان سميت بكلية 
الارگان وعدت الدراسة فيها من الدراسات OV Lal‏ وتاسست مدرسة الطيران عام 
۴ وكانت الفاية منها تدريب الطلاب ليكونوا طيارين وضباطاً فنيين ؛ واخثهر 
معلموها من طلاب البعثات الذين ارسلوا الى انكلترا C‏ 

ان الاهتمام الواضح بالجيش والمدتي لتطويره من قبل الحكومات كان » في 
جانب «dio‏ بسبب سعيها لاستخدامه في قمع الفتن والاضطرابات التي وقعت في 
أنحاء مختلفة من مناطق البلاد(۱ . كما حدث في تمرد الاتوربین عام 
۳ . وكذلك في قمع التمردات التي احدثتها العشاثر وخاصة في الفترة 
الممتدة بين عامي ۳۵ ۱۳۱۱۹۳۷ كقيامه بقمع حركة الشیخ محمود في 
السليمانية ومنطقة بارزان ضد البارزانیین » وضد اليزيديين في جبل سنجار؛ 
وتمردات العشائر في الفرات . غير ان بعض الساسة المتنازعین على مصالح ذاقية 
unaarne‏ هت محا وس سا Taneman‏ | 
0 ۴ ) القيسي . سامي : ياسين الهاشمي » مصدر سایق » ص VEE‏ 
( ۱۰۴ ) الهاشمي › طه : المذكرات ۰ جك ١‏ . مصدر سابق ‏ ص ۰۱۶۴ 
١ (‏ ) الهاشمي : المذکرات » المصدر السابق coed‏ ص ۱۶ ۰ 
0 16 ( دليل الجمهورية العراقية : مصدر سابق ص ۳۲١‏ . 
) 10 ) المصدر السابق اعلاه» ص ۰۳۳۲ 
( ۱۵۷ ) الخطاب , رجاء : تأسيس الجيش العراقي i‏ مصدر سابق ۰ ص ۳ . 
( ۱۰۸ ) الخطاب : المصدر السایق اعلاه» ص ۱۹۶ ۰ 
0 ۹ ) الحسني : الوزارات » ج ۲ مصدر سایق » ص ۲۵۲ . 
( ۱۸۰ ) القيسي ۰ سامي عبدالحافظ : ياسين الهاشمي o‏ مصدر سابق » ص ۲۱۷ ٠‏ 


عمدوا الى استخدامه في ضرب ابناء OM SLaall‏ الذين كانوا أدوات بيد 
شیوخهم « فكان هؤلاء الساسة يثيرون بعض العشائر في مناطق الفرات بوجه 
الحكومات القائمة لاجبار الوزارة على OMT‏ , كما حدث في تمرد عشاثر 
الاكرع الذي قاده شعلان العطية في مايس ۱۹۳ ۰ فتحركت قوة عسكرية بقيادة 
اللواء بكر صدقي لاخمادها فاستفل المعارضون للوزارة هذا التمرد وراحوا يحرضون 
العشائر فعثرت قيادة الجيش على كتاب مرسل من حكمت سليمان الى الشيخ شعلان 
العطية يحرضه على التمرد ضد حكومة پاسین الهاشمي بهدف اسقاطها i‏ وسبب 
ذلك هو ان ياسين الهاشمي الذي شكل وزارته في ۱۷ اذار ۱۹۲۵ لم يسند وزارة 
الداخلية الى حكمت سليمان الثي كان برغب بها , وكان هذا المنصب من pal‏ 
المناصب آنذاك « فاظهر حنقه على الهاشمي برغم ان الاخیر كان حليفاً له ON,‏ 
كما ان الخوف من تطبيق قانؤن التجنيد الالزامي والمقت الذي قوبل به هذا 
القانون ‏ شکل lage ole‏ في قيام بعض الاضطرابات العشائرية التي وفعت في تلك 
المرحلة ‏ فصلا عن المنازعات التي وقعت بسبب التنافس على الاراضي .التي لم نتم 
تسويتها , وسوء الادارة المحلية وفساد الموظفين كلها كانت من الامور الاساسية 
التي oul‏ الى نلك الاضطرابات OO,‏ 
wy‏ استخدام الجيش في قمع تمرد العشائر واستخدام القوة ضد ابنائها . 
استياء بين صفوف الضباط والجنود , الأمر الذي دفع بالفريق جعفر العسكري OF‏ 
يقترح تشكيل قوة درك تستخدم في قمع التمردات الصغيرة التي تقع في البلاد بدلا 
من استخدام الجيش » وعدم تكليفه بهذه المهام التي تبعده عن واجباته ء وكان هناك 
من يرى ان الشرطة وحدها كفيلة بضمان الأمن الداخلي OW,‏ 
141١‏ ) الهاشمي , طه : المذكرات . ج ۰۱ مصدر سابق . ص ۱۳۹ ۰ 
۱ ۱۹۲ ) محمدء علاء جاسم : جعفر العسكري ودوره السپاسي والعسكري « مصدر سایق ۰ 
ص SAN‏ 
(VAY)‏ الهاشمي , طه : المذکرات i‏ ج ۱ » مصدر سابق ۰ ص 1۳۹ ۰ 
١‏ 114 ) دي غوري e‏ العقيد جیرالد : ثلاثة ملوك في بغداد « ترجمة سلیم طه التگريتي , ط ۲ ۰ 
مكتبة النهضة العربية , بخداد ۰ ۰۱۹۹۰ ص ۱۹۱۰۱۵۸ ۰ 
«sane ) ۱۹۵ (‏ علاء جاسم : جمقر العسكري i‏ مصدر سایق ص ۱۷۸۰۱۷۲ . کذلك : 
الهاشمي › طه : المذگرات , چ ۱ , مصدر سایق i‏ ص ۱۶۲ . 
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۳ ب انقلاب بكر صدقي 
أدت سياسة استخدام الجيش في قمع التمردات العشائرية الى ظهور نزعة 
تدى كيار الضباط الى احداث تغییرات سياسية واسقاط الحكومات « وتنامت تلك 
النزعة بعد ازدياد قوة الجيش عام gag ۱٩۳۹‏ ما شجع بعض الضباط الطموحين 
لاقهام الجیش بالسياسة الذي توج بانقلاب ple‏ الذي فاده الفریق بكر 
صدقي ضد وزارة پاسین الهاشمي في YA‏ تشرين الأول ۱٩۹٩٩ ple‏ ,° 
وكانت شخصية الفريق بكر صدقي e‏ وهو كردي القومية » قد أمعت بين اوساط 
الجيض بعد القضاه على نمرد الاتوريين عام asg ¢ $ FY‏ 
الوس بين ۰۷۹۳۲-۱۲6 aga‏ الزعماء السياسيون يخطيون وذه ويتقربون 
اليه خاصة حكمت سلیمان الذي کان الى و 
جعفر أبو الثمن وسماعة الهاي ( بزعامة كامل الجادرچي الذين تقريوا منه ونع 


أت عشائر الفرات 


كريغب iad layla.‏ سين بأ نشدي ۲ « HIS‏ 


من ذلك تعأون مدني د BAL‏ 


7 شد حكومة الهاشمی » كأن ورأعه سکمته سليمان ‘ 


ولما شعر بكر صلقي باهمية pleg‏ مكاذته + رأودقه رغية الزعامة dota‏ يخطط للوصول 


الى السلطة۳) فاستغل فرصة سفر رئيس أركان الجيش الفريق ab‏ الهاشه 
شقيق رئيس الوزراء الى انكلترا فاصبح رئيساً لأركان الجيش بالوكالة بوصفه أقدم 
ضابط dah‏ » ثم زحففه بقوة عسكرية ألى بفداه لاجبار وزارة پاسین الهاشمي هذى 
الاستقالة OM),‏ 

حاول وزير الدفاع الفريق جعذر العسكري أن پذن, ي القوة الزاسفة من بعقوبة الى 
بقداد على الاهنکام للمخطق » والتوقف عن عملها الطائش tues‏ لاراقة الدمام 
البريكة e‏ هذهب شخصياً ثملافاة فادها في المنطقة المحصورة بين بغداد وبعقوبة e‏ 


إلا ان ضباط القوة من زمرة 5 بكر صدقي أوقفوه في منطقة « شان البیر » وقنلوه بذ 


۰۱۳۱ فرج » لطفي : الملك غازي » مصدر سابق » ص‎ ) wh) 
وكانت ميولهم لييرالية ؛ واصدروا‎ e (ه ( تشكلت جماعة الامالي من الشباب الجامعي المثقف‎ 
. جريدة الاهالي عام ۲ واتخذت من الاشتراكية الفربية اساسا ايديولوجياً لها‎ 
AAYA كاملل الجاردجي ؛ دای الطليمة2» ب‎ ghol : کامل‎ oprati « 


من et VEE‏ 
7 ۱۰۷ ) المفني . سازم : Shall‏ بين عهدين > مدر سایق د AG‏ 


VLA (‏ ) محمد علام جاسم shag i‏ العسگزي » مر سايق ؛ فى ۱۱ 
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من قائدهم . ثم واصلت القوة زحفها الى Valsis‏ . وارسل قائد الانقلاب طائرات 
' ضربت مدينة بغداد بالقنابل . سقطت الاولى على بناية مجلس الوزراء والثانية آمام 
مبنى البرلمان والثالثة على دائرة البريد قرب دار رئيس الوزراء والرابعة في نهر 
e alos‏ وقد تسبب من جراء ذلك مقتل وجرح مواطنين ابرياء ٠‏ وفي تلك الساعة ادرك, 
الهاشمي ان أية مقاومة ستؤدي الى حرب أهلية « ففضل تقديم الاستقالة على 
مقاومة قوة بكر صدقي تجنبأ لاراقة الدماء بالرغم من ثقته العالية بقدرته على 
مواجهة الانقلابيين وردعهم OV),‏ 


أ . الاتقسسلاب .. ورد الفعسل 


ہی متسب $339 


lil‏ ا ‘ ast‏ فس a‏ مع م الثاني الذي کان 3 قد cae hay ٠‏ بجمافة الكهالي وبكر 
سدقي ٠ k‏ دیما كان في منؤل جميل المدفعي هيا € یوم YA ١‏ تضرين الأول ۱۹۲۳۲ 
pow‏ بانياء الانقلاب e‏ فانتقل في السال الى مجلس الوزياء وحاول الاتصال هافقیا 
بقائد ذفلا 
gp Mary ob‏ 
الزهور « ولم يحضر وزير الداخلية رشيد عالي الكيلاني الذي بقي في الوزارة لمتابعة 
ما پستجد من أحداث والاتصال بمتصرفي الالوية لتبليفهم بالموقف OM),‏ 

بعد الاجتماع نأکد الهاشمي ضلوع الملك بالانقلاب » عندما طلب منه مؤازرة 
الوزارة في أجراءاتها لقمع الانقلاب ؛ إلا ان الملك لاذ بالصمت وفهم الهاشمي 
عند ذاك ان الملك متعاطف مع OY yaaa KUT‏ . وهكذا لع ببق أمامه سوى نقدیم 


لغرضي اقناعه بالتوقف عن الزحف ofl‏ يغداد s‏ إلا ان بكر صدقى أشيره 
t‏ شا H 2) É gad‏ دده لي ایی 


قري بعلم ونآییه الملك غازي 0 تم شعیت الوزارة للاجتماع دقصر 


( ۱۸۹ ) محمد , علاء : المصدر السابق اعلاه. ص ۱۹۸۰-۱۹۷ . كذلك : لرذكريك » العراق 
الحديث e‏ جه ۷ e‏ مصير سابق . ص ٠٠‏ 8. 
[ ۱۷۰ ) المفتي , حازم : العراق بين عهدين » مصدسر سایق ص AE‏ 
Khadduri , Majid : Independant Iraq « 1932 - 1958 » . 2 ended , London , ) ٩۷۱ }‏ 
P. 76.‏ , 1960 
4 ۱۷۲ ) الهاشمي c‏ عله : المنترات e‏ چ ۱ ghna‏ سایق من ۰۱۵٩‏ 
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الاستقالة التي كتبها الهاشمي بلهجة قاسية وانتقادية طالت الملك بالذات › فقد 
أوضح فیها : ان الوزارة استقالت بسبب تهدید الجیش للحکومة وان ذلك سيؤدي الى 
نتائج مستقبلية خطيرة على البلاد . وما ان تسلم الملللدکتاب الاستقالة . حنی 
ظهرت على وجهه بوادر الانشراح ,"° 

فمن المعلوم ان وزارة الهاشمي كانت قد آصدرت مرسوم صيانة الاسرة المالكة ؛ 
ثم قام الهاشمي بتحديد تصرفات الملك وعلاقاته فعدها الاخير تدخلا غير مشروع في 
شؤونه الخاصة » وظل الملك حانفاً على الهاشمي حتى وقاة OVO RMT‏ الأمر الذي 
يعزز الاعتقاد بضلوع الملك في الانقلاب » فقد تخلص من كابوس ثقيل كان يخيم 
عليه ويقيد تصرفاته » فقبل الاستقالة وأمر بالاجابة عليها . ثم أصدر آمرا ملكيأ عهد 
بموجبه الى حكمت سليمان بتشكيل الوزارة ٩۳*۱‏ 

أصدرت الوزارة الجديدة بياناً أوضحت فيه قيام «وزارة الاصلاح » وهي 
التسمية التي اطلقت على الوزارة « وتضمن البيان وعوداً كثيرة باصلاح الوضع العام 
في البلاد e‏ وكان غنياً بالتفاؤل ومفعماً بالامال(۳۳) . ثم أبرق رئيس الوزراء الى 
متصرفي الالوية برقية جاء فيها بأن الوزارة حظيت بموافقة الملك وجاعت بعناية الله 
وجهود الشعب الكريم وعلى رئاسة الجيش الباسل OM,‏ 

من الملاحظ ان البرقية التي نشرتها الصحف كبيان رسمي أوضحت بصراحة 
انها تقلدت مقاليد الامور بواسطة الجيش « وهي مخالفة صريحة للفقرة الخامسة من 
المادة « ۲٩‏ » من القانون الاساسي العراقي التي نصت على أن : « الملك پختار 
رئيس الوزراء وعلی ترشیح الرئیس يعين الوزراء ویقبل استضالتهم من 
مناصيهم ۷ . ويذلك نكون وزارة حكمت سليمان التي فرضها الجيش بالقوة 
۱ ۲ ) القيسي : پاسین الهاشمي + ج ۰۲ مصدر سابق . ص ۲۸۷ . كذلك : الحسني : 

الوزارات » ج 6 » مصدر سایق i‏ ص ۱۵ ۰ 
WE)‏ ) الجادرجي « کامل : مذكرات كامل الجادرجي وتاريخ الحزب الوطني » ط ۱ ۰ دار الطليعة » 
بیروت ۰ ۰۱۹۷۰ ص ۰ . 

( ۱۷۵ ) الحستي : المصدر السابق اعلاه » ض ۲۲۰ ۰ 
( ۱۷۰ ) اسمامیل . المحامي یوسف : انقلاب تشرین الأول » مطبعة المعارف » بغداد ۱۹۳۹ ۰۰ 
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ص ۱۸ . 
( ۱۷۷ ) الحسني : الوزارات o we e‏ مصدر سایق + ص ۰۲۲۸ 
( ۱۷۸ ) حكومة العراق » القانون الاساسي وتعديلاته » alag‏ . مطبعة الحكومة ۰ ۰۱۹۶۶ 


اكاب 


المسلحة غير شرعية . وان هذا الاجراء أمر غير معهود في تشكيل الوزارات منذ قيام 
الحکم الوطني عام 197١‏ ۰ فضلا عن ان سقوط وزارة الهاشمي كانت خطوة غير 
دستورية لانها استقالت بالقوة المسلحة التي فرضها الجيش بزعامة بكر صدقي . 
وكان هذا أول تدخل للجيش في السياسة . الذي أخذ فيها يفرض حكومات بالقوة 
دون مراعاة للسياقات الدستورية . 
ب . اسباب الانقسلاب 

كانت سياسة ياسين الهاشمي قد ولدت تذمراً بين أوساط السياسيين i‏ بسبب 
قيام الهاشمي بحملة ضد المعارضة وتحريم الاجتماعات وتعطيل الصحف المعارضة 
كجريدة Shull‏ وجريدة صوت الاهالي الناطقة بلسان جماعة الاهالي « وتضبیق حرية 
النقاش » Shad‏ عن تسخير الجيش flack‏ عنف ضد العشائر المتمردة وخرض 
الاحكام العرفية OY,‏ 

وبرغم الاحتجاجات التي تقدمت بها الاحزاب المعارضة ضد الحكومة ‏ إلا ان 
ذلك لم يجد Lads‏ الأمر الذي دفع بحكمت سليمان Jol‏ عناصر المعارضة الذي 
اختلف مع حليفه السابق ياسين الهاشمي » لاقناع جماعة الاهالي التي يتزعمها 
كامل الجادرجي بعدم جدوى الاحتجاج ضد الحكومة ولمح بامكاذية الاستعانة 
بالجيش لاسقاطها . غير أن جماعة الاهالي لم تأخذ برأي حكمت سليمان في بادیء 
الامر لاعتقادها ان مبادىء الاهالي تتعارض مع مبدأ استخدام القوة۲. لكن 
الجادرجي de‏ اجراءات حكومة الهاشمي التي تخللتها أعمال عنف وخنق للحريات 
امرأ ينحو باتجاه الدكتاتورية . لذلك فقد الامل بسلوك طريق التفاهم الذي بات أمراً 
مستحیلا . ثم أضاف وعلئ مضض فائلا : ( ان سياسة حكومة الهاشمي تدفعه 
للجوء الى استخدام القوة ) ؛ وبرغم معارضة بعض أعضاء جماعة الاهالي لهذه 
الفكرة لكن في الأخير تم الاتفاق بين الجادرجي وحكمت سليمان وانظم اليها جعفر 
ابو التمن على التعاون مع الجيش لاسقاط الحكومة ‏ وعهدت الاطراف المتفقة الى 
حكمت سليمان بهذه المهمة۲۳. ومما شجع غلى ذلك الاتفاق وتسريعه قيام 
١‏ ۱۸۰ ) الدراجي . عبدالرزاق : جعفر ابو التمن ودوره في الحركة الوطنية في العراق 

۱٩۶۵ .. ۸‏ , دان السرية للطباعة . NAVA slaty‏ ۰ ص ۶۱۸ . 

( ۱۸۱ ) الجادرجي , کامل : المذكرات » مصدر سابق » ص ۳ . 
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: الصحف المحلية بنشر التصریح الذي أدلى به الهاشمي لتلك الصحف معلناً عن 
: عزمه على البقاء في الحكم عشر سنوات قادمة لانجاز خططه ومشاريعه الطويلة ؛ 
وهو ما آثار حفيظتها وعدّتها مقدمة لإحكام قبضة الهاشمي على السلطة OM),‏ 

ولتنفيذ الاتفاق اتصل حكمت سليمان بصديقه الفريق بكر صدقي قائد الفرقة 
الثانية الذي توطدت العلاقة بينهما منذ أحداث الاتوريين عام ۱٩۲۳‏ عندما كان 
الأول وزيراً للداخلية والفريق بكر صدقي على رأس الحملة العسكرية التي قضت على 
تمرد الاثوريين « وجرى التنسيق بينهما على تنفيذ الفكرة التي استجاب لها الفريق 
بكر صدقي ‏ إذ كان في تلك المرحلة يتطلع للوصول للسلطة , فظهر محور مدني - 
عسكري في مواجهة حكومة الهاشمي ؛ وعدت اطراف المحور الفرصة باتت مواتية 
| خاصة بعد غياب رئيس اركان الجيش الفریق طه الهاشمي شقيق رئيس الحكومة . 
وتولي الفریق بكر صدقي dua bby‏ أركان من OARS‏ بالوكالة بوصفه أقدم duko‏ آذذاك t‏ 
فشرع بكر صدقي بتنفيذ الذكرة وهیاً فرقته للزحف الى بغداد CAO,‏ 
جى . السفارة البريطانية والانقلابیون 

كانت الحكومة الجديدة قد اتخذت بعض الاجراات الاحترازية لتثبیت کیانها 
وابعاد المخاطر عنها فأصدرت في ۰ تشرين الاول Lal‏ بذفي کل من پاسین 
الهاشمي ورشيد عالي الكيلاني الى سوریا أما نوري السمید فقد التجاً الى السفارة 
البريطانية التي نقلته الى القاهرة على gio‏ طائرة عسكرية بربطانية فاستقر 
ايها(" . فقد كان بكر صدقي قد بیّت النيّة لنوري السعید ویاسین الهاشمي 
والكيلاني وبعض الساسة العراقبین , GY‏ يخشى انتقامهم ففاتح حكمت سليمان 
بذلك خلال حفلة العشاء التي اقامها الاخير للانقلاببین في داره , غير أن حكمت 
Yardy”‏ فكرته بشدة « وهدده بترك منصبه إن هو أقدم على تنفيذ الفكرة « وبعد الانتهاء 
آمن دعوة العشاء توجه حكمت الى الملك غازي وأخبره بنوايا بكر صدقي , فما كان من 
الملك إلا أن يرسل رئيس مرافقيه ( احمد محمود ) الى باسين الهاشمي والكيلاني 
ونوري لتحذيرهم ويطلب منهم مفادرة العراق قبل أن ينالهم انتقام بكر ضدفي » 


( ۱۸۲ ) القيسي : باسين الهاشمي » مصدر سایق s‏ ص ۲۷ . 
Khadduri M,. Op. Cit., P. 78 ) SAY )‏ 
١‏ ۱۸۶ ) القيسي : ياسين الهاشمي » مصدر سابق e‏ ص ۲۸۸ . 
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فسا نوري ى السعید الى السفارة البريطانية tys gs s‏ متهماً ellet‏ بضلوعه في 
اقاپ isg‏ مره الفريق A hese‏ لعسكري talg. (ae)‏ وش السفیر i‏ بریطانی أن 


في اهر اسراراً 0 قام tostio hankis‏ الماك 3 ازي ی والاستفسار هڅه هن m‏ 


3 (bly hie فتك وقدم مموشافه بعدم‎ ght أن الماك‎ ff » وري السعين‎ 441 ba 


ghne ieg‏ العسکرو gat 6g‏ السقیو الب بملاني فيفك أن تأكد من منیا مس 
بشهادة المقريين له أمكال رسكم يدر الذي a‏ شود eM‏ الملك والغريق phage‏ قبل 
ذهاب الأشير لمقابلة بكر صدة أي otè 5 ilate se‏ الجر ) الواقعة بين dias‏ 
وبعقوية وهو يقود القرة الزاحفة ی بغداد ؛ إذ آکد رستم أن الماك حاول مذعه من 


الذهاب aaah ass A‏ قلي 


ملاضاة بكر صلقي 43% Bang lS‏ 


t‏ بامكانية aes hil‏ للعدول 


38 علم أ Lagi‏ من رئيس البعكة ds Bacall‏ 


shade ll‏ ۰ وشن ال 


في الجيش العراقي ان الفريق جعفر العسكري كان مصراً على الذهاب 
لملاقاة ۳ صدقي واثه pray‏ تسه في كماضة الانقلابيين Oan,‏ 

لمع نكن السفارة البريطانية مستاءة من الانقلابيين لانهم لم بظهروا أية بادرة 
عدوانية تمس المصالم البريطانية وعدت وجود بكر صدقي على رأس الانقلاب وهو 
بالوقت نفسه صاحب السطوة الاولی في السلطت وسيلة يمكن استخدامها للضغط 
على الماك شازي للتخفيف من سیاسته المعادية لبريطانيا « وخاصة ان بكر صدقي 
ومجموعته الحاكمة ابدت مشاعرها الطيبة تجاه البريطانيين ومصالحهم في 
العراق ‏ فقد أصر رئيس الحكومة .حكمت سليمان على مقابلة مستضار وزارة الداهلية 
المستر ادموندز تطمانته بان الانقلاب لا يمس المصالح البريطانية » وان العراق بدون 
الدعم البريطاني ليس له وجود , وقام بالتشهير بمن سبقوه من الساسة العراقيين 
لعدم التزامهم وخيانتهم لمعاهدة عام ۱٩۳۰‏ المعقودة بين العراق وبریهنیا ۳ . 
ومن الجدير بالذكر ان بكر صدقي نفسه كان قد استخدم عمیلا للاستشبارات 


0 ۵ ) فرج : د . لطفي : الملك غازي » مصدر سایق + ص ۱۶۵ ۰ 

A. Clark Kerr - Baghdad to F.O , 30.10.1936 , No. 269 . 371/7 3 (A1) 
E 6797 , P. 158. 

) ۷ ) الخطاب , رجاء حسین : تأسیس الجیش العراقي « مصدر سايق ص ۱۹۹ ۰ ۱۷۰ . 
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البريطانية في المدة من عام ۱۹۲۰۰۱۹۱۹ إذ كلفه ضابط الاستخبارات 
البريطاني ايدي لجمع المعلومات في المنطقة المتنازع عليها بين العراق 
MLS Sg‏ والاهم من ذلك كان بكر صدقي ومنذ الساعات الاولى لنجاح الانقلاب 
يؤكد حرصه للمسؤولين البريطانيين في العراق على تمتين أواصر العلاقة مع 
بريطاذيا وبالذات مع البعثة العسكرية الاستشارية في الجيش العراقي . وان انقلابه 
لم يكن ضد مصائح بريطانيا , لا بل صرح لصحيفة نيويورك تايمز بأن سياسته ودية 
,تجاه البريطانيين وان علاقته بهم ترجع الى ۲۰ عاماً « عرفونا وعرفناهم ولو تخلى 
البريطاذيون عنا فسوف نقتفي أثرهم لاعادة العلاقة معهم » . لقد عدت بريطانيا هذا 
الموقف كافياً لمضح الثقة لحكومة الانقلابپین(۳) . من الواضح ان بكر صدقي أراد أن 
یمبر عن ولائه للبريطانيين ويذكرهم بتعاونه معهم في مرحلة الاحتلال العسكري 
البريطاني للعراق ويؤقد لهم بأنه قد خبروه جیداً في مثل تلك المواقف . وقد كشفت 
سياسة بكر صدقي طيلة مدة وجوده في السلطة هدم تعرضه للمصالح البريطانية أو 
الاختلاف معها e‏ برغم ان السفارة البريطانية ببغداد ابدت قلقها من اغتيال الذريق 
جعفر العسكري « فقد اثيرت الحادثة في اجتماعات مجلس العموم البريطاني وصرع 
وزير الخارجية البريطاني Hast‏ انتوني ایدن Eden»‏ .4 « في تلك الاجتماعات 
بانه أبلغ سفیره في بغداه لتحذير الانقلابیین بسوء العاقبة إن هم کرروا الشيء 
نفسه مع الساسة العراقیین الاخرین( O‏ وبدوره اسندعی السفیر البريطاني في 
بقداد مستشار وزارة الداخلية العراقية ( المستر ادموندز ) وأبلغه بأن يذهب We‏ 
الى حكمت سليمان ویخبره بانه مسؤول شخصياً عن حياة الساسة العراقيين واذا 
ما سفكت قطرة دم اخری فان علاقة بريطانيا بالعراق تصبح متوترة ‏ فما كان من 
حكمة إلا أن ارتبسك وراح يطلب العفو والغفران من السفیر البريطاني « ووعده بأن 
يحافظ. على حياة المواطنين وعلى التمسك بسياسة ترضي بریطانیا في 


cen سید‎ 


(o)‏ راجع ملحق رقم ( ۱ ) نص الوثيقة البريطانية مع ترجمتها للعربية تبين ارتباط بكر صدقي 
بالاستخيارات البريطانية . 

( ۱۸۸ ) الصباغ « فرسان العروية ؛ مصدر سابق ‏ ص ۰۱۰۰ 

٠ ۱۸۱-۱۸۰ ص‎ i الخطاب : تاسيس الجيش العراقي » مصدر سایق‎ )۱۸۹ ١ 

( ۱۹۰ ) فرج » د . لطفي : الملك غازي » مصدر سابق؛ ص ۰۱۶۴ 
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السرا“ . ولولا تهديد السفير البريطاني لكانت هنالك فظائع جديدة لا يتورع بكار 
سدقي من الاقدام علی ارتکابها alc‏ ان نوازع الضر كانت تهيمن عليه كما ان حکمت 
سليمان سهل أمر خروج غالبية السياسيين الذين كانوا مرشحین للتصفية 
الحسدی ۱۲ ۽ ومن بینهم الهاشمي والکيلاني, ونوزي الأسعيك والمدفعي وناسچي 
السويدني ورستم میدن t‏ وغالبية هؤلاء يشكلون النضبة الحاكمة في العراق ¢ ولم 
یشکلوا خطراً حقیقباً على المصالع البريطانية في العراق حتى تلك اللحظة ON),‏ 

من الملاحظ ان الانقلابیین کانوا پسعون لتوطید علاقتهم بالسفارة الوريطانية 
وعدم اثارتها وكسب ودها وارضائها . فقد كانوا براعون ذلك منذ اللحظات uo‏ 
لوقوع ع الانقلاب سواء کان ذلك في تصریحاتهم أو مواقفهم » إن كاذها يتحسيون Js‏ 
تصرف أو أية مخطوة پتخنونها لكي لا تمس المصالح البريطائية « وعندما أذ 
الانقلاب بأنه جاء بتدبير الماني - ايطالي » پادر المستر أيدن أمام مجلس العموم 
البريطاني الى القول بان الحكومة الجديدة حرصت منذ اللحظات الاولى لتسلمها 
السلطة على التعاون والحرص على التحالف مع بريطانيا » ونفئ أن يكون الانقلاب 
معادياً لبريطافيا أو انه ole‏ بتدبير الماني - اپطالي » لذلك وذرت بربطانیا lass‏ 
كبيراً للانقلابيين ووقفت ضد أي نشاط يرمي لاسفاط حكومة الانقلاب(۳٩‏ . وعندما 
حاول نوري السعيد وهو في القاهرة القيام بنشاط سياسي معاد لحكومة بكر صدقي 
بالتماون مع الاطراف المعارضة للاطاحة بحکومته » حذرته الحكومة البريطانية بأن 
الحكومة العراقية الحالية تحظى برضا بریطانیا وانها لن نسمح باي عمل معارض 
لها يؤدي لاسقاطها » وبررت ذلك بان أي نشاط معاد للانقلابیین سيدفع بكر صدقي 
للاستعانة بتركيا وهو ما يعرض المصالح البريطانية النفطية في شمال العراق 
للخعل OW‏ ۰ فقد تمهد حكمت سليمان للسفير البريطاني منذ اليوم الثاني للانقلاب 


۱۹۱ ) المفتي » حازم : العراق بين عهدین » مصدر سابق ص ۱۰۱۱۰۰ 

( ۱۹۲ ) العمر. عبدالجبار:. الكبار. الثلاثة > دار .الشوون التقافية ۰ بغداه ۰۱۹۹۰ 
ص ۰۲۰۸ ۲۰۹ ۰ 

Seg ) ۱۹۳۴ [(‏ . لطفي : : الملك غازي 6 مصدر سابق » ص ۰۱6۸ 

( ۱۹6 ) الخطاب : تاسیس الجيش العراقي . مصدر سابق ۰ ص ۱۷۹۰۱۷۸ ۰ 

5 6 ( محمد e‏ سعاد رؤوف شیر : وري السمید ودوره في السياسة العراقية ستی عام ۰۱۹۵ 
مكتية اليقظة العربية . بقداد ۰۱۹۸۸ ص ۲۹-۲ ۰ 
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في اللقاء الذي تم بينهما في مقر وزارة الداخلية بالتزام سكومته بتعهداتها مع 
بريطانيا bes‏ فيها المعاعدات والاتفافیات المبرمة بينهما » فانشیع صدر السفیر لهذأ 
الجواب وغادر الاجتماح مسروراً « ومن مقره في السفارة البريطانية Gaal‏ لسكومته : 
يعضمون تصريم وفيس الوزراء العراقي . . وكان Credo‏ سلیمان قد یم برسالة ألى . 
السخير البريطاني طمانه فيها بان الحكومة الجديدة ليس لها أي تذكير في اجراه 
bee‏ في معاهدة ۱٩۲۰‏ وعبر عن angal‏ أن He‏ حكومت» تاييد السفارة 
البريطائية OS),‏ 

أصبح بكر صدقي رجل Ugall‏ الأول الذي یخضع لارادته جميع المسؤولين بما ` 
فيهم الماك برقم تولیه رئاسة ارگان الجیش » يفرض ارانته grg‏ آوامره الى 


Lets » egdi‏ وجال السياسة بتوافتون عليه في مقره + وگان بنتهز الفرسة تیوضع 
ريا علي Sule‏ 
مقابلات الرؤساء والملوك « أما رئيس الحكومة فقد أصبع تابماً ذه » في حین انکمش 
الملك على نفسه في البلاط OWI‏ 

غير ان بكر مدقي بدأ بمارس سياه ة على الصعيد الداخلي اتسمت بالعنف 

a‏ الساسة والشخصيات المهمة gl‏ عدها من ستصومه این دش lath‏ هم أن يشكلون 
{bad‏ على مستقبله السياسي . ثم راح يصادر الحريات ويطارد الوطنيين حنی 
شملت سياسته تلك رؤساء العشائر والوجوه الاجتماعية المتتفثة فولدت ذلك , 
السياسة استیاء شعبياً كبيراً وكذلك بين أوساط OM Saat‏ , فشعر olala‏ جماعة . 
الاهالي وخصوصياً زعيمهم كامل الجاردجي بالضيق من تصرفاته ؛ وأيقن الاشير بثقل 
وطاة التعاون مع العسكريين“') ؛ إذ انهم وجدوا أن العسكريين لا يفهمون لغة 
السياسة ويعرفون لغة القوة فقط » ففي ۲۱ كانون الثاني ۱۹۲۷ اغتيل ضياء 


سياسة الحقيومة الداطلية والطارجية » واصیست مقابلاته i‏ 


(VAN)‏ العراق في الوتائق البريطانية لسنة ۱۹۳ ١‏ ترجمة نجدت فتعحي صفوة ‏ منشورات مركز 
دراسات الخليج العربي بجامعة البصرة , وثيقة رقم ( (VE‏ مطبعة اشبيلية الحديثة , 
glai‏ ۰۱۹۸۲ ص YYY‏ 

( ۱۹۷ ) المفتي . حازم : المراق بين «Guage‏ مصدر سابق . ص ۱۲۷ . كذلك : سندرسن : 
المذکرات e‏ مصدر سایق e‏ ص ۰۲۲ 

( ۱۹۸ ) المفتي » حازم : العراق بين عهدین » مصدر سایق ؛ ص ۱۹۷ . 

( ۱۹۹ ) الجاردرجي ؛ کامل : المذكرات i‏ مصدر سابق » ص ٤٤‏ . 
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دوس سکرثیر مجلس الوزراء السابق بالثرب من سکنه سیب عدم انصیاعه لزمرة بكر 
صدقي الذين طلبوا منه وثائق سرية خاصة بقضية فلسطين بعدما شددوا عليه مراراً 
قبل ذلك . وكانوا قد طالبوه في وق قت سابق باحضار اضبارة تتضمن lagi‏ منسوية . 
الى بكر صدقي في عهد ياسين الهاشمي i‏ ولما أنكر وجودها توعده بالقتل!'”" . كما 
حاول بكر صدقي اغتيال العين مولود مخلص والتخلص منه لكثرة انتقاداته 
واحتجاجاته التي كان يوجهها ضد سياسته . فارسل زمرة من ضباطه لاغتياله بینما 
كان عائداً الى داره ليلة ٠١‏ شباط ۱۹۳۷ لكنه لم يفلم « واستطاع الهرب الى 
OL gas‏ . كما اغتيل السيد عبدالته باش alle‏ من وجهاء الموصل ومن اعداء 
الانقلاب , في قرية تل الشعير قرب الموصل في ۱۳ شباط ۱۹۳۷ » واغتيل علي 
رضا العسكري شقيق جعفر العسكري في داره بأيدي مجموعة من اعوانه ومرافقيه 
من صفار الضباط أمثال اسماعیل توحلة وجمال جميل وأعلنوا انه مات منتحراً . كما 
اغتیل القانوني الكبير عبدالقادر السنوي في وضع | النهار بمباركة بكر PP Bane‏ 
وقد خطط بكر صدقي لاغتيال نوري السعيد معتقداً بأنه سینتقم مثه يسيب مفتل. 
صهره جعفر العسكري على ید زمرة من جماعته e‏ ولما عام نوري السعيد ley‏ پشعلط 
له بكر صدقي عن طريق tol‏ مقربیه احمد المناصفي سکرتیر وزبر الدفاع » هرب coll‏ 
السفارة البريطانية التي دبرت آمر خروجه من ED, Gall‏ 

bal‏ وزارة چکمت سلیمان فقد أبعدت اقارب المسوولین في وزارة الهاشمي الى 
gy‏ العراق » ففادر تحسین العسكري شقیق جمفر العسكري الى القاهرة , وغادر 
آحمد المناصفي صدیق نوري السعید ومن المقربين اليه الى خارج العراق » كما غادر 
علي ممتاز الدفتر صهر Grol‏ الهاشمي الى خارج العراق » تحت ضفط بكر 
صدقي (veo)‏ 1 
۲۰۰۱ ) الحستي : الوزارات e‏ جغ , مصدر سابق » ص ۲۵۲ , 
۷۲۰۲۱ ) فيضي » سلیمان : في غمرة النصال , دار القلم s‏ ط ۲ i‏ لبنان ۰۱۹۷۶ ص ۲۰۸ ۰ 
( ۲۰۲ ) التكريتي » سلیم: طه : مولود" galba‏ بطل معركة ‏ وادي موس ٠‏ الدار العرپية , بغداد 

۰ ص ۷۰ص W‏ 
( ۲۰۳ ) المفتي . حازم : العراق بين عهدین ‏ مصدر سابق . ص ۱۰۸ص ۱۱۰ ۰ 
( ۲۰۶ ) العراق في الوثائق البريطانية لسنة ۰۱۹۳۹ مصدر سابق . وثيقة رقم ( (AY‏ 
ص -YNO‏ 

( ۲۰۵ ) الحسني : : الوزارات ob am‏ ص ۲۷۲۲ 
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قررت الوزارة في أول اجراء لها على صعيد السياسة الداخلية اجراء انتخابات 
نيابية » ففي خطوة اولی حلت المجلس النيابي السابق في ۲۱ تشرين الأول 
۱ لكي تضمن وجود أغلبية موالية لها في مجلس النواب لتنفيذ برنامجها : 
الاصلاحي التي كانت قد أعلنت عنه سابقاً , فجندت عناصرها . وفي ۱۰ كانون 
الأول ۱٩۳‏ بوشر في الانتخابات وانتهت منها في ۲۰ شباط ۱۹۳۷ OY‏ 

oly‏ الانتخابات على قاعدة ارضاء بكر صدقي والجيش وشيوخ العشائر 
الموالين للوزارة » فكانت النتيجة قيام مجلس يضم ۱۰۸ أعضاء i‏ ثلثهم من النواب 
السابقين « واعطي ثلاثون مقعداً لمرشحي بكر صدقي والباقي توزعت بين الفئات 
القومية وجماعة حكمت سليمان COM),‏ 

ازداد التباعد بين بكر صدقي والوزراء بسبب تدخلاته في شؤونهم « وقيامه 

بفرض الاشخاص على المناصب ء الامر الذي كان يثير حفيظة الجادرجي وجعفر آبو 
OM ail‏ . فقد لاحظنا هيمنة بكر صدقي على مقاليد الامور وظهر حكمت سليمان 
ضعيفاً أمامه » وهذا ما دعاهما لتقديم استقالتهما . فضلّا عن وزراء آخرين من 
ضمنهم صالح aie‏ » وكانت أجراءات الحكومة العنيفة ضد عشائر الديوانية ولا سيما 
م قضاء السماوة واستخدام الجيش في قمع تمردها الذي ole‏ مسبب ب اعلان 
افكان م جمفر ابو التمن من اشد المستتكرين لقيام الجيش بضرب العشائر بالقتابل 
واضرام النار في منازلهم وتدميرها وقتل عدد كبير من المواطنين ٠٠‏ 

كما أقدم بكر صدقي على ابعاد الضباط القوميين من مناصبهم الى مناصب غير 
مهمة « وابعد الاخرين الى أماكن بعيدة « فقد تم نقل المقدم صلاح الدين الصباغ الى , 
منصب معاون مدير الميرة » والمقدم محمود سلمان من منصب آمر الحرس الملكي الى 
معاون آمر الكتيبة الثانية ؛ والمقدم محمد فهمي سعيد الى مقدم لواء المنطقة 
CVV.)‏ الدراجي : shag‏ ابو التمن. ودوره . مصدر سايق , ص ۵۱ 
Khadduri , M. Op. Cit. P. 102 ( ۲۰۷ [(‏ 


( ۷۰۸ ) حسين , فاضل : تاريخ الحزب الوطني الديمفراطي ۱۹۵۸۰۱۹۸ بقداد ۰۱۹۷ 
مطيعة الشعب هن ۰۱۳ 


( ۲۰۹ ) الحسني : الوزارات i‏ جب 6 » مصدر سابق » ص ۲۱۱ ۰ كذلك : الجادرجي a‏ کامل : 
المذكيات » مصدر سایق » yo‏ 1ع ۷ع . 
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الشمالية في الموصل « واللواء محمد امین العمري من منصب معاون رئيس اركان 
الجيش الى منصب zol‏ موقع الموصل CU),‏ 

ثم قامت حكومة الانقلابيين بتجميد نظام الفتوة وابعاد الضباط القوميين الذین" 
اشرفوا عليه » وسعت لاشاعة جو من التحرر الاجتماعي المنافي لتقاليد الشعب : 
وتشجيع الفرق الاجنبية الفنية لاختلاطها بالضباط عن طريق اقامة الحفلات(۱۱ ,' 
كما أسهمت بتعطيل دور العراق القومي وخاصة فيما يتعلق بقضية فلسطين , وتأمين 
سلامة البهود الذين ابدوا تعاطفاً كبيراً مع الانقلابیین « وذلك بايقاف الدعم المادي 
والعسكري للثوار الفلسطینیین » التي كانت توفره حكومة الهاشمي السابقة OD,‏ 

وكل تلك الاجراءات التي نفذتها حكومة الانقلابیین كانت تنسجم مع السياسة. 
البريطانية التي اتبعتها في العراق طوال عشرين عاما مضت . والتي زرعت بداياتها 
منذ أن olbs‏ حملتها العسكرية أرض العراق ۰۱۹۱ وعلى الرغم من أن هذه 
الاجراءات جاءت برغبة الحكومة القائمة إلا انها بالوئت نفسه قد وضعت GAS‏ 
ذكي وعقل مدبر , ذلك انها ستحظى برضا البریطانیین › كما كان يتوقع الانقلابيون » 
وهي وسيلة من وسائلهم للتقرب من البريطانيين وكسب ودهم وبالذات السفارة 
البريطانية والبعثة الاستشارية المسكرية الريطانية في الجيش العراقي . وعندماأً 
صرح حكمت سليمان رئيس الحكومة بانه يميل شيا ما للتعاطف مع مشاعر اليحدة! 
العربية , وهو الذي يرجع الى اصول غير عربية ( من مماليك الاتراك الذين استقروا 
في العراق ) كان البريطانيون يدركون معنى ذلك التصریح e‏ لذلك اظهروا فرحهم 
وسعادتهم من هذا Ma pall‏ الذي يعني عدم الاندفاع مع التیار القومي أو 
دعوات الوحدة العربية » التي كانت تثير مشاعر البريطانيين « الأمر الذي يؤكد ان 
الانقلابيين يراعون مصالح البریطانبین . وفي اطار ارضاء السلطات البريطانية فقد : 
أهملت الحكومة الچیش › ولم تسع لتطويره وفق الخطة التي أقرتها رئاسة الاركان 


( ۲۱۰ ) الخطاب » رجاء حسين : تاسيس الجيش العراقي » مصدر سابق » ص ۰۱۷۱ ۱۷۳ . 

( ۲۱۱ ) الخطاب : تأسيس الجيش العراقي » المصدر السابق اعلاه . ص ۰۱۷۶-۱۷۳ 
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العامة في عهد gay‏ 00 . كما فرطت بجزء من حقوق العراق في شط العرب في 
المفاوضاتة التي أجرتها مع حكومة أيران وتوقيمها معاهدة عام ۷ We)‏ 

ولفرض ابعاد العراق عن نهجه القومي وطدت الحكومة علاقاتها مع اهران 
واففانستان وتركيا وعقدت معها ميثاق سعد اباد في A‏ تموز عام ۰۱۹۳۷ وكان 
لبريطانيا دور واضح في دقع الحكومة بهذا الانجاه OM),‏ 


د . مقتل بكر صدقي وسقوط الوزارة 

لعبت عوامل عديدة في عزل بكر صدقي ونظامه عن الشعب , وقد مر ذكرها 
بشيء من الايجاز» وهو ما أتاح الفرصة polial‏ القومية وخاصة ضباط الجيش 
للتفكير في التخلص منه ؛ s‏ ما كان يسعى اليه الضباط القوميون الذين اطلقی 
4S « agale‏ الضباط القوميين ميين » وغالبية هؤلاء من الذين يحملون أفكاراً قومية i‏ 
وتعرضوا dla‏ والمضايقات last‏ + وك هيات الظروف فرصة 4 مناسبة eei‏ ‘ فقي 
1١‏ أب من عام AAYY‏ سافر بكر صدقي الى تركيا بمهمة رسمية فتوقف في قطان 
الموصل ؛ فتحرك ضباط هذه الكثلة أمثال محمد فيي سعيد 'وزملائه الذين كانوا 
متفاهمين دم آمر موقع الموصل اللواء doso‏ امین العمري ؛ فثم اغتياله عصر ذلك 
اليو" . 1 

ویمضرع بكر صدقي ضعف موقف حکمت سلیمان فحاول السيطرة على الموقف 

ي fasias Made‏ على المسكريين من اعوان بكر صدقي الذين اصابهم اللخوف هم 

٠ sage‏ بينما قام بارسال العقيد انطوان لوقا من بغداه الى الموصل PM‏ في 
عادث مقتل بكر صدقي » غير أن ضباط الحامية في الموصل قاموا باحئلال موقم 
الموصل ومنعوا اعتقال منفذي العملية ON,‏ 


( ۲۱6 )الدرة» محمود: الحرب العراقيةى البريطانية سنة 21481 مصدر سایق 
ص ۰۰۷ ۷۵ . 

۱ ۲۹۵ ) المفتي » حازم : المراق بين عهدین . مصدر سابق ص CAAA‏ 

( ۲۱۳ ) المبارك ١‏ صفاء عبدالوهاب : انقلال سنة ۱٩۲‏ في العراق مقدماته handy‏ ونتائچه » 
رسالة ماجستیر مقدمة الى كلية الاداب - چامعة بقداد, ۰۱۹۷۷ ص ۵۵ . 

( ۲۱۷ ) المقتي . حازم : المراق بين عهدين » مصدر سایق ص ۰.۱۵۰ 

( ۲۱۸ ) المبارث » صفاء عیدالوغاب : انقلاب سنا 1965 مصدر سابق ua‏ ۲۹۷۰۰۲۹۱ ۰ 
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أبرق حکمت سليمان الى جميل المدفعي الذي كان في بيروت e‏ يطلب حضوره 
على dere‏ لتولي وزارة الدناع + واتصل بامون العمري yal‏ موقع الموصیل للتفاهم n4‏ 
.حول تشكيل مجلس عسكري مساید للتحقيق ee‏ الضباط المتهمین بالحادث , OS‏ 
الشخیر طالب باستفالة الحكومة وتشكيل حكومة محايدة برئاسة جميل 
ON paadi‏ . غير أن سکمت سليمان شدد على ضرورة اجراء التسقيق مع منفذي 
هملية الاغتيال وطالب بایداههم التوقيف لینالوا جزاءهم . ولما كان اللوام محمد 
امین العمري آمر منعلقة الموصل ge {oa lithe‏ الضباط التومیین Og 34i‏ أشرفوا علي 
عملية الاغتيال OY.‏ كان sod‏ القادة الميعدين الى خارج بغداد . فقه رفض کل 
إجراءات حكومة سکمت سليمان وعد السکومة نفسها غير شرعية لأنها فرضت بالقوة 
وقلافً للدستور e‏ وهدد باستخدام bathi,‏ ضد الحكومة والانفصال عن حكومة بخداد إن 
م تستثل الحكومة سالا . ولما لم iglo Apy‏ من رئيس الحكومة الذي لم Otda‏ 
لمعلالیه uaa.‏ أعلن في ١4‏ آب ۱۹۲۷ انفصال منطقة لواء الموصل عن حكومة 
إبغداد وأصدر بیاناً بين فيه الأسباب الموجية CUA‏ ؛ وقد وزمه في لواء الموصل Zaag‏ 
المدن الاشري!''" . ولغرض تدارك المخاطر التي بانت تهدد الأمن الداختي Bh‏ 
سارع الساسة المتنفتون بالالماح على جميل المدفعي الذي ما زال في بیروت 1 
Bagath‏ الى بفداه على جذاح السرعة وتسلم مسؤولية رئاسة الحكومة وتخليص البلاد 
من مشاكل واضطرايات خعليرة نهدد chal‏ ووحدته . وبوصول المدفعي الى بغداد 
استقالت وزارة حكمت سليمان في ۱۷ آب ۱۹۲۷ وتولى المدفعي راسة 
الهكومة ,)89( ` 
هھ . اجراعات حكومة امل قدي 

حالما تسلم المدفعي akg hasa‏ اعلن أنه Beige‏ سياسة اسف ل الستار على 
الماشي پحسناته وسیثاته « وقنم صفحة جديدة قائمة على التقاهم والتعاون » وقد 
عرف فيما بعد بتلك السپاسة ‏ التي نالت دعم واستحسان الملك غازي ۲۳ . ومن 


( ۲۱۹ ) المبارك . aanas‏ السابق املاه . ص yaw yay‏ ۲۹۷ ۰ 

( ۲۲۰ ) انظر gade‏ « ۲ » نص Shull‏ الذي أصدره اللواء محمد أمين الممري ۰۱۹۲۷ 

. ۲۵۵ مصدر سایق . ص‎ » ٤ الحستي : الوزارات ؛ سج‎ ) ۲۲۱ ١ 

e مطبعة دار المعارف  بغداد‎ i العمري » خيري : الضلاف بين البلاط الملكي ونوري السعید‎ ) YYY ١ 
. ۵۳ LOY ص‎ ۶۹ 


جانبه فقد تراجع الثواء محمد أمين العمري وأعلن ولاعه لحكومة المدفعي » غير أن 
فلك السياسة e‏ تقنع طصوم الحكومة السابقة « وبالاخص ضباط الجیش وبعض 
رجال السياسة الذین عادوا الى بخداد a‏ بعدما اضطرهم العهد السابق الی هچرها 
مرخمین امقال مله الهاشمي ونوري السعيد ورشید عالي الكيلاني OM‏ > شير أن 
الهاشمي ونوري السعيد وهما آکثر المتضيرين من بكر صدقي بدعا تقارباً مع بعض 
الضیاط وخا dc‏ العقداء الاربعة صملا اندين الصباغ ww dameg‏ سعيد وكامل 
شديب وتوو Glades‏ قأدة الکنلة القومية 4 بهدف التطاحة بالوزارة 4 فاستجاب 
blus‏ الكثلة القومية Ys‏ سيمأ بعد قيام المدفعي leak‏ هؤلاء الضباط وتقريب 
ؤملانه أمثال GYI RAMD‏ الذي سلمه وؤارة الدفاع فعدوها تحدياً لهم (ey‏ 

3 حول مواقف الضياط الاربعة PRG‏ الساسة الى معارضة علنية قصب all‏ 


قلي م dag hen‏ المدفعي ¢ gg‏ ما slat!‏ الحكومة لاصدار مرسوم مع الدماية المضرق 
: رقم £ 6 اسنة ۱۹۷۲۷ الذي کان بهدف الى ابید حريات المواقلنين وتحديد نشاط 
| المعارضة , إلا أن الأخيرة أشتدت losas‏ أقدمت الحكومة على قبول مشروع المعاهدة 
العراقية . الایرانیة المعقودة عام i sary‏ عقدتها حكومة حكمت سلیمان مع 
السكومة الابرانية 4 واذتي فرطت بسيادة العراق بجزء من شط المرب , وننازلت عن 
حقوق عراقية تمت و ع ght biel‏ بمساسات مافية في نقطئين على شط 
5 امتيازا للتنقيب والبحث عن Lidl‏ في 


a en 


العرب » فضلا عن opal tads‏ الاج 


ما g‏ الموسل وگرگوله والیصرة لام موارد ikke‏ + وضو gol bo‏ أجحافاً Gey‏ 


بل وه م موأرده بيد فلك الشركات » ومما زاد. godt‏ سوا مصادقة , 

البرگدان قلي ذلك N‏ في ¥$ تشرین. oth,‏ 16 بأغلبية Abakas‏ 6 وقي 
: الموااي a‏ للوزارة OD,‏ ۷ 

أ تلك السياسة الى اشتداد حدة المعارضة وأزدياد سملاتها ضد حكومة 

فعي واتهمتها بالتفريط glory‏ الیلاد لمصلحة الانكتلين ووقفت كثلة الضباط 

ane‏ الى جانب رجال المعارضة برغم محاولات المدفمي بتعطيل البرلمان ونفي 


29 lo e 4 العراق‎ 


. 500 ص‎ i مصدر سابق‎ i البزاز » عبدالرحمن : العراق من الاحتلال حتى الاستقلال‎ ) YY ١ 
. ٤١-٤١ ج ۵ » مصدر سایق » ص‎ a الحسني : الوزارات‎ ) ۶ X 
۰ ۱۹۲ ۰۱۸۸ المفتي » حازم : العراق في عهدین » مصدر سایق ص‎ ) ۵ / 
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بعض الساسة الى مناطق WG‏ عن Ogha‏ وقيامها باعتقال بعض الضباط 
القوميين إلا انها لم تفلح في السيطرة على الاوضاع الداخلية . فقد نجحت کنلة 
الضياط من اسقاط الوزارة في 6 ۲ کانون الأول ۱۹۳۸ ۰ فاسندت الوزارة الى نوري 
السعيد الذي كانت علاقته جيدة بهؤلاء الضباط. وهي الوزارة الثالثة التي 
OM ads‏ . فاختار أعضاءها بسرعة وأقدم على اجراء انتخابات جديدة وأصدر . 
عفواأ عن المبعدين السياسيين وسمح للصحف بالعودة للصدور بعد أن عطلتها حکومة 
حكمت سليمان فسيطر على الاوضاع الداخلية وشهدت أيامه begs‏ من 
الاستقرار۳ , غير انها سرعان ما توترت بعد مفتل الملك غازي في 6 نيسان عام 
۳۹ 
6 س مقتل الملك شازي ۱ 
تسلم الملك غازي سلطاته الدستورية بعد وفاة والده الملك فيصل الأول » وان 
يحمل في داظه عداغ شديداً للانكليز» إذ عاش المراحل التي عانت منها الاسرة 
الهاشمية من ويلا الانکلیز وتآمرهم وغدرهم ‏ وجاء وهو في عنفوان شبابه وأتدفاهه 
وبداخله فلك المشاعر وبالرغم من كونه حديث العهد بالسلطة والادارة ‏ إلا أنه لم 
1 يتغل تصيسة الأنكلين « blag ÈS biet ol lad‏ والده ih‏ اتصل بالسفير 
wA‏ اني الذي قام بدوره بالاتصال بياسين الهاشمي وطلب منه اتباع ما نقتضیه 
au.‏ ليد الدستورية في (fie‏ هذه الحالات ء لتتصیب ولي العهد ملكأ على e aadh‏ 
أن محاباته للانكليز وهو في بداية عهده بالسلطة كان الفرض منها تطمينهم حتی 
` شك ضوذه ويكتسب الخيرة والدراية في العمل الپاس ې » لذلك ما أن gal‏ کهده 
i‏ كشف عن سياسته الوطنية والقومية التي تمارض المصائح البريطانية في 
المراق » وتشكل خطراً | علی مستقيلها السياسي ووجودها في المراق dfs‏ أن تسلیم 


Ce)‏ د مجلس لاه ي ۱ ۷ / ۱۹۲۸ نفي الكيلاني الى عنه i‏ وعلي محمود الشيخ 
علي الى پدرة + وداود المبعدي الى جلیجة وفائق السامرائي الى زاخوء واعتقل يونس 
lena‏ في موقف السراي . ( الحسني : الوزارات » ج ۵ » ص ٤٥‏ ). 
( ۲۲۹ ) الحسني : المصدر السابق أعلاه؛ ص ۱۹۹۰۱۹۲ 
( ۲۷۲۷ ) البزازء عبدالرحمن : العراق من الاحتلال حتی الاستقلال » مصدر سابق. ص LYON‏ 
YYA )‏ ) فرج ؛ لطفي : الماك غازي » مصدر سابق» ص ۲٤١‏ . 
( ۲۲۹ ) فرج , د.لطفي : الملك غازي e‏ مصدر سایق ٠‏ ص SW‏ 
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الجيش وتطويره وزيادة أعداده « كان يؤرقه على الدوام « آما وقد اصع هو المسؤول 
الأول are‏ فان الامر بات يعذيه ؛ لكن بريطانيا كانت ند Do daas‏ بداية آلعشرینات 
لأنه يشكل تهديداً لوجودهاء كما ان انباعه سياسة قومية في مقدمتها دهم 
الفتسطينيين باتمال والسلاح والتدريب وهم يخوضون صراع وجود مم الصهاينة 
المحتلين قد أثار ذزع البريطانيين الذين صنموا دويلة اسرائيل في فلسطين c‏ وقدموا 
الدعم والرعاية للحركة الصهيونية منذ بداية هذا القرن , آما اتصاله بالمانيا النازية 
وابطاليا «lag‏ ملاقات سياسية وافتصادية معها وتعدئ ذلك للحصول على oskai‏ 
المتطورة منها « فد أثار بريطانيا لأنها تمتقد أن ذلك یخالف معاهدة عام ۱۱۹۲۰ 
المعقودة بين العراق وبريطانيا « غير أن الماك الشاب اند فع في سياسته غير مال 
بالیربطانیین ‏ الذين وجدوا أن الملك بات يشكل تهديداً لمصالههم تاصروا يلون 
اتخاس مته Sls‏ وسيلة OC,‏ 
كانت الاشارة الاولی £958 god dell‏ سياصة العداء لبريطانيا قد هرت ‘Be‏ 
dyed Glast‏ الاثوريين عندما قصد السفارة البريطائية » وسال السفير بلهجة شديدة 
عن مصدر الاسلحة التي صادرها الجيش من الاثوريين وعن سبب ded‏ بعضي 
الموظفين الانکایز للانوریین e‏ ولما dag‏ التائم بالاعمال اليريطاني أن Ao‏ غازي 
يشا طبه بطريقة غريية ذكره بأئه والده لا ابه بهذه Regi‏ .جاب لماك “ails:‏ 
غير مرول عن والده » ثم أردف at : ts‏ در في aS hes‏ وشو في غنئ هن رأیه 4م 
ait‏ اسهم . Cy)‏ 
كان البريطائيون سريصين dio‏ تأسيس الدولة المراقية عام ۱ علی al‏ 
يكون ملك العراق أميناً على مصالحهم . وكان تفاهم الملك فيصل الأول وتشرشل 
الذي تكلل يمماهدات Veale‏ 4¥ 9 5 و1 وآخرها معاهدة ۰ VAP‏ قد 
أسست تقليداً رسمياً بمدم المساس بالمصائم البريطانية في العراق « وظل هذا 
التقلیه Lasts‏ حتی ساعة سقوط النظام الملكي في dauno‏ ۱۶ تموز ۲۲۱۹۵۸ n‏ 
آما وقد کشف الملك الشاب عن سیاسته العدائية لبريطانيا فقد ah‏ ذلك فلفاً لدی. 


( ۷۲۳۰ ) الخطاب : تاسیس الجیش المراقي » مصدر سابق . ص ۰۲۰۸۰۲۰ 
( ۲۳۱ ) فرج ؛ د . لطفي : الملك غازي « مصدر سابق. ص ۵۲ . 
( ۲۳۲ ) نعمة , کاظم : الملك فيصل الاول والانكليز» مصدر سابق ٠‏ ص LOY‏ 


YA 


"السفارة البريطانية في العراق » ومن ثم حكومة بريطانيا . ذلك ان النقوذ البربطاني 
کان پفرض سیطرنه في کل دائرة من ۷ ر الديلة وفي آلجیش ba‏ لذلك (pals gual‏ 
الملك فيصل - تشرضل في مهب اثریح بعد أن كشف الماك الجديد هن سیاسته" 
الوطنية الذي تماطف tyno‏ الجیش والشمب اللئین عبرا عن begas‏ للملك فان 
مصدر قلق للسلطات البريطائية ,"° 

كان الملك غازي قد ولد أنطباعاً دی السلطات البريطانية في الشهر الأول من 
. تسامه السلطات الدستورية بائه شخص ذكي وقوي ویمکن الوتوق به e‏ وانه تواق 

لمسايرة بريطانيا wim‏ ان السفیر بات پشعر بانه کلامه ونصافحه موضع قبول من 

8 a (VE) الماك‎ 

ولكن على هين رة dasg‏ أن استتبت له الامور راج الملك يكشف من حقيقة 
موقفه faso‏ استقائلية على الصعك الداخلي ؛ le‏ لي العکس من والده الذي “كان 
يحتفظ بسياسة متوازنة ترضي الجانبين البريطاني والعراقي . Lang‏ اللذان وفرا: 
لصلاحياته الدستورية انسيابية بين مراقق الدولة التي كان بهیمن علیها: 
المستشارون الانكليزء لقد أراد الماك غازي أن يجعل من نفسه قائداً Lote‏ حقيقياً e‏ 
الأمر الذي يمكنه فيما بعد من تحقيق أهدافه الوطنية والقومية OT,‏ . 

كان الملك غازي پشعر بأهمية الجيش وضرورة fase MT‏ ليكون جاهزاً للقيام 
بذوره في استكمال تحرير المراق وتحقيق الوحدة ودعم القضايا القومية ؛ وان المهمة 
. الاولی له أن يقومريانهاء السيطرة البريطانية ‏ تمهيداً لاداء العراق دوره القومي » وقد 
تفذئ الملك على تلك المفاهيم من شلال وجود الاندية الاجتماعية ذات النشاط 
السياسي أمثال نادي المثنى وجمعية الجوال « فضلا عن احنكاكه بضباط الجيش 
الذين يحملون الافكار القومية وقد أبدئ الماك غازي اهتمامه بالجیش وتطويره 
وتقويقه « ومتابعة آنشطته ‏ حتى غدا الملك Lodo‏ للضباط الذين يصطدمون بضباط 
البعثة المسكرية البريطانية « فيقدم لهم المساعدة ويسائدهم ويحتهم على عدم 
eb ) YYY)‏ د . لطفي : الملك غازي » مصدر سابق » ص 1۵ ۰ 
( ؟؟ ) الحصري « خلدون : مذكرات طه الهاشمي » ۰-۹ ۰۱۹۶۲ Ve‏ دار الطليمة ‏ 

بیروت ۰۱۹۹۷ ص ۰۱۲۲ 
( ۲۳۵ ) خدوري ‏ د .مجید : مؤسسات العراق الدستورية والادارية والفضائية بخداد ۰۱۹۳۸ 
من ۲٤‏ . 


a VA 


الاهتمام بالضباط البریطانیین!۳۳). 
| . ضلوع بريطانيا بالحادث 

ارتابت السلطات البريطانية في سلوك الملك غازي » الذي وصل الى حد انهاء 
خدمة السير كونهان كورنواليس مستشار وزارة الداخلية على الرغم من التماس عمه 
الامير عبدالته بابقائه وعدم ترحیله!۳ . وعلى الرغم من أن السفارة البريطانية: 
كانت تدرك ان وراء سياسة الملك اصدقاءه الضباط الشباب في الجیش , وبما ان 
هؤلاء الضباط کانوا يتجاوزون السياقات المسكرية في تعاملهم مع الملك الذي كان 
هو الآخر يبادلهم السلوك نفسه . فقد أثار ذلك ياسين الهاشمي الذي راح يسعى 
سعياً حثيثاً للحد من علاقاته بهؤلاء الضباط الشباب وشاطره في ذلك نوري السعيد. 
الذي كان هو الآخر ناقماً على الملك لانه كان يعتقد انه السبب في مقتل صهره جعفر 
العسكري « shad‏ عن اصابة ولده الوحيد صباح بحادث الطائرة التي كان سببها | 
. الملك نفسه » لذلك تحامل عليه فاقترح ازاحته عن العرش وتشكيل مجلس وصاية 
الى أن يبلغ ابنه سن الرشد (YY,‏ 

لقد وجدت السفارة البريطانية ان ذلك الاقتراح فرصة لابعاد الضباط الشیاب : 
عنه » غير ان اقتراح نوري لم bow‏ بموافقة بعض الساسة العراقيين ومنهم الهاشمي 
والكيلاني , لاعتقادهم oly‏ المقترح من بنات افکار نوري" . وجاء الاقتراح لان 
نوري له موقف سلبي من dell‏ بسیب مقتل صهره واصابة. ولده . 

وفي تلك المرحلة توطدت العلاقة بين رشبد git‏ الكيلاني والملك غازي » 
والاول بدأ پجاهر علانية بالعداء لبريطانيا خاصة بعد أن أقام الضباط القومیون . 
أمثال العقید الصباغ والعقید محمد فهمي سعید علاقة متينة معه ؛ تجمعهم وحدة 
العداء لبریطانیا . لذلك اختار الملك غازي » رشید عالي الكيلاني رئيساً للديوان. 
الملكي وسكرتيراً شخصياً له ؛ وقد أبدت السلطات البريطانية عدم ارتیاحها لهذا 
التقارب في صيفة عتاب لنوري السعيد وأبلغته بوساطة السفارة البريطانية ‏ لان 
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AVY AVY ص‎ s د .لطفي : الملك غازي « مصدر سايق‎ cen ) YTV) 
. ۷٦ غوري : ثلاثة ملوك . مصدر سایق ص‎ ) ۲۳۷ ( 

YYA (‏ ) محمد s‏ سماد رژوف : نوري السعید e‏ مصدر سایق ص ۷١‏ . 
cg ) YYA )‏ د . لطفي : الملك غازي , مصدر سایق ص ۲۹۰ . 
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هذا التقارب يشكل خطراً على مصالحها وسیصبح هذا الحلف قوة معادية لبريطانيا 
يصعب متاومتها مستقبلا . ان قناعة السفارة بهذه الذكرة ناتجة من کون. 
الكيلاني أصبح في البلاط قوة مساندة للملك في تأييد دعواته القومية وهو 
ما سيشجع الملك على أن يكون العامل المؤثر الرئيس في تقرير سياسة CENNI‏ . 
لان هذا التقارب قوة وان ذلك سيجعل الملك يشعر بعدم حاجته للمشورة 
(MES thy yall‏ . حاول نوري السعيد التقرب من الضباط القوميين لكي يحول دون 
استمرار اتصالهم بالكيلاني ؛ الا انه لم يفلح في نلیین موقفهم « فقد بات الكيلاني! 
يشكل معهم محوراً مهماً يساندهم في ذلك الملك9'" ؛ الذي بات موضوع الكويت 
يشغل تفكيره بشكل أكثر مما سبق » وقرر تبني دعوة ضم الكويت للعراق ؛ وكانت, 
اذاعته الخاصة في قصر الزهور الوسيلة الاعلامية التي بيث من خلالها نداءاته e‏ 
التي تحولت lad‏ بعد الى منبر لمناصرة القضايا العربية « وخاصة فيما يتعلق 
بسوريا وفلسطين + وكان الملك يشرف عليها بنفسه ویذیع بصوته بعض الخطب 
والتعلیقات من دون أن يذكر اسمه ؛ وقد خصصت الاذاعة جزءاً كبيراً من وقتها لنآیید 
الدعوة الرامية لضم الكويت الى العراق « وكانت دعوته تلك تلاقي صدی کبیراً في 
الكويت ؛ وتعاطف معها الشباب الكويتي الذي بات ينتظر فرصة عودة الوليد تلام ؛ 
كانت دعوة الملك غازي من الاذاعة تؤكد أن شيخ الكويت حاكم اقطاعي مستيد alge‏ 
حكمه الرجعي يتعارض مع العهد المتمدن في العراق « وان الكويت ستكون في حال 
افضل لو توحدت مع العراق بوصفها جزءاً لا يتجزاً منه 1 وهو أحد اهداف الأمة, 
العربية , وفي ضوء ذلك راحت الاذاعة تحث الشباب الكويتي على الثورة ضد شيخهم 
من أجل الانضمام الى الوطن الأم العراق . لقد جاءت دعوة الملك غازي لتثير الرأي 
العام العراقي والعربيٍ خاصة بعد أن ظهرت دعوة في الكويت من قبل شبابها ترحب, 
بدعوة الملك غازي وتؤيدها , إلا ان شيخ الكويت احمد جابر الصباح قابلها بالعنف. 
والقسوة « فراح الشباب الكويتي يستغيث بالملك غازي » وهم ينادون نحن عراقيون » 


5 ۰ ) الخطاب : تأسيس الجيش العراقي » مصدر سابق » ص ۲۰-۲۰۵ ۰ 

( ۲۶۱ ) فرچ » د . لطقي : الملك غازي « مصدر سابق + ص YON‏ . 

(VEY (‏ الخطاب : تاسیس الجیش العراقي » مصدر سابق » ص ۲۱۶ ۰ 

YEY (‏ ) الحصري » خلدون : مذکرات الهاشدي ‏ ج ۰۱ مصدر سابق » ص ۲۰۵ص ۲۳۰ ۰ 
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وان الشيخ اسمه لا يمثل الكويتيين نمثیلا شرعياً : نم راحوا يطالبون الملك والجیش 
العراقي لتخليصهم من هذه المائلة الحاكمة . ولم يجد الملك امامه سوى Hh‏ 
بالندخل العسكري في الكويت لاسداث التغيير المطلوب واعادة الكويت المرا 
وطنها الاصلي i‏ ولما شرع LAL‏ اعتذر بعض الساسة والعسکریین خاصة 
هسين فوزي رئيس اركان الجیش » GY‏ التدخل في نظرهم سيثير بريطانيا التي لها 
مصائح في الكويت وسيعرض العراق للخطر . وكان الانکلیز قد صرحوا منذ عام 
٩‏ بانه اذا ما أراد العراق تنفيذ فكرته بضم الكويت سنندخل بریطانیا بقوة 
لمنع ضمها للعراق . وقد وردت الى مسامع السفير البريطاني في بغداد نوایا 
الملك ٠*2١,‏ 

ومنذ ذلك الوقت أدرك المسؤولون البريطانيون of‏ وجود الماك grol‏ خطراً 
مباشرا على مصالحهم i‏ وهو ما abs‏ پالسفیر البريطاني موريس بیترسون التصریح 
علانية عند مغادرته بغداه في آذار عام ۰۱۹۳۹« أن الملك غازي يجب أن يُسَيْمرَ 
عليه أو يلع WONG‏ ۱ 

ان التحسب من تطور مواقف ell‏ غازي على صعيد الوطن العربي فضلًا عن 
تطور العلاقات بين العراق والمانیا في الوقت الذي بدأت فيه نذر الحرب العالمية 
الثانية باتت تظهر واضحة للعيان , خاصة ان الظروف التي تواجهها بريطانيا من 
توتر في علاقاتها مع المانيا وافتراب نشوب الحرب بينهما الذي سيجعل موقفها 
مشویاً بالحرج جملا تشعر ان المشاكل التي سيثيرها العراق يمكن أن تجعل موقفها 
حرجا ویر في سير الصراع الدائر مع دول المحور . وخاصة فيما تماق بالتزامات 
الطرفين تجاه معاهدة عام ۱۹۳۲۰ التي متحت بريطانيا lgie‏ وتسهيلات ' في 
العراق . ويما ان بقاء الملك غازي الذي بات يثير المشاكل بوجهها أنما هو أمر في 
غاية الخطورة على مصالحها في العراق والمنطقة7" . لذلك بات أمر التخلص من 
الملك شیناً حتمیاً في نظر بريطانيا . 

وفي صباح الرابع من نيسان من عام VAYA‏ نعى مجلس الوزراء الملك غازي 
في بیان اذيع من دار الأذاعة الملك غازي على اثر اصطدام سيارته (gill‏ بقودها 


( ۲۶۶ ) فرج » د.لطفي : الملك غازي » مصدر سابق ص ۷۲۰ -ص ۲۲۸ . 
Maurice Peterson , Both Sides of the Curtain , London , 1950 , P, 151. ( Yto)‏ 
YER (‏ الخطاب : ناسیس الجيش العراقي i‏ مصدر سابق i‏ ص ۰۲۱۵۰۷۲۱۸ 
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بنقسه بالعمون الگهرباني الواقع بالقرب من قصر الحارثية القريب من قصر الزهور 
gal‏ ي تيم مويل ٠‏ ورهم ان الادلة والتحليلات تشير باصایع الاتهام شك السفارة 
البريطانية ونوري السعيد وغيره من رجال الذخية الحاكمة الموالين لبريطانيا » إلا أن 
الوتائق لم has‏ عن الجهة التي كانت وراء الحادث برغم أن الشعب لم ب يسارع الى 
اتهام بريطانيا پالحادت . 

وفي fool is‏ ففف ننفست بريطائيا الصعداء وراهت Brevi‏ سیاسنها في 
العراق بالشکل الذي Giles‏ يدبها لنامین مصالصها وسخاصة بعك اشنیار الاير 
عبدالاله ابن عم الملك غازي وصیاً على العرش وهو المعروف بولائه للانکلیز وحماية 
مصالحهم في السرا « 

Jif‏ أظهرت ادات التي تزامنت مم حكم الملك غازي بتعدد الأزمات 
السياسية ؛ وأقبت oafly‏ الماك فيصل الأول علو مكانته وحسن سياسته الرشيدة c‏ 
وان مدة حكمه أكدت أنه رجل من طراز نادر بالرغم من الضفوط البريطانية ‏ في حين 
ازدادت الفتن والاضطرابات شلال الحقبة gill‏ تلت وفاته وهو ما يؤكد قدرته الفذة في 
مجال الادارة وااسهاسة o‏ . 

أن مقثل الماك غازي cl‏ البريطانيين أن يعملوا dol dy jong‏ وشون متفساده» 
ols Jf‏ الساسة الل 2 يشكلون Adel‏ الحاكئمة flat‏ وغالبیتهم من اتسار بريطائيا 
متسجمين مع السياسة البريطانية ۰ إلا أن ظهور النیارات القومية التي كان على 
رآسها بعضی الساسة الذين کانوا ينتهحون هذا الطمل السپاسي قن pl‏ في فصاعات 
وأسعة من الشعب وهو ما دسا رسال اأفخبة الساكمة وفي مقدمتهم وري السعیق 
لاقيام بمسماولات اصسلاحية وكذلك اطلاق الحریات السياسية وبالذات د ي slat‏ عام 
۹ لمواصية هذه التيارات واستواء‌ها . إلا ان الوضع الدولي المتوتر الذي Crary‏ 
في أفقه بوادر الصراع الدولي دين خطبين کبیرین نمثل الطرف الأول dio‏ بريطانيا 
وتقود الطرف الثاني المانيا النازية أدت الى نشوب الحرب العالمية الثانية التي caf‏ 
بظلالها على الاوضاع السياسية الداخلية في العراق . فقد كانت قطاعات واسعة من 
الشمب العراقي تحمل flae‏ كبيراً لبریطانیا » في حين تعاطفت كقيراً مع الماذيا 
النازية والسبب أن الأخيرة لا تحمل عداء للعرب . 
سمس عع مج م ع م سس مطح سس | 


(TEV (‏ جريدة الاستقلال. o‏ نیسان ۰۱۹۳۹ 
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۵ . الوضع ثبیل الحرب 

كان الوضع السياسي في العراق فبیل اندلاع الحرب العالمية الثانية مضحوناً 
بالعداء ضد بريطانيا بالدرجة الاساس بسبب موقفها المعادي للعرب وبالذات في 
قضية فلسطین » وکانت الصحف العراقية تهاجم تلك السياسة التي نتمارض مع 
الحماسة الجماهيرية والتأپید الشعبي انداخلي المناصر لقضية فلسطین في Olly‏ 
أخذت القضية تاخذ منحی جدیداً بعدما آظهرت السياسة البرپطانية حقيقتها بشکل 
gere‏ تجاه فلسطین(۱۰ . وقد تزامنت هذه الحماسة الشعبية مع حادثة ii‏ مقتل الماك . 
غازي الذي رفع فيه الرأي العام العراق اصابع الاتهام ضد بريطانيا وعدت Bato‏ 
الاغتيال من تدبيرها » ذلك GY‏ سياسة الملك كانت مناوئة لبريطانيا وتدعو الى وحدة 
العرب ومسائدة فلسطين وضم الكويت للعراق » وهذه السياسة أثارت غضب 
بریطانیا(۲۹۱ . وان مجيء الامير عبدالاله وصياً على عرش الملك الصغير فيصل أبن 
الملك غازي انما يوحي للمتابع ان وراء Jide Bale‏ الملك اصابع بريطانية , هذا 
ما کشفته السنوات اللاحقة التي قضاها الوصي عبدالاله على رأس السلطة e‏ حيث 
أبدى ولاغ لبريطانيا وحرصاً على مصالحها ۰ فهو في بداية حکمه لم يلعب دوراً lage‏ 
في رسم سياسة العراق ذلك لان خبرته في الادارة والسياسية وحداثته في السلطة , 
لم تساعده على ممارسة السلطة بشکل مؤثر » وقد ترك أمور الدولة ومعالجتها الى 
الحكومات وققاً لما ale‏ بالقانون الاساسي العراقي الذي عد الماك مصوناً oe‏ 
مسوول ° l‏ 

وقميل موب الهرب العالمية 4505 gle‏ 4۴4 جا الى العراق SSE‏ كبير من 
توار ولحرار العرب وبعض الشخصیات القومية العربية » بعد أن وجدو مناخ 
. السياسي في اليل » وساعدهم على ممارسة نشاطهم القومي بوجود شدد كبير من 
Bakas,‏ العراقيين الذين ينتهجون ؛ نوج قومیاً » فاحتضنتهم بنداد » وقد لعب ! 
(YEA (‏ حميدي » shag‏ عباس : التعلورات السياسية في العراق من ۰۱۹۱ 315140 مطبعة 

النممان ‏ التجف الاشرف » ص ۹ . 
YEA ١‏ ) الدرة » محمود ؛ الحرب العراقية ‏ البريطانية ۱۹۶۱ ٠‏ بيروت ؛ دار الطليعة ENANA‏ 
ص ۱۰۱ ۰ 

( ۲۵۰ ) الحصري » ساطع : مذكراتي في العراق ۰ ۱۹۱۲۱۹۲۷ ۰ مصدر سایق .ص ONY‏ 


سا 


بعضهم دوراً lege‏ في توجیه السياسة العراقية توجهاً قومياً وأسهموا في صنع القرار 
اماي ٠‏ ويقف في مقدمتهم مفني القدس محمد امین الحسيني « كما استطاعوا 
أن يسهموا في dass‏ الحياة الثقافية والاجتماعية الداخلية , أما الحسيني فقد 
أقام علاقات واسعة مع التكتلات السياسية المعارضة المدنية منها والعسكرية 
dialing‏ لتیار القومي حنی أصيسوا قوة سياسية X‏ يمكن تجاهل دورها في الحباة 
العامة » إلا أن الوضع العام في العراق أهذ منسى آشر بعد حادثة مفتل الملك غازي : 
3 أن Saad od‏ يهلد الخنشاطات القومية وازدهارها 4 وذلك مما أ أغاظ السلطات 
البريطانية الذي كانت ترى ان العراق يجب أن ely‏ عن أي دعوة قومية . وکان رجال 
النخية الحاكمة الموالين تبريطانيا وفي مقدمتهم الوصي عبدالاله ونوري السعيد من 
isl‏ الداعين لهذه السياسة , غير ان الواقع السياسي كان يقوده تيار قومي جارف 
يقف على duly‏ بعض الساسة وقادة الكثلة القومية : ٠‏ ويمچيء الحسيني » evel‏ 
gut‏ القومي پشکل الثقل الاکبر في السياسة ٠ CONE Stall‏ وقي بداية ایلول من 
عام 8 اندلمت نيران الحرب العائمية الثانية ‏ ولم يكن بوسم العراق أن shy‏ 
بعيداً عن تأثيراتها الاقتصادية والسياسية » فالعراق مرثبط مع بريطانيا بمعاهدة 
التسالف المعقودة بينهما Vay ° ple‏ 3 وذلك برئب على المراق محقوقاً لبريطانيا . 
كانت الحكومة القائمة clas!‏ يرأسها نوري السعيد o‏ وقد تحمس للوكوف الى عجان 
الحلفام » ولم يكن موقفه tab‏ من علاقاته العميقة بالبريطانيين وانما لأنه كان مؤمناً 
بشكل مطلق بانهیار المانيا النازية وانتصار الحلفاء › وقد igh‏ توقعه على أساس أن 
التحالف السوفيتي - الالماني سيؤدي بالثالي الى انضمام dled yf‏ السوذيتي أ 
للحلفاء + ثم انه کان مقتنعاً بان مصلحة العراق تقتضي الوقوف ألى ule‏ 
OO), tada‏ , وقد gto‏ العقيد Cio‏ الدین الصباغ برأيه ija‏ قائلا : دالو كنت 
اعتقد بان بريطانيا ستخرج من هذه الحرب مغلوبة لكنت أول من يشهر مه 
علیها PG‏ . وکان نوري السمید قد آلفی خطاياً من دار الاذاعة قبل يومين من 


anan‏ سس 


۰۱۲] الدرة» محمود : : الحرب العراقية - البريطانية | مصدر سابق : ص‎ ) ۲۵۱ Y 

(YOY (‏ مجمد i‏ سعاد رژوف : نوري السمید 6 مصدر سایق » ص ۷١‏ . 

YoY (‏ ( الصباغ› « صلاح الدين : مذكرات من رواد العروية , دار الحرية للطباعة ؛ بقداد SMA e‏ 
ص ۱۱۶ ۰ 


w AO ma 


أعلان بريطانيا الحرب ضد المانيا أعلن فيه أن العراق موف يكون متمسكاً بمشمون 
معاهدة التحالف المعقودة مع بريطانيا عام yous gills AAY‏ على تقديم 
التسهيلات الضرورية للمواصلات البريطانية في العراق . غير انه أردف فائلا : ان 
العراق غير ملزم بدخول الحرب » وان كان عليه الدفام عن نفسه في los‏ الهجوم 
Peas‏ . وعندما caket‏ الحرب رسمياً وبدأ الصدام المسلح بين gall‏ المتحارية , 
كير نوري الصعيد تصريحه السابق في الشطابين اللذين ألقاهما قبل تهاية 
الشهر۳۳۰. 

كان نوري السمید Lede‏ بضرورة قمع الملاقات الدبلوماسية مع المانیا 
وحليفاتها والدخول في السرب الى جانب السلفاء » بارسال فرقتین من الجیش 
العراتي الى لیپیا لقتال دول المحور أو الى منطقة البلفان حسیما يقتضيه الموقف 
المسگري(۱۳ . وأراد تطوير اثفاق سعد آباد بما یشنم الحلفاء ودها لضم مصر 
للميثاق « وكذلك المملكة العربية السمودية والتاكيد على بنوده العسكرية وذنك 
بالزام اطرافه الموقعة عليه باتخاذ قرار عسكري سياسي مشترك « وجرى التمهيد له 
قبيل اندلاع الحرب c‏ بحيث اثار انتباه الصحف العربية . كما سسعئ لمقد اتفاق 
عكري مع تركيا , وكان في تصرفه هذا پهدف الى دعم المجهود sped‏ البريطاني 
والوقوف الى جائب بريطانيا في الحرب . وازاء ذلك حاول ذوري. السعيد أن يطرح 
أفكاره في مجلس الوزرای واقناع بعض الساسة الذين كانوا حذرين لمثل هذه 
الملروحات التي تجر العراق الى ما لا تسمد عقباه s‏ ورغم ذلك فقد مضى في منهجه 
پوصفه رئيساً للوزراء , وقد عارضه العديد من الشخصيات السياسية المتنفذة شارج 
مجلس الوزراء , كما اثهم عارضوه أيضاً من قرار اعلان الحرب ضد دول المحور ‏ وکان 
من ,أيهم أن يتريث لحين انجلاء الموقف خصوصاً وان معاهدة التحالف لا تلزم 
المراق بدخول الحرب . وانما نلزمه فقط بتقديم التسهيلات للقوات البريطانية المارة 
بالعراق9”" . ولما وجد نوري السعيد انه أحدث WE‏ في الرًي العام الداخلي , 


0 


[ ۲۵۶ ) جريدة البلاد : ۲ ایلول ۰.۱۹۲۹ 

Baye ) ۲۵۵ (‏ الاستقلال : ۲۹ ایلول ۰۱۹۳ جریدة صوت الشعب , ۳۰ ایلول ۱۹۳۹ 
YON (‏ ) الصباغ : رواد العروية i‏ مصدر سابق ٠‏ ص ٠١١‏ . 

YOV (‏ ) محمد , سعاد رژوف : نوري السعید » مصدر سابق » ص ۰۷۹ 


۸ب 


اضطر لاصدار بیان مذيل باسم مدير الدعاية العام في ۱۷ ایلول أكد فيه ان العراق 
غير ملزم بدخوله الحرب الى جانب حليفته بريطانيا e‏ وان حدود مشاركته لا تعدو 
تقديم التسهيلات للقوات البريطانية عند مرورها بالاراضي العراقية ۲۳ 

لقد أحرج هذا التصربع نوري السعيد » إذ وجد نفسه أمام البريطانيين في 
موقف لا يحسد عليه » اذا كانت بريطانيا تضغط باتجاه الحصول على موقف عراقي 
أكثر تشدداً , لا بل المشاركة في الحرب الى جانبها . 0 


YOA (‏ ) جريدة الزمان : بغداد ۰ ۱۸ ایلول ۱۹۲۹ . 


a AV 


المبحث الثالث 


العراق خلال سنوات المرب العقمية الثانية 
۹٩ yale G‏ ~ 19580 


مدخسل : 

في ۳ أيلول من عام ۱۹۲۹ اندلعت الحرب العالمية الثانية بهجوم شذته 
جيوش المانيا النازية » اجتاحت فيه حدود بولندا, فأعلنت بريطانيا وفرنسا الحرب 
على المانيا » وكان نوري السعيد يتولى رئاسة الوزراء في العرّاق آنذاك ,41" 

وكانت حكومة نوري السميد قد أعلنت في منهاجها الوزاري انها ستجري 
تمدیلات في دستور البلاد وتهتم بالجیش وتعزز قوته وتنبع سياسة خارجية تتلاعم مع 
تطلعات الشعپ العرافی! CY‏ وفي أول خطوة لها أعلنت عن اجراء الانتخابات 
” النيابية في البلاد e‏ وفعلا تم اجراء الانتخابات في آواخر نیسان ۰۱۹۳۹ وکانت 
نتائج الانتخابات فوز أغلب أعضاء المجلسى النيابي السابق ولم ينجح هي 
الانتخابات سوى عدد قليل من الاحزاب الممارضة(۳), ولما كانت الوزارة قد 
انصرفت LIS‏ لمعالجة الاوضاع الداخلية ؛ تدهور الوضع العالمي بشكل خطیر 
وسيء » فما كان من نوري السعيد إلا أن يعلن في ۲۰ نيسان بان سياسة حكومته 
تقوم علی : ۱ 


. ۲٤۴ مذکرات سندرسن باشا : مصدر سابق ؛ ص‎ Yoa ١ 
۰۱۹۳۹ مایس عام‎ ۱ ۰۵۱۰ stall . جريدة الزمان‎ ) ۲۹۰۰ ( ۰ 
Khadduri , Op. Cit., P, 143 ( ۱ ) 


سقف 


| . التحالف مع الدول العربية المستقلة والصادقة المخلصة مثل الدولتين أ 
الجارتين تركيا وايران استناداً الى روح ميثاق سعد آباد » وكان هذا الميثاق قد عقد أ 
في اففانستان في الثامن من تموز عام ۷ بين أربع دول هي العراق وتركيا وايران ' 
وافغانستان « وقد ركز الميثاق في سياسته الخارجية على الامتناع المطلق عن ' 
التدخل في الشؤون الداخلية للدول المتحالفة والتعهد باحترام الحدود المشتركة 
بينهم وعدم فسح المجال لتشكيل جماعات مسلحة غايته الاخلال بالامن الداخلي 
لاي من البلدان الموقعة على الميثاق ."° i‏ 

أب . التحالف مع بريطانيا العظمى!؟” . 

: ولما كان العراق حليقاً لیریطائیا بموجب: “مماهدة عام ۰ فقد قررت حكومة 
نوري السعيد قطع العلاقة مع المانيا في ۵ اياول VAYA‏ وفرضت الرقابة على 
العف ووسائل OEY‏ . وقد اعترض على قرار قطع العلاقات كل من رستم 
حیدر « وعله الهاشمي » ومحمود صبحي الدفتري ورئيس الديوان الملكي رشيد عالي 

الكيلاني » الذي كان مشاركاً في الاجتماع » لانهم اثروا بقاء العراق على الحياد . 

ولكن اصرار نوري السعيد الذي جاء بسبب ضغط السفير البريطاني") على الحكومة 

المرلقية أدى الى اتضاذ هذا القرار OM),‏ 7 - 

لم يتشاور نوري السعید مع الساسة العرافیین ولم برجع الى مجلس التواب 
لدی اتخانه هذه الخطوق وأصدرت الحكرمة Gly‏ أمرت بموجبه ترحيل الرعايا 

(YAY 0‏ وزارة الخارجية ۳ سعد اباد مطبعة الحكومة ؛ shady‏ ۰۱۹۳۸ 

Khadduri , Op. Cit, P. 144 ) mw) 

١‏ ۲۸۶ ) الحستي : الوزارات gi‏ ۵ » مصدر سایق » ص ۹۸ . كذلك : الصباغ : رواد العروبة ؛ مصدر 
سايق + ص ۰۷٩‏ 

(e 5‏ طلب السفير البريطائي پیغداه السير بازل نيوتن من وزير الخارجية العراقية أنذاك علي 
جودت الايوبي أن تقوم الحكومة العراقية بقطع الملاقات الدبلوماسية مع المانیا النازية 
وترحيل ,جالیتها في. العراق a‏ استناداً.للمماهدة العراقية ب البريطانية a‏ وقد قرر مجلس 
الوزراء المراقي باجتماعه المنمقد في البلاط الملكي بحضور الوصي عبدالاله قطع 
العلاقات الابلوماسية مع حكومة المانيا النازية , ( الايوبي . علي جودت » ذكريات علي 
u Bagg‏ ۱۹۵۸۰۱۹۰۰ دار الوفاى؛ بيروت ۰۱۹۹۱۷ ص ۲۲۷ )۰ 

YRO (‏ ) خروبا . فریثز : رجال ومراكز قوی في بلاد الشرق a‏ ترجمة فاروق الحريري Es‏ ۲ ۰ مصدر 
سایق ص ۰۳۷۲ 


oa‏ كاه 


الالمان من العراق . بضمنهم السفير الالماني في العراق د . فریتز غروبا 

Dr. F. Grobba (‏ ) وخلافاً لما هو معروف دولباً في مثل هذه الامور تم تسليم بعض 

الرعايا الالمان الى حكومة الهند التابعة لبريطانيا « بثاء على طلب من السفیر 
البريطاني في بغداد (PY‏ 

عدت الأوساط السياسية في بغداد وغالبيتهم من الساسة المعارضين لحكومة 

نوري السعيد وكذلك أوساط السلك الدبلوماسي الأجنبي المعتمد في بقداد ان قرار 
قطع العلاقات مع المانيا خطاً كبيرء وهو ما عرض نوري السعيد وحكومته الى 

انتقادات واسعة من قبل الصحافة المحلية التي عدت هذا القرار انه جاء تجسيداً , 
للضغط البريطاني على الحكومة العراقية » كما هوجم وري السعيد من قبل مجلسي | 
النواب والاعيان لاقدامه على هذه الخطوة الخطيرة وكذلك تسليمه الرعايا الالمان 
للسلطات البريطانية ON,‏ 


١‏ ل الموقف من المتحاربين 

تابعت حكومة نوري السعيد الموقف الدؤلي الذي أثر سلبیاً في الاسواق 
الداخلية فشرعت فى انخاذ بعض التدابير الوقائية على الصعيد الداخلي ٠‏ استعداداً , 
لها يتطلبه الموقف oly‏ تنظيم الحياة الاقتصادية في OMIT‏ فوضعت مرسوم ١‏ | 
الطوارىء المرقم OV‏ لسنة VAYA‏ الذي اعلن بموجبه حالة الطوارىء في العراق ء 
وغول الجهة المسؤولة صلاحيات واسعة آهمها مراقبة الاجانب المشتبه بهم › 
وتنظيم اسفار العراقيين والاجانب خارج البلاد , وفرض العقوبات التي تتطلبها 
المصلحة العامة i‏ ففي ۱۳ ایلول اصدرت الحكومة قانوناً يقضي بتشكيل مجلس 
التموين المركزي الذي يهدف الى تنفيذ قانون تنظيم الحياة الاقتصادية في البلاد . 

وفي اليوم نفسه صدر قانون منح بموجبه وزير الدفاع في حالة التهديد بالحرب 
أو اعلانها أو في حالة التعبئة العامة go‏ استخدام جمیع الوسائل وطرق النقل 


( ۲۹۳ ) الايوبي » علي جودت : ذكريات , مصدر سایق , ص ۲۳۷ . كذلك : غروبا : رجال ومراكز 
قوی في بلاد الشرق ؛ ج ۲ ؛ مصدر سابق, ص ۰۲۳۱ 

YAY (‏ ) غروبا : المصدر الساپق اعلاه ؛ ص ۰۳۲۳ 

( ۲۹۸ ) الحسني : الوزارات , ج ۵ » مصدر سابق ؛ ص ۹۷ . 


س س 


. gaai وانجوية واءجسور والمواف 3 والس‎ agosto dy gall 
498 {afl یله الأوساط السیاسیةً‎ 


من المناصر القومية وضا سة ضباط AUS‏ القومية سیب کلم T‏ 


اثارت ذلك التجرامات جوبهت بنقد ges‏ 
م بدريطانيا التي 


dy‏ فتسطين ازاء الأطمام 


لم توف بتمهداتها تلعرب » ولم J533‏ موقفاً جاداً من 3: 


stagell 
للتعاطف مع المانيا أو الانحياز الیها بسيب من لما الثى آلسفتها بريطانيا‎ 
lgie الضباط القوميين کانوا غير مرتاسین‎ òl الفلسطيني » ھا‎ ual بالضعب‎ 


يها « فضا عن ذلك فان وقوف المانيا ضد بريطانيا في الحرب كان كافياً 


تسیب موقفها الممارشی لتسلیح الیش lal‏ يي وتعطؤره ‘ فكاذوا يعدونها days‏ 
لممارسة الضغط the‏ 
منها أي نما 


ی 


s bely, tas‏ دی 


تقديم مکاسب giat‏ . وان المانيا لم goss‏ 


yell dae 4‏ به يتطلي ذلك الموقف الذي aiibi‏ حكومة توري 


لاقتها معها is‏ 


السعيد في قط 3 سبقتها في ذلك دول رایمه الشعوب 
البريطانية ٠"‏ 

وفي ذلك المرحلة ومیل الحاج أمون الحسينيٍ gia‏ اد Jae‏ الى بقذاد في 
تضرين del‏ شام ۱۳۹ هارياً من فتلسطين تخلصاً من مطاردة اليريطانيين له , 
"وکان الحسيني قد هرب من لبنان التي استقر فبها مدة قصيرة ووضع تحت الرقابة في 
احد القصور التي يحرسها الجنود الفرنسيون . وفي لبنان اتصل بوساطة عز الدين . 
الشوا وهو مواطن ثبناني ببعض الشخصیات العراقية ومنهم الفريق طه الهاشمي 
وزير الدفاع والعقيد صلاح الدين الصباغ وطلب منهم السماح له بالسفر الى بغداد 
والاقامة فيها , وقد وافقت الحكومة العراقية على اقامته في Shey. OY lady‏ وصوله 
الى بفدادحرك الاجواء السياسية فيها واشند التيار المعادي للبریطائیین وتبلور, 
رأي في الأوساط السياسية بان تتم الاستفادة من الاوضاع العالمية التي خلفتها 
ظروف الحرب لتحقيق المصالح القومية وذلك بالضغط على الحكومة البريطانية . 
ولما كانت بریطانیا غير جادة في مساعدة العرب وخاصة قضية فلسطين ؛ فقد كان 


( ۲۸۹ ) ياغي i‏ اسماعيل احمد : حركة رشيد عالي الكيلاني e‏ دراسة في تطور الحركة الوطنية 
العراقية » دار الطليعة ؛ بيروت ۰۱۹۷۶ ص ٤١‏ . 

Tarbush , Op. Cit. P. 161 ۲۷۰ ( 

( ۱۷۱ ) الصباغ : رواد العروبة ؛ مصدر سایق » ص ٠١۹‏ . 


ساك 


الحمسيني يرى ان الاتصال يدول المحور المانیا وایطالیا والیابان خصوم بريطانيا 
في الحرب يمكن أن یثمر لصالح القضايا القومية (WP,‏ 

لقد أظهر الساسة العراقيون بمن فبهم نوري السعيد ترحيباً حاراً بالمفتي 
وخصصت له الحكومة العراقية راتبأ قدره ( ۱۸ ) دينار كمصاريف شخصية له بعد 
أن صادق عليها مجلس النواب(۳۳ , ولكن ترحيب هؤلاء الساسة پالحسيني جاء 
اضطراراً وخاصة النخبة الحاكمة ؛ ذلك لانه جاء تحت ضغط الرأي العام في 
العراق . إذ ان القلق الذي استحوذ على النخبة الحاكمة لوصول المفتي وما ينطوي 
عليه من مخاطر وتهدیدات نور في الأمن الداشلي , لاعتفادهم أنه سیصیح مصدر 
اضطراب CVO pale‏ .كما أن قدومه كان مبعث قلق وامتعاض السفارة البريطانية 
في بغداد أيضاً التي لم تتحمل وجوده فطلب السفیر البريطاني مقابئة وزير الخارجية 
العراقي علي جودة الايوبي وطالب منه أن يكون ide‏ من مجيء المفتي وانهم 
يشعرون بان الملاقات العراقية ‏ البريطانية ستتاثر بوجوده في بغداد « غير ان الوزير 
العراقي طمانه وأكد له أن الحكومة العراقية تمده لاجا سياسيا ولا تتخذ أي تدابیر 
ضده بل سيعامل حسب ما تقتضيه الضيافة العربية من تقدير واحترام i‏ وانه لن يقوم 
باي نشاط سياسي يضر بالعلاقات بين البلدين . ومن جانب الايوبي وتنفيذا لرغبة 
السفیر البريطاني فقد طلب من المفتي امین الحسيني أن يكون حذراً في سلوكه وأن 
daly‏ بنظر الاعتبار علاقات العراق السياسية مع الحكومة البريطانية" . 

ولم يتوقف الحد عن الحكومة البريطانية بل ناقش مجلس العموم البريطاني 
موضوع وصول الحسيني الى بغداد ‏ ففي جلسة ١‏ تشرين الثاني VAYA‏ وجه 
النائب البريطاني المسدّر ويليامز ) Mr. T. Williams‏ ( سؤالا الى وزير الخارجية 
البريطاني المستر بتلر ( Butler‏ ۰ ) پستفسر منه فيما اذا اعلمت الحكومة 
العراقية نظيرتها الحكومة البريطانية , بانها أعطت الاولى ضماناً بعدم قيام المفتي 
الحسيني بعمل معاد لبريطانيا والبهود في العراق « فأجاب وزير الخارجية البريطاني 


) ۲۷۲ ) سداد عثمان كمال : حركة رشید عالي الكيلاني سنة ۰۱۹۶۱ صیدا . المطبعة 
العصرية » ص ۰۲۰ 

` Khadduri , Op. Cit. P. 163 ) YVY ) 

Sir B. Newton to F.O. 150371 / 24241 , E7233 , 29 Oct. 1939.( YVE ) 

( ۲۷۰ ) الايوبي » علي جودة : ذكريات ۱۹۵۸-۱۸۰۰ ۰ مصدر سایق« ص ۲۵۰ 


mw AY, 


بان الحكومة العراقية فعلت ذلك وانها لن تسمح له القيام بأي نشاط سياسي O,‏ 

أما المفتي الحسيني فانه لم يستطع أن يلتزم بتعهداته تجاه الحكومة 
العراقية وضغوط السفارة البريطانية لاسباب عديدة في مقدمتها قوة التيار الشعبي 
القومي المتصامل ضد بريطانيا . لذلك استفل فرصة نشوب الحرب العالمية 
الثانية لیتحرر من التزاماته التي أعطاها للحكومة العراقی۳۲ . وفي الوقت نفسه 
وجد ان التبار القومي الذي طوقه من کل جانب قد وضعه في موقع القيادة « وبداً 
الشباب القومي المتحمس بتجمع حوله وغالبيتهم من رؤساء الجمعیات القومية 
والوطنية الذین باتوا یضخطون عليه باتجاه تفعیل نشاطه السياسي , لذلك تجاوب 
ano‏ وبدأ يحرك النشاط السياسي في العراق ویلعب دوراً خطيراً . وکانت المدة من 
عام ۱۹۶۱-۰۱۹6۰ من أخطر السنوات التي نشط فیها الحسيني في 
المراق OYA)‏ 

ولم يكتف بذلك بل امته تأثيره الى الجیش واستطاع التأثير على بعض القادة 
العسكريين وهم کل من : العقيد صلاح الدين الصباغ والعقید محمد فهمي سمید 
والعقید محمود سلمان والعقید کامل شبیب , وهؤلاء شکلوا فيما بعد كثلة العقداء. 
الاريمة . وقد استطاع الحسيني اقناعهم بالوقوف بوجه البریطانیین الذین کانوا 
بریدون الحصول على حقوق آکثر مما وفرثه لهم معاهدة عام ۲۳۲۱۹۳۰ . ولما كان 
نوري السعيد قد طرح فكرة gid‏ ابواب العراق أمام القوات البريطانية بدون قید أو 
شرط مع ارسال فرقتين أو آکثر الى لیبیا أو البلقان للمشاركة في الحرب الى جانب 
بریطانیا وحلیفاتها , تحت ذريعة ان معاهدة عام ۱۹۳۰ تنص على ذلك( *" , فقام 
وفد من بعض السیاسیین وقادة الجیش بمقابلة العميد طه الهاشمي وزير الدفاع . 
وقد ضم الوفد ÍS‏ من اللواء محمد امین العمري واللواء اسماعیل Gols‏ والعقید 
صلاح الدین الصباغ والعقید كامل شبیب ویونس السبعاوي , والاخير كان السياسي 
الوحيد الذي رافقهم لمقابلة الوزير» وناقشوا مع الوزير موقف نوري السعید وعلي 


Parliamantary , Debates Co,,ons Vol. 111 . P. 352 ) FY )‏ ۱ 
( ۲۷۷ ) حداد » عشمان كمال : حركة رشيد عالي الكيلاني ۰ مصدر سايق e‏ ص yon AA‏ ۲۰ . 
( ۲۷۸ ) الدرة « محمود : الحرب العراقية - البريطاذية لسنة ۱۹۶۱ ۰ مصدر سابق » ص ۱۳۸ ۰ 

( ۲۷۹ ) يافي : عدركة رشید عالي الكيلاني . مصدر سایق . ص 5 . 
( ۲۸۰ ) الصباغ , العقبه ملاع الدين : من رواد العروبة « مصدر سابق . ص 5۵ . 


WAY. 


موود من مسالة does‏ العرا اق اجرب الى ناناب بربطانیا وديتوا له بأن المعاهدة 
العراقية ‏ البريطانية لم تلزم العراق باعلان الحرب ؛ وان اعلان العراق الحرب 


سيكلفه اعباغ جدیدت وقد أدت هذه المعارضة الى جانب موقف بعض الوزراء 


المعارض leek‏ نوري الصعيد e‏ الى تراجعه عن موگفه ۲۳۱‏ فأصدرت المكومة 
بياناً صادراً من مدير عام الدعاية العام في ۱۷ ايلول بينت فيه : ( أن العراق بصفة 
كونه حلیفاً لبريطانيا لیس مكلفاً بالقيام gola‏ في حالة اشتراك حلیفته في الحرب 
سوی سهیل المواصلات البريطانية داخل العراق ۰ ولا يترتب عليه الاشدراك في 
الحرب في أي میدان كان C‏ . وفي ۱ تشرین الأول عام ۱۹۲۹ عفد البرلمان 


أجتماها apam‏ الوصي عبدالاله استعرض الموقف» على النطاق الدولی وأسنعرشی 


الاعتداء الذي قامت به المانيا وانتهاكها للتعهدات الموليت ثم أوضح أن ذلك قد 
31 كم بو atlas‏ وشوقسا باعلان gyedi‏ على ۲ المائيا be letha‏ استقلال gall‏ اسر res‏ 
وتطرق الى قرار الحكومة العراقية بقطع العلاقات مع المانيا وعد ذلك bldg‏ لالتزاماتها 
تجاه بريطانيا التي تربعلهما معاهدة CA ۰ ple‏ 

جوبه الوصي بانتقاد من بعض النواب والأعيان وانتقدوا أيضاً أجراءات 
الحكومة الذي لم اما الى موافقة مجلس aDigi‏ .ود ساهمت AGS‏ الا ele La‏ 
الى اضعاف سکومة ذيري السعيد وظهرت ملامج أزمة كان الحد الفاصل فيها Bate‏ 
bibs‏ وزبر المالية رستم حیدر الذي هر الخوسط السياسية في glais‏ » وكان رسكم 
هيدر پرثبمل بعلاقة صداقة ممع نوري السعيد منذ العشرينات lorie.‏ جاء به الملك 
فيصل الى العراق بوصفه من polial‏ السياسية الكفوءة i‏ ومما يجدر ذكره أن رستم 
هيدر فرع أصوله الى hadas baly‏ وقد عرف عنه تأبيده للسياسة البريطانية فالتقى 
مع نوري السحيد في هذه الناحية وقد اخناره نوري وزيراً للمالية في وزارته الذي 
شكلها عام VAY ٠‏ ثم ale,‏ واشناره ثانية للوزارة نفسها ol. VATA ple‏ سياس 
رستم حيدر القائمة على تأییده للمصالح البريطانية قد عرضته لانتقادات كثيرة وفي 


( ۲۸۱ ) الهاشمي , طه : المذکرات e‏ مصدر سایق » ص ۳۱۷ . 
( ۲۸۲ ) جريدة الزمان ۰ ۱۸ ایلول ۰۱۹۳۹ 


YAY (‏ ) الحسني : الوزارات , ج ۵ 1 مصدر سایق ص ۱۰۹۱۰۱۰۵ 
YAG (‏ ياغي : حركة رشید عالي الكيلاني » مصدر سابق » ص LEY‏ 


w Nb os 


مقدمة من كان بوجه له الانتقادات العناصر القومية AD,‏ 

لقد $a‏ هذا الحادث ذوري السعيد من اعماقه وأصبح في وضع نفسي صعب عد 
مقتل رستم [gorge‏ ضده ويستهدف شخصه بالذات فتقدم باستقالته الى البلاط في 
شباط ٩۳۱۱۹۶۰‏ . إلا ان التحقيقات حول ملابسات القضية كشفت فيما بعد ان 
لنوري السعيد دوراً في مقتل حیدر أما استقالته فلم تكن سوى مناورة أراد أن یخدع 
بها خصومه السياسيين بعد أن وجد ان وزارته اصابها الوهن والضعف fies‏ رستم 
حیدر » وكان من نتائج الاستقالة ظهور محورين في الجيش» الأول : يضم الفريق 
حسين فوزي رئيس اركان الجيش واللواء أمين العمري وعبدالعزيز Slob‏ الذين کانوا 
يرغبون بتولي الكيلاني الوزارة وعرضوا اقتراحهم على الوصي ؛ بعد أن وضعوا 
قطعاتهم العسكرية بمعسكر الوشاش في سالة انذارء أما الثاني : فيضم العقداء 
الاريمة ومعهم اللواء اسماعيل نامق الذين اجتمعوا في دار نوري السعيد بعد أن 
وضعوا قواتهم في معسكر الرشيد في سالة أنذار» وبعد هذا الاجتماع التقی نوري 
السعيد ومعه القادة بالوصي وطلبوا منه احالة رئيس اركان الجيش الى النقاعد 
فوافق الوصي crs‏ نوري في مسهاه ASE‏ اي کان bay‏ له بأبعاد بعض العتاصر 
الموجودة على رأس الیش : (AV,‏ 

وفي VY‏ شباط عام ۱۹۸۰ شکل نوري السمید وزارته الخامسة وقد اتسمت 
بالضعف ولم تلق تاييد الرأي العام « وكذلك US‏ المقداء الاربعة صلاح الدين الصباغ 
وكامل شبيب ومحمد فهمي سعيد ومحمود سلمان الذين تحول ولاؤهم الى الكيلاني 
بعد انکشاف نوايا نوري السعيد وموقفه من الحرب ومن بريطانيا(""") . وظهرت رغبة 
ندى هذه USI‏ باسناد الوزارة الى الكيلاني وخاصة بعد وصول مفتي فلسطين امین 
الحسيني الى بغداد فاصبح مرجعاً لهم بوصفهم كانوا يتبنون المنهج القومي الذي 
ole»‏ امتداداً منهج نادي ٠ a‏ فشكلوا محوراً سياسياً كبيراً dhe‏ الاجواء 
السياسية العراقية الني بدأت تنحو منحی قومياً « وكان هذا المحور يجد إن تولي 
الكيلاني لرئاسة الحكومة سيمنح هذا التيار زخمأ كبيراً يحقق أهداف المحور الذي ۱ 


Khaddusi , Op. Cit, P. 149 ( YAO ( 


۰ ۳۲۱ الحصري « خلدون : مذكرات له ؛ ج ۰۱ مصدر سایق » ص‎ (YAN) 
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۰۲۸ ضوقت , ناوي : سيرة وذکریات  حصدر سابق  ص‎ ) ۲۸۸ ( 


م۵ 


CON. من أجلها‎ pti 
وفي محاولة لاستقطاب الضباط القوميين اجرى نوري السعيد بعض التعيينات‎ 
اللواء أمين زكي رئیساً لأركان الجيش بالوكالة . واسند قيادة الفرقة‎ Gand في الجيش‎ 
الاولى الى العقيد كامل شبيب والفرقة الثالثة الى العقيد الصباغ , كما عين العقيد‎ 
OS), محمد فهمي سعيد قائداً للقوة الآلية والعقيد محمود سلمان قائدأ للقوة الجوية‎ 
ورغم ذلك فقد تدنت شعبيته بسبب ضعف الوزارة والملابسات التي احاطت‎ 
بقضية مقتل رستم حيدر » كما ان الجيش وبعض الساسة المدنيين اظهروا معارضتهم‎ 
للوزارة « ووجد نوري السعيد ان تغبير الوزارة أمر لا مفر منه « فقرر كسب ود المعارضة‎ 
بما فيها الجيش وخاول اشراكهم في الوزارة . ففاتح العقداء الاربعة وطلب اليهم‎ 
زيارة الكيلاني واقناعه بتألیف الوزارة وهو ما كان پنشده العقداء الاربعة 0 وقد قام‎ 
الحاج أمين الحسيني بمهمة جمع العقداء الاريعة بالكيلاني في داره فاعلن الأخير‎ 
قبوله رئاسة الوزارة بشرط عدم تدخل العسكريين بشؤون الحكم . فأيدوه وعاهدوه‎ 

على السير معه O,‏ 
وني ١‏ آذار استقالت وزارة نوري السعيد الخامسة وأحدثت ت الاستقالة فراغاً 
سياسياً في العراق « الأمر الذي دفع بالكيلاني بصفته رئيساً للديوان الملكي بتقديم 
قتراح الى الوصي على أن يقوم بتشکیل وزارة ائتلافية لديها القدرة على تجنب 
he‏ العسكرية وتحقيق الوحدة الوطنية . وكان الكيلاني قد مهد لذلك مسبقاً 
عندما ضمن موافقة نوري السعيد والضباط القوميين الذين كانوا بؤازرونه « أما 
الوصي فقد قام بدعوة رؤساء الوزارات السابقين الى اجتماغ مصفر في القصر حضره 
نوري السعید وتوفیق السويدي وناجي شوکت وجمیل المدفعي وناجي السويدي 
وعلي جودت الايوبي i‏ وني ختام الاجنماع اجمعت الآراء على تشکیل وزارة تضم 
بعض الشخصیات القوية التي تستطیع تحمل مسوولية البلاد اثناء الحرب ووفعوا 
على وثيقة بهذا المعنی سلمت الى الوصي۲ . وقد جاء فیها : 
( ۲۸۹ ) الخطاب ١‏ رجاء : تاسیس الجیش المراقي . مصدر سابق ٠‏ ص ۲۲۱ . كذلك ؛ باغي : 
حركة رشيد عالي الكيلاني ۰ مصدر سابق . ص 5غ . 
( ۲۹۰ ) الخطاب : المصدر السایق اعلاه . ص ۰۲۲ ۲۲۵ . 
۲٩۱ ١‏ ) الدرة ؛ محمود : الحرب المراقية - البريطانية » مصدر ساپق .ص ۱۳۸ . كذلك : الصباغ : 
رواد العروبة . مصدر سایق . ص ۱۳۷ . 
YAY ١‏ حميدي : التطورات السياسية » مصدر سابق » ص NV‏ 


ساك 


(jes‏ لرغبتنا الأكيدة في جم الكلمة وتصافي القلوب وازالة الضفائن في هذه 
الظروف العالمية الخطيرة وما تتطلبه مصلحة البلاد من التفرغ لمعالجة الامور 
ونمشیتها بصورة اعتيادية ودسنورية فقد اتفقت Ligh‏ على ما يلي : 
أ . تولف وزارة قومية مؤتلفة يختار رئيسها صاحب السمو الوصي حسب التقاليد 
الدستورية والاستشارات المعتادة . 
ب . رؤساء الوزارات السابقون ورجال الدولة الموقمون يتعاونون مع الوزارة 
الموتلنة في داخلها أو خارچها » ومن يتعذر عليه الاشتراك فيها لسبب مقبول 
لدی سموه فانه يؤيدها اتحقيق الفایات المذكورة اعلاه ويتجنب مناومتها . 
جل . توقع هذه الاتفاقية وترفع astal‏ السمو المعظم OW,‏ 
وفي خنام الاجتماع تم الاتفاق على أن يتولى الكيلاني رئاسة الوزارة Jig.‏ لقي 
هذا tous ato‏ لدی > ضباط EBIN‏ القومية الذين ساندوا الكيلاني كثيراً Lali‏ 
1 قلي الأوساط السمياسية غير أنه وبعد أن تسام 
والعقداء الأربعة واشترط على العقدام بالذات 


مع بویا ديا على سار ٩ ۰ hakea,‏ , 


R:‏ مام المطاليب البريطانية الي ب شرع عن تصوص المعاهنة ؛ 
إلا ما کان فيه مصلصة مشتركة للطرفين e‏ بالنظر لما تتطور اليه حالة الحرب 
أو ما كان فيه ضمان لاستقلال العراق الناجز ووحدة العرب واستقلالهم خاصة 
فلسطين وسوريا على أن تعطي في ذلك عهود ومواثيق رسمية . 

جد . عدم تدخل الجيش في السياسة وترك معالجة الامور السياسية له . 

تزويد الجيش العراقي بالسلاح من أي مصدر كان ليكتمل تسليحه ويقف على 

. الاستعداك‎ dual 

هب . اجراء انتضایات dole‏ للمجلس النیایی تومن egma‏ اعضاء. احرار. يمثلون 
الامة ويعبرون عن رأيها O98),‏ 0 ۱ 


مه 


yay 5‏ ) وذادة الد الداهلية ٠‏ مدير الدعاية العامة . خطاب الوصي عبدالاله , بغداد ؛ مطبعة الحكومة 
:+ ص ۵ . 
( ۲۹۶ ) الصباغ : رواد المروية » مصدر سابق i‏ ص ۱۳۷ 


u NV a 
بريطانيا والعراق سقبة من الصراع‎ 


آشرك الكيلاني في وزارته ثلاثة من رؤساء الوزارات السابقين وهم نوري السعيد 
الذي شغل وزارة الخارجية وناجي السويدي للمالية ؤناجي شوكت للعدلية » فضلا 
عن طه الهاشمي الذي شغل وزارة الدفاع . وسميت هذه الوزارة ب ( وزارة الائتلاف 
الوطني N‏ . كما وصفت بانها أول هذارة تولت الحكم بطريقة دستورية منذ وفاة 
الماك فيصل الأول OO),‏ 

۲ - حكومة الكيلاني والضغط البريطاني 

باشرت الوزارة أعمالها باتخاذ بعض الاجراءات فالغت حالة الطوارىء التي 
اعلنت عام VAYA‏ في بعض مناطق OMSL!‏ « وأطلقت سراح عدد من المحكومين 
باعفائهم عما تبقى من محكومياتهم ومنهم صبيح ened‏ . واعلنت الحرب على ' 
التحلل الخلقي والموبقات والرذائل وعنيت بالأوقاف الاسلامية » وأصدرت تمميماً 
وزعته على كافة الدواثر للاهتمام باعمال المواطنین وانجازها . كما نجحت الحكومة 
بتسویق القطن الى الیابان بسبب احجام بریطانیا عن شرائه OM),‏ 

ومن جهة اخری فقد ازداد الشعور المعادي لبریطانیا في المراق « وظهر ميل 
لدى العتاصر القومية نحو دول المحور ۰ بسبب مؤقفهم المتعاهلف من قضية العرب 
في فلسصین ؛ خاصة بعد الانتصارات التي حققها الالمان « واستسْلام فرنسا م 
حزيران ۰۱۹۶۰ ویمرور الوقت وجد الكيلاني نفسه اتناطق بلسان التيار المعادي 

أدركت بريطانيا صعوبة انسجامها مع سياسة الحكومة العراقية + بات 
تتحين الفرص لتصعيد الموقف ضدها , فطلبت منها تحديد موقفها من الحسكردين 


۱ 


( ۲۹۵ ) الحستي : الوزارات »ج i O‏ مصدر سایق ٠‏ ص ٩۳۰-۷۰۹‏ . كذلك : فونگريك : اعراق 
الحدیث ؛ ج Y‏ » مصدر سایق د ص ۶۵۷ 1 

( ۲۹۰ )ياغي : حركة رشید عالي الكيلاني » مصدر سایق i‏ ص ۸ . كذاك : الصیاغ : رواد 

۱ المروبة » مصدر سابق i‏ ص ۱۳۷ ۰ 

YAY (‏ لونكريك : العراق الحدیث » ج Y‏ ۰ مصدر سابق؛ ص 1۵۷ ۰ 

( ۲۹۸ ) ياغي : حركة رشید عالي الكيلاني « مصدر سایق . ص ٩۱‏ ۰ 

( ۲۹۹ ) الحسني : الوزارات ؛ ج ۵ ۰ مصدر سابق . ص ۰۱۳۹-۱۳۶ 

"٠ 0‏ ) ياغي » اسماعیل : حركة رشید عالي الكيلاني ؛ مصدر سایق » ص 9۲ ٠‏ 


-^An 


المتحاربين وقطع العلاقات مع ايطاليا بوصفها حليفة المانیا في الحرب » غير ان 
مجلس الوزراء العراقي قرر التريث في طلب الحكومة البريطانية WY,‏ 

وفي محاولة لتصعيد الموقف من جانب بریطانیا , طلبت من الحكومة العراقية 
السماح لقواتها الءسكرية بالمرور عبر الأراضي العراقية » oly‏ تقوم القوة الجوية 
البريطانية بتأسيس معسكرات استراحة لها في البصرة وبفداد والمؤصل ,۲۳ 

ويظهر مما تقدم أن بريطانيا كانت ترمي لتعزيز قواتها في العراق ليس فقط 
لضمان وضعها في الداخل ؛ وانما لأسباب استراتيجية تتعلق بوضعها العسكري 
“gil‏ بات سيئاً في شمال أفريقيا 

۰ وافق مجلس الوزراء في 3 تموز cde‏ مرور القوات البريطانية , غير ان 

الضغوط البريطانية استمرت ضد الكيلاني الذي تدعمه 20S‏ العقداء الأريعة ¢ بسیب 
من أزدياد الدعاية لدول المحور في وسائل الاعلام العراقية e‏ وقيام الحكومة بشراء 
الاسلحة من المانيا وايطاليا وبيع القطن الى اليابان OO,‏ 
0 تنته الضغوط البريطانية ضد الحكومة , لان الكيلاني ما زال على رأسها 
bows‏ بدعم ومساندة شعبية , فضا عن التایید الرسمي والشعبي وخاصة من 
العسكريين 0 ۰ إن 1 

حدنت انحكومة البريطانية ثلاثة أسس يمكن في ضونها تعدید تعاملها مع . 
حكومة g PMS‏ « الأول » الموقف من المانيا وایطالیا « والثاني » قضية فلسطين 
مور اامتنا مو العقداء الأربعة . أما بالنسبة للاول فعكومة الكيلاني 
كانت راغبة في تمزیز علاتاتها بدول المحور وخاصة المانیا , وفیما يتعاق بقضية 
فلسطين , فقد كانت حكومة الكيلاني تنتظر موقفاً بريطانياً ايجابياً واضحاً تجاه 
القضية ؛ أما الثالث فان الوزارة تعد العقداء الاربعة هم القوة العسكرية التي يركن 


EiB » 


( ۲۰۱ ) شوكت » ناجي : سيرة وذكريات , ج ۰۱ مصدر giles‏ ص ۳۸۸-۳۸۷ . LARS‏ 

0 الصباغ , صلاح الدین : رواد المروية , مصدر سابق, ص ٠٤١‏ . ۱ 

( ۳۰۲ ) ياغي : حركة رشید عالي الكيلاني s‏ مصدر سابق + ص ۵۸ . كذلك : الدرة » محمود :' 
الحرب المراقية البريطانية , مصدر سایق » صر ۰۱۵۰ ۱۵۱. 

۱ ۰۳ ) السسني » عبدالرزاق : الاسرار الخفية في حركة السنة ۱٩ ٤١‏ التحررية » مطبعة الونان . 
صیدا - بیروت ۰ ۰۱۹۷۱ ص ۵٩‏ . 

( ۳۰۶ ) الحستي : الوزارات i‏ ج ۵ s‏ مصدر سایق e‏ ص ۰۱۷۹ 


۹۹ 


اليها في مواجهة تحركات البلاط والسفارة البريطانية . 

وفي ضوء ذلك راحت بريطانيا تتحرك مجددا ضد الحکومة واثفقت مع الوصي 
ونوري السمید الذي کان يشغل مخصب وزير الشارجية , لاسقاط حكومة الكيلائي على 
Us gh‏ معينة ؛ فتقرر أن يقدم نوري السعيد وناجي شوکت استقالتيهما وأن يؤر , 
في الوزراء الآخرين لزعزعة الوزارة ومن ثم اسفاطها » وقد أبدى ab‏ الهاضمي انحیازا 
الى جانب الوصي E‏ 

وفي ۵ كانون الاول ۱۹۶۰ fliag‏ على خطة متفق عليها بين السفارة 
والبلاط قدم نوري السعيد استفالنه الى رئيس الوزراء ثم استقال ناجي شوكت من 
الوزارة ايضاً فتقدم Shae‏ معظم الوزراء بالاستقالة . باستتناء رؤوف البحراني tia‏ 
الشؤون الاجتماعبة الذي كان يامل انتهام الازمة بشکل سلمي وتخلیص البلاد من 
کار محتملة OY),‏ 
0 , تفاقم الازمة وصروب الوصي 

أبدى الكيلاني تماسكاً وصموداً تجاه الضفوط التي بدأ البلاط ومن ورائه 
السفارة البريطانية يفتعلانها ضده فلوج باثارة الشعب والجيش ضد بریطانی ۳۳ ۰ 
وهندها ساول عله الها شمي y‏ كسب الچیش جوبه بموقف صلب من فیل العقراء التريمة 


(ZERIT‏ بأنهم قرروا اسناد رئيس الوزرا اب ordha‏ انتغل البریطانی في الشوون 


ف . ثم حاول الكيلاني أن giles‏ موضوع الاستقالة فاقدم على HAD‏ 


پونس السجهاوي وعلي , محمود. الشيخ علي بو من ناچي شوكت ونوري السعيد ۰ 


فأستعان بالعقداء الاربعة للنآثیر في الوي وحمله علی قبول نعبین الوزراه ؛ 


ف في patruo‏ دما Bae‏ السيد gall damo‏ رئيس مجلس e hae ff‏ ومصسدرة 


الارادة الملكية في ۸ کانون الكول 195831 بنه 
اقتاد وعلی gate‏ الشيخ علي للعدلية e‏ وهین موسى Lau‏ بندر laia‏ 


ن كل من ؛ يونس السبعاوي وزيا 


| عمطي مومسم و بايد ممعي مص سو‎ enm 

)¥0( الخطاب « elpy‏ : تأسيس الجيش العراقي » مصدر igba‏ ص ۲۲۹۰۲۲۷ ۰ 

9 ۲۰ ) الحسني : الوزارات ج 60 مصدر سایق ص ۱۸۲ . كذلك : شوکت ‏ ناجي : Bape‏ 
وذكريات » حب ۱ مصدر سابق ‏ ص ۲ . 


) ۲۰۷ ) الخطاب» رجاه : تأسيس الجیش العراقي » مصدر سابق » ص ۲۲۹ ۰ 


YOA (‏ الحصري : مذکرات الهاشمي i‏ ج ۰۱ مصدر سایق » ص ۷۷۸ ۰ 


whee 


للخارجی۳۱ . وكان صادق البصام وزير السارف aby‏ الهاشمي قد قدما 
استقالتيهما من الوزارة في VV‏ کانون الأول بطلب من O ogh‏ . وقد احتفظ بها 
الكيلاني ولم تصدر ارادة ملكية بقبولها ۲۱۷ 

حاول بعض الساسة معالجة الازمف فقصد علي جودت الايوبي مقر الكيلاني 
فطلب اليه التحلي بالصبر وطول البال في معالجتها ٠ ١‏ ۱ 

آبدی الكيلاني ارتيابه من تحرکات ومناقشات بعض النواب المضادة له في 
مجلس النواب وتحريضهم لبعض النواب على الطلب من الكيلاني تقدیم استقالته e‏ 
كما حصل في تحریض الايوبي لبعض النواب أمثال النائب زامل المناع ناقب 
OM AG oSf‏ > الذي قال صراحة : « اتوصي يطلب منه الاستقالة ولا يستقيل e‏ 
> فاذ! كان باستقالته صلام للامة فارجوه أن 


فيضاأة الامة من رضاة الروصي 


پسنقیل » ثم عقب النائب ابراهیم عطار ناضى موا بأنه فى سالة حصول خلاف 
بين رئيس الوزارة والوصي » فعلى رئيس الوزارة طلب الثقة من المجلس وقي حالة 
تعذر ذلك e‏ فعلی الرئيس تقديم Oasis‏ , فاضطر الكيلاني أزاء ذلك أن بعالب 
من الوصی حمل معلس الخواب Ye‏ سيما وان المجلس م بجر انتخابه منذ وزارة تور 
السعيد المُشكّلة قبل اعلذن العرب » فنظم ارادة ملكية باجراء استفتاء للرأي العام ؛ 
وکل مجلس النوابي ليوقعها اتوصي 4 tedo‏ ود آلاشیر òf‏ القيلاني agina‏ لاقام 
a agani)‏ على مجلس النواب Layl‏ أمهله هلي المسام oS‏ يتفاهم مع فعض 
أنساسة GSS.‏ هرب الى الديوانية » ومن هناك paias foal‏ في 4 البصرة pile‏ ر 


والموصل تحسين على والناصرية يوسف ضياء والعمارة ماجد مصطفی , كما از 


a 


بقائد قوات كركوك قاسم مقصود وطلب Hi‏ 


هم قطع علافاتهم بد 


شدای ولما tang‏ 


( ۲۰۹ ) الصباغ t‏ من رواد الدروية « مصدر سابق o‏ ص ۹۹۲ . كذلك : الحستي : الاسرار ARES‏ 
في حركة السنة ۱۹۵۱ التحررية» مصدر سابق » صن LAY‏ 

۰۳۷۹ خلدون : مذكرات مله » مصدر سایق » مر‎ e الحصري‎ ) ۲۱۰ ١ 

( ۲۱۱ ) الحسني : الاسوار الث 


AT مصدر سای + مى‎ oF 


(ae ) ۲۱۲ (‏ علي اتمذكرات » مصد 
( ۲۱۲ ) السحسني : الوزارات ۱ 
YVE (‏ ( سحاضر اجتماع مجلس النواب » الجلسة العصرین » ۳۰ کانون الثاني ۰۱۹۶۱ 


ص ۰۷۲۷۰ ۷۲۷۱ ۰ 


LA سن‎ 


چ ۵ 6 ممدر سای ١‏ هن VAS‏ + 


الكيلاني ان الامور قد تأزمت قدم استقالته وبعث بها الى الوصي ۲۳۳ 

وفي ۲۱ كانون الثاني ۱۹۶۱ وافق الوصي على الاستقالة وكلف طه 
الهاشمي ELSA‏ . وعدت الاستقالة انتصاراً للوصي وتراجماً للعقداء الاربعة 
الذين يؤيدون الكيلاني ؛ إلا انه برغم نجاح الوصي في ابعاد الكيلاني الذي كان في 
الواقع القوة المعادية للانكليز ‏ فقد فشل في أضعاف مركز العقداء الاربعة الذين کانوا 
یشکلون القوة الاساسية الكامنة التي جاءت بالكيلاني الى السلطة « فاصبح الوصي 
وجهاً لوجه أمام كتلة العقداء الاربعة التي أصبحت قوة عسكرية يصعب قهرها 
والتغلب علبها « اذلك راح يبحث عن وسائل جديدة للتغلب علیهم . 
<< ركزت السفارة البريطانية أيضاً بعد ابعاد الكيلاني على ابعاد العقداء الاربعة 
والتخلص من نفوذهم » فاستطاعت بالاتفاق مع البلاط اقناع طه الهاشمي على بذل 
الجهود التخلص من نفوذ العقداء الاربعة في الجيش . ولغرض تحقيق ذلك كان عليه 
الاستمرار بسياسته المعتدلة « وازاء ذلك قام الهاشمي بمحاولات رافقها شيء من 
الحذر والتردد لاقناع بعض العقداء بالانتقال من بغداد الى حاميات الالوية ۳۲۷ 

لم تقنع اجراءات الهاشمي » السفارة البريطانية في التخلص من نفوذ العقداء 
الاربعة » وكان السفير البريطاني السير بازل نیوتن « Basil Newton‏ » صریحا في 
نقد الهاشمي فقد أشار في رسالته الى الخارجية البريطانية الى ان الهاشمي لم 
يفعل شيئاً لكبح جماح قوة الزمرة العسكرية التي لعبت bigs‏ بارزا وغير دستوري في 
الاحداث التي آدت الى استقالة الكيلاني ON,‏ 

ولما لم يجد الوصي بدأ من ذلك صدرت في ۰ ۳ ۱ أوامر من رئاسة 
الاركان بنقل العقيد كامل شبيب الى الديوانية وصلاح الدين الصباغ الى جلولاء 
gob‏ العقداء الأربعة ورفضوا تنفیذ آلاوامر وعدوها من doled‏ الوصي بهدف 
ابعادهم ومن ثم الانتقام منهم MN.‏ 


( ۲۱۵ ) الحسني : الوزارات O ape‏ مصدر سابق » ص ۱٩۰‏ , كذلك : الصباغ : من رواد العروية . 
مصدر سابق s‏ ص ۱۹۹ a‏ 

( ۲۱ ) الحصري » خلدون : مذكرات طه , المصدر السابق » ص LYAS‏ 

( ۳۱۷ ) الحصزي : مذکرات طه الهاشمي » مصدر سایق اعلاه i‏ ص ۰۳۹۷ 

) ۲۱۸ ) ياغي : حركة رشید عالي الكيلاني ۰ phos‏ سابق » ص ۸ ۸۵. 

. ٤١٤-٤١۳ الهاشمي : المذكرات › مصدر سایق . ص‎ (TVA) 


Yu 


ازداد الموقف سوءاً فاضطر مجلس الوزراء للانعقاد يوم ۳۱/ ۳ في قصر 
الرحاب حضره رئیسا مچلسي الاعیان والنواب 0 وتدارسوا موقف القادة , وكان موقف 
رئيس الوزراء ضعيفاً , لانه لم يستطع كبح جماح الضباط الاريعة ؛ ولم يعمل شيئاً 
ازاء رفض الضابطين لأوامر النقل CO),‏ 

اتخذ العقداء اوربعة موقفاً موحداً « ففي ۱ نیسان قاموا بتدابير مستعجلة 
لمعالجة الموقف فانذروا الوحدات العسكرية في معسكر الوشاش . واحتلت بعض 
الفصائل دوائر البريد والبرق والتلفون وأمسكت بالطرق العامة والجسور 
والمعابر OO,‏ 

ثم توجه وكيل رئيس اركان الجيش محمد أمين زكي والعقيد فهمي سعيد الى 
دار رئيس الوزراء طه الهاشمي. وأعلموه باجراءاتهم » ثم أجبروه على 
الاستقالة!""2 . ولما علم الوصي بالامر هرب الى دار عمته الاميرة صالحة الواقعة 
في الرصافة متنكراً بلباس امرأة ثم أمكنه اللجوء الى السفارة الامريكية التي كانت 
قریبة من الدار فدبرت أمر ۳ الى قاعدة الحباني وهناك اجثمم بالسفير 
البريطاني الجدید والمستشار السابق في وزارة الداخلية « کینهان کورنوالیس » ثم 
استقل طائرة حريية بريطانية نقلته الى البصرة . ومن هناك واصل نشاطه 

تحريضي ضد حکومة الكيلاني ,۲ 

ولما علمت رئاسة ارکان الجیش في بغداد بوجود الوضي في البصرة آبرقت الى 

حامية البصرة بعدم تلقي الاوامر منه OY‏ فقد صفة الوصاية ب“ 


ب . تشکیل حکومة الدفاع الوطني 


وفي بفداد راحت US‏ الضباط تستعجل الامر في تکوین حكومة عسكرية 
يرأسها الكيلاني لتسيير دفة الامور بعد استقالة الهاشمي « فتشکلت الحکومة التي 


( ۳۲۰ ) الدرة. محمود : الحرب العراقية - البريطانية i‏ مصدر ساپق » ص ۲۰۱ . 

( ۲۲۱ ) الحسني : الاسرار الخفية » مصدر سايق e‏ ص ۰۱۱۱ 

YYY (‏ ) الحصري : مذکرات طه الهاشمي i‏ مصدر سابق » ص 1۲۱ ۰ 

) ۳۲۳ ) تشرشل , ونستون : حوادث العراق في سنة ۱۹۶۱ ۰ تعريب جعفر الخياط ؛ ؛ مطايع دار 
الكشاف » بيروت » ۱۹۵+ ص ۲۵ . 

۱ ۳۷۲۶ ) الحسني : الاسرار الخفية » مصدر سایق i‏ ص ۰۱۱۱ 


Vu‏ ا 


سميت ب « حكومة الداع الوطذي » في ۳ Olas‏ ۱ ,براسة الكيلاني وضمت 
كلا من الفريق أمين زكي وكيل رئيس ارکان الجيش واللواء اسماعيل نامق مدير شؤون 
الدفاع والعقيد نور الدين مسمود مدير الحركات بوزارة الدفاع وقادة الفيق « وأصدرت 
منشوراً Í‏ أعده المحامیان محمد صديق شنشل ويونس السبعاوي بینت فيها السکومة 


آمدانها وأسباب یلها كما آعد رئيسها بیاناً آخر أوضح فيه اسباب تحمله 
المسؤولية e‏ قم عقد مجلس حكومة الدفاع الوطني اجتماعا في وزارة الدفاع في الیوم 
e daudi‏ وتقرر تقدیم مذکرة ألى الحكومة البريطانية يؤكد Lead‏ ضرورة اهغرا ام 309003 
معاهدة ۱۹۳۰ ually‏ منها عدم التسخل في الضؤين الداخلية لان ذلك يتعارض 
مع تصوص المعاهدة ونقرر أيضاً في هذا الاجتماع ما مأني : 

4 ى أرسال قوة اضافية الى البصرة لتمزيز حاميتها وقمع أي حركة يثيرها عملاء 
الاذكليز . 


نال متصيف pablus fuatt‏ هیر و 


غداد aY‏ قم الاتصال 


اوه اليصيرة الذي هد ۳ 

وفي ع نيسان انتقل عبدالاله الى الدارعة البريطانية كوك شبیر « Cok‏ 
Shpeer‏ » الراسية في شط العرب ؛ أما الحكومة البريطانية فقد عينت العقيد 
جيرالد دي غوري » Geralde De Gaury‏ « وزيراً مفوضاً لها في الدارعة « وقدم 
اوراق اعتماده للوصي ثم نصبت له اذاعة لاسلكية , فانتهز هذه الفرصة وأعد منشوراً 
هاجم فيها حكومة الكيلاني من خلال الاذاعة Gla‏ اذاعة لندن باللغة العربية"" , 
قم أوعزت الى سفيرها الجديد كورنواليس في بغداد أن يماطل بتقديم اوراق اعتماده 


4 ۳۲۰ المباغ : من رواد العروبة » مصدر سایق ؛ ص ۲۸۸ YAA a‏ ۰ 
( ۲۳۷۲۹ ) الحسني : الوزارات » ج ۵ » المصدر السابق ۰ ص ۰۲۷۲۱ 
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آذبربطانی en‏ ون مهس الذي كان يقيم في جنوب أفريقيا برأيه الى 
الحكيمة اتبريطانية يحذرها من .ططورة موقم المراق tål‏ ما سنوت عليه امانیا cco‏ 


gaol أن ذلك سيؤدي الى حسارة بريطانيا الى مم أوضح تشوشل الذي‎ i 


الرئیس الامريكي روز 


رفیساً للوزراء في بريطانيا في رسالة بعث بها الى . 
من مقطورة g gsti‏ المترقية fe‏ کی انهيار الشرق fang‏ 8 وفي , الوقت نفسه قرر 
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نستون : ثورة العياق مايس ۱ ۱۹۶ توريب سليم عله التكريتي e‏ مطبعة دار 
كا بقعا Var ANAY‏ 


CharchiH و‎ W. Op. Cit, P. 


وفي ۱۲ نيسان غيرت هذه القوة سيرها من كراجي الى الخليج العربي متجهة الى 
البصرة وکان يقود هذه الفوة آمر اللواء و . ك . فریزر « K. Frozcir‏ .0 » فوصلتها 
في ۱۸ نیسان CO,‏ 
جب , تخصيب الشریف شرف وصياً 

في الوقت الذي كانت نجري فيه الاستعدادات البريطانية على النحو الذي 
ذكرناه » كانت الاحداث في بغداد تتجه بشكل مغاير » فقد قرر قادة الحركة اتخاذ 
الاجراءات الاحترازية لمواجهة التهديدات البريطانية ؛ وبالوقت نفسه السعي لايجاد 
وصي على العرش . ففي ٠‏ نيسان أعلن البرلمان العراقي تنصيب الشريف شرف 
أحد أفراد العائلة الهاشمية وصياً على العرش بدلا من عبدالاله الذي سپب هروبه 
فراغاً دستورياً في البلاد . غير انه لما وجد أن الجيش في البصرة لم يتعاون معه ؛ 
غادر البصرة الى القدس ومنها الى عمان عاصمة امارة شرق الاردن يرافقه جميل 
المدفعي وعلي جودت الايوبي ليستقر فيها طيلة أيام الحركة ,)9( 

كان تنصيب الشريف شرف وصياً على العرش , قد وجبه هروب الوصي الى 
البصرة والتجاؤه الى سفينة حربية بريطانية . ويعني ذلك خروجه من الأراضي 
العراقية بصفة ان السفن الحربية تعد قلاعاً اجنبية تسود فبها سيادة الدولة التي 
ترفع علمها e‏ سواء مخرت عباب البحر أو رست في أحد الموانىى» فيكون بذلك 
الوصي عبدالاله قد ترك واجبات الوصاية دون أن يكلف أحدأ من بعده » وتعطيله 
الدستور فيكون بذلك أيضأ قد خلع نفسه بنفسه i‏ ولما كان الملك فيصل الثاني دون 
السن القانونية فيجب تعيين وصي عليه OM,‏ 

شرع الوصي الجديد بمارس صلاحياته الدستورية فاصدر الارادة الملكية بقبول 
استقالة رئيس الوزراء طه الهاشمي , وكان العقيد صلاح الدين الصباغ محتفظا بورقة 
الاستقالة عنده حتى ذلك الحين ۲۳۷ 


( ۲۲۶ ) تشرشل : ثورة العراق « مصدر سایق ؛ ص ۰۸ 

٠ EEA ج ۲ ۰ مصدر سابق ۰ ص‎ a شوکث , ناجي : سبرة وذکریات‎ ) ۲۳۵ ١ 

( ۳۳۹ ) الشيخ علي . علي محمود : محاکمتنا الوجاهية , بیروت ۰ ۰۱۹۷ ص ۱۷۲ - 

( ۳۳۷ ) الحستي : الاسرار الخفية , مصدر سایق » ص ۸ . شوکت : سيرة وذکریات » ج ۲ ۰ 


مصدر سایق » ص ۶۵۲ ۰ 


وبناع على رغبة بعض الساسة والعسكريين بانهاء الحكم العسكري في البلاد 
وتكوين وزارة جديدة , تستند في ادارة البلاد الى الدستور والقوانين المرعية , فاستقر 
الرأي على استادها الى رشيد عالي الكيلاني فوجه الشريف شرف كتاباً الى 
الكيلاني يعهد اليه تشكيل الوزارة الجديدة » وفي يوم ۱۲ ئيسان ضدرت الارادة 
الملكية المرقمة ۱۳۹ لسنة ١58١‏ بتشكيل الوزارة الجديدة OYA)‏ 

حاول السفير البريطاني الجديد كينهان كورنواليس الذي لم يقدم أوراق اعتماده 
للحكومة العراقية حتی ذلك الحین . أن يقنع حكومته بقبول نوع من الاعتراف 
بالحكومة الجديدة المشروط باحترام الكيلاني لالتزامات العراق تجاه بريطانيا . 
وعلى اساس المعاهدة العراقية ‏ البريطانية المعقودة بينهما عام ۳۳۱۱۹۳۰ , إلا 
ان الحكومة البريطانية لم توافقه الرأي وعدت حكومة الكيلاني غير شرعية لانها 
اغتصبت الحكم بالقوة وعطلت حقوق بريطانيا في المعاهدة OH,‏ 

يظهر مما تقدم أن الحكومة البريطانية كانت عازمة على تعزيز قواتها في 
العراق بكثافة » غير مكترثة بموقف الحكومة الجديدة التي وصفتها ب « اغتصاب 
الحكم بالقوة » i‏ وانها عازمة أيضاً على مواجهتها واسقاطها بالقوة , وبالوقت نفسه 
شددت على أهمية احكام السيطرة وتأمين الحماية لقاعدة الحبانية التي تؤمن 
حماية انابيب النفط الممتدة الى البحر المتوسط الذي يشكل عصب الحياة 
لاقتصادها وقواتها العسكرية التي تخوض حرباً عالمية CN,‏ 
د . الحرب العراقية ‏ البريطانية 

في ۱۸ نیسان عززت بريطانيا قواتها في العراق » فانزلت قوة عسكرية في 
البصرة تقدر بلواء مشاة تحت حماية فوج من المظليين هبط في قاعدة الشعيبة 
القريبة من البصرة , وكانت الحكومة البريطانية قد استاذنت الحكومة العراقية 
مسبقاً « فاستقبلت القوة من قبل اللواء ابراهيم الراوي الذي أرسلته الحكومة الى 


( ۳۳۸ ) الحسني : الوزارات , ج ۵ » مصدر سابق» ص 187 YEE‏ 

YYA )‏ ياغي : حركة رشید عالي الكيلاني . مصدر سابق . ص ۱۳۲ . 

( ۲۰ ) تشرشل » ونستون : ثورة العراق مایس ۰۱۹۶۱ مصدر سابق. ص ۷. 

( ۳۶۱ ) تشرشل ‏ تورة العراق » مصدر سابق اعلاه . ص A‏ . كذلك : الحسني » الوزارات , ج ۵ , 
مصدر سابق s‏ ص ۲۵۲ . 


البصرة لهذا الفرض » في محاولة لاظهار حسن النية تجاه المعاهدة CH,‏ 

وفي ۲۸ نيسان فوجئت الحكومة العراقية بطلب السفارة البريطانية السمام 
لقوات جديدة بالنزول في البصرة قبل أن تغادر القوة السابقة وهي مخالفة صريحة 
لبنود معاهدة عام ۱۹۳۰ . إذ نص أحد بنودها على « ان لا تدخل قوات بريطانية 
Be‏ الى العراق ما لم تغادر القوات البريطانية التي سبقتها الى خارج حدود 
المراق e‏ . ولما وجدت أن الحكومة البريطانية بتصرفها هذا تبت نية غير حسنة 
شد الحكومة العراقية e‏ استنفرت جهود‌ها واتخذت Stele Nl‏ الوقائية اللازمة 
لمواجية مثل هذا الموقف ؛ خاذاعت بیاناً شددت فيه على الالتزام بروم المعاهدة c‏ 
وعملت بریطانیا مسؤولية النتائي « واحنجت وزارة الخارجية على عدم تقديم السفیر 
البريطاني الجدید اوراق اعنماده للحكومة العراقية CED,‏ 

وما کادت تنزل هذه القوات في البصرة حتی شرعت في حفر الخنادق « وتنظيم 
وسائل الدقاع عن المعسکر ‏ وأعلنت قيادتها عن مناقصات لتجهيزها بمواه الاعاشة 
لمدة سئة s HVS‏ وهو ما يوحي بان هذه القوات جاعت للقيام بعمل عستري 
معين وان وجودها سيطول وهذا يتعارض مع نص معاهدة ۱٩۳۰‏ التي تسمع بمیور 
القوات البريطانية عبر الاراضي العراقية فقط من دون أن تستقر فيها . وبتصرفها هذا 
فصعت الحكومة البريطانية عن نواپاها فأرسلت الى قيادتها المسكرية في الشرق 
الأو سح في فلسملين برقية 3553 tad‏ وان انشا أي Ayal‏ مات d‏ في العراق tal gual‏ 


ام في اليصرة . انیا : لجماية ا وول 


cashes‏ الحكومة أل بطانية في أصراءاتها » فنشرت (giles‏ شمالی مدينة 
البصرة ploni‏ الطريق ع امدادات القوات العراقية الموجودة في البصرة » وهو 
ما أضطر رکاسة الاركان العراقية الى سحب قواتها وعودتها الي مقرها في 


./ تشرشل : ثورة العراق « مصدر سايق ؛ ص‎ ) ۲ j 

AN المعاهدات : مصدر سایق من‎ JB الحسني + العراق- في‎ VEN) 

(VES (‏ شوكت : سيرة وذکریات , سب a Y‏ مصدر سایق i‏ ص £04 كذلك : ياغي t‏ سرکة رشيد 
عالي الكپلاني » مصدر سابق » ص ۱۵۱ . 

YEO (‏ ) الحسني : الاسرار الخفية » مصدر سابق i‏ من 5845 . 


( ۲۶۳ ) تشرقل e‏ ونستون : تورة العراق مايس ١ 1981١‏ مصدر سایق ص 0 


Nh 


المسيب CN,‏ 
أصدرت السفارة البريطانية أمرأ الى الموظفين البريطانيين المستخدمين قي 
دوأئر الحكومة العراقية والشركات أن يستعدوا للرحیل الى خارج البلاد عند صدور أول 
اشارة لهم « كما أوعزت للبنوك العائدة للسلطات البريطانية بتهريب موجودها 
النقدي(۹۳ . وبذلك نکون قد كشفت عن نراياها العدوانية ضد -حكومة الكيلاني » 
الأمر الذي اضطر الحكومة العراقية لارسال قوات الى المنطقة المحيطة بقاعدة 
الدمبانية old‏ الأهمية الاسترائيسية لبريطانيا 2 lag‏ لممارسة نوع مین ن اتلضغط على 
ألقوات البريطانية « ففي ۰ نيسان ظهرت القوات العراقية القادمة من بغداد على 
بعد مسافة ميل واحد من التلال المشرفة على مطار وممسكر البحبانية » وسرعان 
ما انضمت البها قوات جديدة Cele‏ من پغداد حتى بلغ عددها زهاء تسعة آلاف 
مقاتل وخمسين مدفعاً Oa‏ . ولما كان المعسكر يضم اعداداً كبيرة من عوائل 
الضباط والمراتب البریطانیین , ولغرض القيام باجراء لمنع القوات العراقية من 
مهاجمتهم ؛ فقد قرر الضباط البريطانيين الذين كانوا يشكلون قيادة القاعدة الجوية 
بمباغتة القوات العراقية والقيام بهجوم مفاجيء عليها . وفي حديث لمر قاعدة 
الحبانية البريطاني الجنسية « آيرفايس مارشال هوتري » سول خطة الهجوم جرى 
مع مجموعة من الضباط الطيارين العراقيين في أواشر عام 6 196 . وقد كان 
Uaa‏ في قاهدة السبانية قال : قررنا 


ا أنه من 


cen ET‏ ۳ جوم المعادي ‘ معنا (yids‏ جنود أل ph‏ وبعض لاداریین 


واتلفنيين والحرس الموجودین في القاعدة ويادرنا بالهجوم ضد القوات العراقية ؛ إل 
انها لو لو ty‏ قثت القاعدة ١‏ الجدية التي تو Laali ae tesi Rey)‏ ما والجنود البريطانيين 0 


القاعدة د ‘ ان ذلك سيؤدي الى هلال اناد القاعدة ۰ LS‏ ان تعطل لس : 
سیعوق نشاط الطائرات الحربية المساندة للقوات اليربطانية e‏ وسيشكل ذلك نقطة 
daig‏ هلي , القوات البريطانية » أن جميعهم سيقعون في الاسر ol‏ لم يهلكوا e‏ وهند 
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ذلك سيصبحون ورقة رابحة بيد الحكومة العراقية . وفضلًا عن دلك سيحرم 
البريطانيون من استخدام القاعدة في عملياتهم العسکریة!:*۳ . لذلك قامت القوة 
البريطانية بهجوم مباغت ضد القوات العراقية في صبيحة ۲ مايس وهي في مواقعها 
وشاركت معها القوة الجوية البريطانية في الحبانية بقصف القوات العراقية قبل أن 
يطالهم القصف المدفعی۳ فأمر الكيلاني بتحويل دار السفارة البريطانية الى 
(ine‏ « جمع فيه السفير ورجال السفارة وعوائلهم فضلا عن خبراء ومهندسي 
النقط الانکلیز (Or)‏ . 

كانت الحبانية تشکل مركزاً Lage‏ للقيادة البريطانية ذلك لانها تؤمن الحماية 
الكافية لانبوب النفط المار بالصحراء الى البحر الابيض المتوسط , كما اشبار الى 
... ذلك المستر تشرشل « مشدداً على آهمیته! قائلًا : « سنعمل ما بوسعنا SUEY‏ 
الحبانية للمحافظة على خط الانبوب النفطي »۳ . 

اضطرت السفارة البريطانية الی توجيه انذار الى الحكومة العراقية جاء فيه 
انها ستتخذ الاجراءات العسكرية ااكفيلة في حالة حصول اعتداء على السفارة 
البريطانية أو المفوضية الامريكية أو وقوع أذى لاي مواطن بريطاني ۲۳۱ 

وازاء ذلك التصعيد قررت الحكومة العراقية اعادة العلاقات مع المانیا » وطلبت 
منها ارسال مساعدة عسكرية » ومناء علاقات مع الاتحاد السوفيتي . كما اقدمت 
الحكومة العراقية على اخراج الدینار العراقي من المنطقة الاسترلينية » فأصبح 
الوضم المالي في العراق خطيراً . وهو ما دفع بالحكومة للاستعانة بحکومة المانیا 
لوضع ثلاثة. ملایین باون من الذهب كرصيد لعملة ورقية جديدة تصدرنا حكومة 


LA / ۲۲ لقاء مع المقدم الطیار المتقاعد علاء الدين حسین العزاوي جری بتاریخ‎ ) Yoe) 
. الذي كان حاضراً الحدیث مع مجموعة الطیارین العراقیین‎ ۹۸ 

۰ ۲۷ ۶ الدرة : الخرب العراقية - البريطانية » مصدر سابق . ص‎ (YO) 

۹2 للمزید من التفاصیل عن حصار السفارة البريطالية ‏ انظر : ستارك , فریا : الحصار وقصة 
التورة ومحاصرة الانتلیز في السفارة البريملانية ببفداد i‏ مطبسة دار البصري . بفداد 
۳ تمریب سلیم طه التگريتي . 

( ۳۵۲ ) ياغي : حركة رشيد عالي الكيلاتي i‏ مصدر سابق . ص ۱۸۲ ۰ 

YOY (‏ ) تشرشل : ثورة العراق » ج ۵ i‏ مصدر سابق i‏ ص ۰۱6-۱۳ 

Yog (‏ ) الحستي : الوزارات . ج ۵ » wane‏ سایق » ص ۲۱۱ ۰ 
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العراق « على أن تطبع في مطابع الحكومة الالمانية daly‏ من المحصولات 
العراقية الزراعية والنفطية . وقد وافقت حكومة المانيا على هذا الطلب ووصل جزء 
منها « غير ان تتابع الاحداث التي كانت تسیر لصالح القوات البريطانية gol‏ الى 
عدم وصول بقية المبالغ ,) 
لقيت الحركة مساندة ودعماً جماهيرياً واسعاً , وكان طلبة المدارس في مقدمة 

فئات الشعب الذين هبوا لمؤازرة الحركة الوطنية والقتال الى جانبها . فقد وضعت 
هذه الفئة نفسها تحت تصرف قيادة الحركة , وأعلنت انها رهن اشارة الجيش الذي 
يخوض TBS‏ ضارياً ضد القوات البريطانية المعتدية » وسارعوا للتطوع كفدائيين الى 
جانب الجنود والضباط , كما سارعوا لتشكيل كتائب الشباب من طلبة الكليات 
والمعاهد العليا باشراف من أحد قادة الحركة , فوقع الاختيار على يونس السبعاوي + 
وكانت مهمة الكثائب مساندة الحركة وحماية مؤخرة الجيش العراقي الذي قد يتعرض 
لهجوم مفاجىء يمكن أن وقوم به NaS nd elash‏ . كما قامت جمعية الجوال 
القومية بمساندة الحركة مساندة فعالة » إن بادرت آولا : بتشكيل وفد لمقابلة رئيس 
الحكومة الكيلانية وتقديم التهنئة «al‏ وتمنت لحكومته التوفيق في سياسته التي 
تخدم العراق والامة العربية , وأبلغته بأنها رهن اشارته وان أعضاءها تحت تصرف 
حكومته . آما الكيلاني فقد عاهدهم Gl‏ سيكون عند حسن ظن هذا الوطن وتحت 
خدمته۳۷ . ولما قامت القوات البريطانية بالاعتداء على الجيش العراقي صبيحة 
يوم ۲ مايس e‏ عقدت Bell‏ العامة لجمعية الجوال صباح ذلك اليوم اجتماعاً في 
مقرها dadaas‏ الجزيرة في منطقة الفضل » وقررت ما بأتي : 
١‏ - تولف كتائب تابعة لجمعية الجوال العربي ينتمي اليها الجوالون وغيرهم من 

الشپاب للقيام باعمال الدفاع المدني بالتعاون مع الهيئات الرسمية . 
۲ - فتح باب الانتساب للراغبين من الشباب للانخراط في صفوف هذه الكتائب + 

ودعوة اولئك الشباب لمراجعة مقر الجمعية لتسلم التعليمات التي بتطلبها 

WA), الموقف‎ 


) ۳۲۵۵ ) الحستي : المصدر السابق اعلاه» ص ۲۱۸ . 

(YON (‏ التكريتي e‏ سلیم طه : منظمة الحرس الوطني « مجلة الثقاقة , المدد ( ۵ ) ۰ مایس 
۷۹ ص ۱۵۱ . 

( ۲۵۷ )جريدة البلاد . ۱۵ نیسان ۱۹6۱ . ( ۴۵۸ ) جريدة البلادء Y‏ مايس ۰۱۹۶۱ 
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aif ataife القومية‎ eos Hl الذي ودف ليث‎ hall قام نادي‎ LoS 


بمساددة هو 5 ماپس مسائدة فعالة ونشطة dio‏ 


أمثال صاب شوكت والدکتور ile‏ عزاوى ودرويش المقدادي 
J‏ به قوفت AJY‏ 2۳ زاوي ودرویش 7 


۰ فسان عن دعمهم لقيام حكومة liall‏ الوطني وعدوها انتصاراً تمبادىء النادي 
Caslano‏ , كما قدمت الحركات والمنظمات والاحز 
واصدر رجال الدين فناوی تدعو لمقاومة الانكليز ومساندة السركة e‏ وقد هنت جما 


3 الوطنية مساندة JS‏ 


الشعب وعلی نطاق واسع تسانه الحركة e‏ وأدرکوا أن الاهنداه البريطاني 5 


المواطن vigas‏ المداقع عن وطنه . وقدمت المنظمات lio ly‏ القومية في الوطن 


lees yul‏ كبيراً eleg s‏ متطوضون من سوريا للمشاركة في صقوف الهیش العراقي 


o آصدر‎ a. oe) ی ج جات القتال‎ olf ولم 1 توزيعهم‎ 3 fag yall الیش‎ a 


bi‏ دعا فيه المسامية الى الجهاد في سبيل 
(wy)‏ 0 
, 


0 > 
tol‏ الموقف الرسمي المربي لم يكن of muha‏ ولع تصدر هذه Byaly‏ 0 


pE i, الي العائلة المالكة في الما 0 945 و هم‎ ut 
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١ الحركة تهدف الى‎ de bta 


پر عبدالله في $9 ulo‏ 


o يردها بالسرعة الم‎ eg, 
0 Hale J وفي جبهة البصرة فتحت القوات البره يطانية‎ i 


« ) ۲۵۹ [ 
eft} 


۱۹6۱ مايس‎ V(b 

۱۹6۱ مايس‎ area my) ae ) ۲۸۱ ( 

(TY [‏ اله مذكراتي ۰ مطبحة بيت Ho‏ 
YYA ue‏ من ۲ 


سن BBO yti‏ ها 


على هذه الشاة 


انلوقت east‏ كانت فيه الأسداث فى البصرة تحري على 
One),‏ 
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وفي 


اجتمع في hide‏ مجلس الوزرام بذاریخ ٩‏ مایس yig‏ ما eile‏ 

٩‏ ت أنهام لمات الضباط وضباط الصف والمدنيين البر يطانيين العاملين في 
المراق والغام عقودهم 3 

| تخویل رئيس الوزرام عفد اثفاقيات مع أي دولة‎ o Y 
. ومعدات عسكرية للچیش العراقي‎ 


سنبية لشراء اسلضة وعناد 


0 مه ارسال ins‏ کسر ay‏ بركاسة اللواه أبراهيم الراوي بمهمة رسمية لهذا 


الغرض . ۱ 
وی 15 مایس اكملت القواتث pij‏ يطانية اسنلالنها للفلوجة + das‏ معركة 


(e, Studs oll eaka 


سیر فاضطيت القوات أله 


بدأ نعف القوات البرب ثيئة السابم والعشرين من مايس i‏ 


معلی الرغم من أن الزحف كان بطيكاً 
۱ 


تقدمها e‏ ووصلت القوات البويطانية yl‏ مش 


cdl الجسور‎ UAE بر‎ 


whos 4 


نسفت من قيل القوات الى tet se‏ بعض النجاح في 


رف مديئة بشداد فى الكلاثين من 


OW, ماس‎ 


هس سقوط سكومة SH‏ 


ني وعودة ا#جتلال افپربطاني 
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Sawali القادة‎ 


ازام هذا الموقف اذ الوزراه ull O anso‏ الانسهاب من 


يغداد e‏ بعد انهیار المواضع الدفاعية ؛ وكانت النية معفودة أولا تنقل مقر اأ الى 
ppb oS 33‏ المقاومة من هناك , sak‏ أن الموقف Keseli‏ 


فاضطر egodd autat YË‏ الى طهر ish‏ ومن عذاك الى SOS 4 OW ve‏ أن تم 
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( ۳۹۶ ) السستي + الوزارات e‏ چ ۵ ۰ مصدر سایق من ۰۲۷۵۰۲۷۱ 


حرکة رشيد عالي الگیلاني ‏ مصير سايق » ص ۱۷۵ , 


a ANY 


لجنة الامن الداخلی" في بغداد لكي تشرف على ادارة الأوضاع ومفاوضة القوات 
البريطانية التي دخلت بغداد OM,‏ 
واصلت القوات البريطانية تقدمها الى بغداد » فاضطرت لجنة الأمن الداخلي 
. لمفاوضة السفارة البريطانية وعقد هدنة مع الجيش البريطاني المحتل « وأوصت أن 
نگون شروط الهدنة مشرفة « فاصدرت مجموعة من البلاغات لتهدئة الحالة واعادة 
الحياة الى وضعها الطبيعي وطالبت المواطنین باستئناف اعمالهم الاعتيادية ٠"‏ 
وفي YO‏ مايس وصل الوصي عبدالاله الى الحبائية ؛ وانتقل الى بغداد پرافقه 
os‏ السعيد وعلي Cage‏ الايوبي وداود الحيدري > فقصد قصر الزهور واستقبل 
استقبالا رسمياً 0١‏ 
وفي ۱ سزیران اعلن عن وصول الامپر عبدالاله الى بقداد وخرج عدد کبیر من 
اليهود لاستقباله . وتشاء المصادفات أن يكون موعد وصول الوصي متزامناً مع عيد 
الذبي يشوع . وكان هؤلاء يعبرون عن فرحهم لوصوله i‏ وقد فسرت فثات كثيرة من 
الشعب العراقي وخاصة المتحمسة منها هذا التصرف , بانه تعبير عن الولاء المطلق 
للسلطات اليريطانية e‏ بوصف ان الوصي هو رجل بريطانيا في العراق , خاصة وان 
الیهود في البصرة قد استقبلوا القوات البريطانية المحنلة استقبالا حافلًا عند نزولهاء 
في الميناء « ووزعوا علیها الفواكه والحلوی۳ . وكان بعضهم قد التجا للسفارة 
البريطانية خلال مدة اشتداد الازمة بين العراق وبريطانيا , ونطوع بعضهم الآخر بنقل 
الاخبار الى السفارة البريطانية . في الوقت GH‏ راجت شائعات كثيرة بان 
البريطانيين سيشكلون حكومة بهوؤية عند عودتهم الى البلاد وفضلًا عن ذلك مارس 
اليهود استفزااً ضد مشاعر المواطنين عند دخول قوات الاحتلال الى بداد فقام 
(e)‏ ضمت اللجنة كلا من : ارشد العمري رئيساً وعضوية کل من حسام الدين جمعة ماه 
العام وخالد الزهاوي متصرف لواء بغداد والزميم الرکن حمید نصرت ( الحسني : 
ااوزارات e‏ ج ۵ , مصدر سايق : ص ۲۸۵ ). 
| ( ۲۸۸ ) الحستي : الوزارات , ج ۵ ؛ مصدر سابق . ص ۰۲۸۰ 
: ( ۲۹۹ ) ياغي : حركة رشید عالي الكيلاني » مصدر سابق . ص ۱۷۹ . 
( ۴۷۰ ) ياغي : المصدر السابق اعلاه . ص ۰۱۸۲ 
۴۷١ ( |‏ ) الراوي e‏ ابراهیم :من التورة المربية الکبری الى العراق الحديث ؛ ذکریات » بيروت » مطيمة 
دار الكتب ۱۹۹ ص ۲۲۸ . 


ow WEL 


بعض المواطنين المتحمسين بالهجوم على: الیهود في بعض مناطق بغداد وعلى 
المحال التجارية . وقد بذلت السلطات المحلية وأجهزتها جهوداً كبيرة لايقاف 
النزاع ٩,‏ 

كان أول اجراء للوصي في تصریف شون الدولة هو تكليف جمیل المدفعي 
بتشکیل الوزارة » ولما كانت الظروف التي نجمت عن قیام الحرب ودخول القزات 
البريطانية العراق مرة ثانية قد أوجدت legs‏ من الاضطراب , فقد صدرت الارادة 
الملكية في Y‏ حزیران ۱ ۱۹۶ بتشکیل الوزارة وشارك فيها اعضاء کانوا ساخطین 
على سياسة الكيلاني أو موالین للانكليز؛ وعند اعلان الوزارة التي كانت مهمتها 
اعادة الوضع الى طبیعته ‏ وهي الوزارة الخّامسة التي بشکلها المدفعي . والتي 
جاءت في ظروف صعبة للغايّة , كان نظام منع التجوال سارياً في العاصمة 
واطرافها « فاستعين بمحطة الاذاعة اللاسلكية لاذاعة بیان تشكيلها ۷ 


۳ . حكومة المدفعي وسياسة المراسيم 
کان dsl‏ عمل قامت به حكومة المدفعي هو اعلانها الاحكام العرفية ببغداد 
والمناطق التجاورة لها . وتم تحديد المنطفة التي اعلنت فيها الاحكام العرفية بان 
تكون الادارة فيها عسكرية صرفة ؛ ويكون قائد القوات العسكرية المرابطة فيها 
مرجعاً لجميع الادارات » وله صلاحية توزيع الاعمال والسلطات على جميع الموظفين 
في تلك المنطقة(۳۹) , كما صدرت ارادة ملكية في ۳ حزيران وهو اليوم نفسه الذي 
صدرت فيه تلك الارادات » عينت بموجبها العقيد مصطفى راغب رئيساً للمجلس 
العرفي العسكري والمقدمان ناجي عبدالرزاق وطاهر محمد عضوين عسكريين فيه . 
وصدرت الارادة الملكية بتعيين الحاكمين محمد فهمي الجراح ومصطفى عزت 
عبدالسلام عضوين مدنيين فيه , وفقاً للمادة الاولی٩)‏ من مرسوم الادارة العرفية 


) ۲ ) حميدي : التطورات السياسية » مصدر سابق . ص VA‏ -ص ۰۷۲ 

( ۳۷۳ ) الحسني : الوزارات , ج ٩‏ ؛ مصدر سابق » ص ۰۷ 

( ۳۷۶ ) جريدة الوقانع العراقية , العدد ۰۱۹۱۸ ۳ سزیران ۰۱۹6۱ 

)@( نصت المادة الاولى : « یتالف المجلس العرفي العسكري من رئيس واريعة اعضاء ؛ على أن 
يكون الرئيس والعضوان من الضباط العسكريين يعينون بارادة ملكية على اقتراح وزير ٠‏ 
الدفاع ٠‏ والعضوان الاخران من الحكام العدلیین یعینان بارادة ملكية على اقتراح وزير 
العدلية » . وزارة العدلية ‏ مجموعة القوانین والانظمة لسنة ٩۳۰‏ ص ۰۲۱۳ 
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المرقم ۱۸ لسنة ٩" NAYO‏ 
ولما كان الوضم الداخلي مضطربأ ومشحوناً بالعداء لبريطانيا في مختلف 
انحاد البلاد ء فقد وزعت منشورات في بعض المدن العراقية e‏ ففي النجف وزعت 
منشورات تدعو المواطنين لالتزام الهدوء وتؤكد عليهم ان حكومة الكيلاني ما زالت 
نقاوم وانها نقلت مقرها الى الموصل وستواصل كفاحها بمساعدة النجدات 
الالمانية « ثم القيت کلمات حماسية في تجمع جرى في صحن الامام علي tge»‏ 
وكلها موجهة ضد الوصي عبدالاله والاستعمار البريطاني والحكومة القائمة , 
وانتشرت التظاهرات والمعارضة الشعبية في أغلب مناطق العراق » شملت مدن 
الموصل وكربلاء والعمارة والحلة والنعمانية وبعقوبة , وكلها تدعو للجهاد ضد 
السيطرة البريطانية ۰ ففي الناصرية قتل الکابتن « جفرس » ضابط الاستخبارات 
البريطاني على يد المواطنین الثائرین في 6 حزیران « وطالبت السفارة البربطانية 
بانزال العقاب الصارم بالفاعلین » Shady‏ نفذ حكم الاعدام باحد المنفذین بذآثیر من 

النفون البريطاني الذي أصبح طاغياً في البلاه 20 

ولما كانت حكومة الدفاع الوطني قد أصدرت مجموعة من القوانین والانظمة 
خلال الازمة » فقد قامت دأئرة الندوین القانوني باصدار قرار في Y‏ حزیران ۱۹۶۱ 
ابطلت فيه جميع هذه القوانین والانظمة وعدتها غير شرعية OM),‏ 

واسثناداً الى الفقرة ۳ من المادة ۲۳ من القانون الاساسي العراقي فقد 
A‏ عكرت وزارة المدفعم dad‏ عشر مرسوما شلال مدة وسبود‌هاً في الحكم من ۲ je‏ أن 
الى ۷ تشرين الأول هام 1۹6۱ كانت ثلاثة منها لتعديل فانون الملاك رقم + & 
VAL ٠ Taal‏ وأريمة لاضافة مبالغ الى ميزانية سنة 1981-1985 المالية . 
وواحد لتعديل مرسوم انضباط موظفي الدولة « ور لوضم ذيل. لمرسوم الادارة 
المرفية الصادر في ٩6‏ بجيز فيه محأكمة القائمين بحوادث الشهرين تبسان 
ومايس عام ۱۸۱ غيابياً . وأخر لإقصاء المشتركين في تلك الحوادث عن 
مناصبهم « bol‏ المرسوم الحادي عشر رقم WY‏ فقد صدر alel golil‏ كبار الضباط 


( ۳۷۵ ) الحسني : الوزارات i  ج e‏ مصدر ساب ص .٩‏ 
( ۳۷ ) حميدي : التطورات السياسي مصدر سایق ص ۸۰ 
( ۳۷۷ ) وزارة المدلية : مجموعة القوانین والانظمة لسن ۱۹۶ص ٩‏ 


¥ 


المحالين على التقاعد في مختلف الظروف الى خدمة الجيش مرة اخرى OYA),‏ 

كما أوقف تدفیذ قانون اصول المحاکمات الجزائية وقوانين ادارة الالوية 
والجمعيات » وقانون دعاوى العشائر والمطبوعات » وانضباط موظفي الدولة والخدمة 
المدنية والحكام والقضاة والقوانين الاخری e‏ بقدر علاقتها بالاجراءات والمحاكمات 
التي تتطلبها الادارة العرفية والعسكرية في المنطقة OY),‏ 

كما صدرت ثلاثة بيانات عن متصرفية لواء بخداد ورئاسة الارکان العامة , الأول 
مام بموجبه التجمهر في الشوارع والازقة وحذر المواطنين Gly‏ الشرطة ستستهدم 
الفوة في فض النجمعات والتجمهر ‏ وسنقوم باطلاق النار على المشالفين , آما 
الثافي فقد سید أوقات منم التجوال في مناطق بغداد ما بين الساعة الضامسة Elise‏ 
والشامسة صباساً. وطالب البیان الثالث المواطنين بالمحافظة على آلهدوء 
والسكينة وسمذرطم م dako‏ الاسفلاای بالامن od‏ الشرطة سنستخدم litt‏ ضد 
المشالفين OM),‏ 

ولفرض أحكام السيطرة البريطانية على الوضم الداخلي , عينت الحكومة في 
كل لواء من الالوية العراقية ضابط ارتباط بريطانيا يمثل القوات البريطانية فيها . 
فكان هؤلاء يتدخلون في شؤون المتصرفين » فأدى ذلك الى تذمر المتصرفین ‏ وبقية 
الموظفين CAD,‏ ۱ 

وفي ۵ سزبران وافقت الحكومة العراقية , ویناغ علي طلب من السفارة 


© موظفا Taty‏ من بين الموظنين البريطاة ین الذين بعمئون 
ي dash‏ الحكومة العراقية . لاستخدامه في الثدارة المذكورة وكلفت وزير الشارحصية 
العراقي أن يبلغ السفير البريطاني بهذه الموافق علاوة على ذلك فقد طالبت 
السفارة البريطانية تعويض المتضررين من رعايا الانكليز والموظفين في الحكومة 
العراقية »تعويضاً مالي عما اصابهم من اضرار خلال الازمة « وطلبت اجراء التحقيق 
والملاحقة لكل من قام باعمال تجاه هولاء CAO,‏ 


( ۳۷۸ ) وزارة العدلية : مجموعة القوانين والانظمة لسنة ۱۹۵۱+ ص ۰۲۰۱-۲۵۰ 
( ۳۷۹ ) جريدة الوقائع العراقية ؛ العدد ۰۱۹۱۸ ۳ حزيران ۰۱۹6٩‏ 

( ۲۸۰ ) جریدة الزمان . العدد ۰۱۱۲۹ 5 سزیران ۰۱۹۶۱ 

(TAY (‏ الهاشمي : المذکرات e‏ بج ۱ مصدر سایق من 865 . 

۰۷۲۹۰۰۲۸۷ مصدر سایق » ص‎ e رشيد عالي الکيلاني‎ Wyo : )بافي‎ YAY J 


ww NÄY ua 


وأقدمت حكومة المدفعي على فصل عدد من الموظفين العراقيين الذين تعاطفوا 
مع حركة مايس , كما قررت ايضاً اسقاط الجنسية العراقية عن نخبة من رجال 
الثقافة والفكر والتوجيه القومي ومنهم ساطع الحصري والدكتور احمد قدري والاستاذ 
محمد درويش المقدادي وكذلك الضابطان السوريان المقدم محمود الهندي والمقدم 
صبحي العمري « وهؤلاء قدموا للعراق خدمات جليلة في مجال التربية والتعليم › 
وآخرون خدموا في القوات العسكرية العراقية , كما قررت الحکومة انهاء عقود ثلاثمئة 
مدرس عربي i‏ خدموا في حقول التعليم e‏ وينتمون الى اقطار عربية عديدة » مصر 
وسوريا ولبنان وفلسطين « وکانوا يعملون في العراق بعقود خاصة ؛ بسبب تعاطفهم 
مع حركة الكيلاني (TAF),‏ 

وبالرغم من كل الاجراءات التي اتخذتها وزارة المدقعي لاعادة الامن الى 
نصابه إلا ان الوضع لم يستقر في البلاد إلا بعد مرور مدة Ab yb‏ . كما ان الوصي 
والسلطات البريطانية لم يرتاحا لتلك الاجراءات « فقد طالبا بحل الجيش العراقي: 
واعتقال كل من ساهم أو شارك أو تعاطف مع حركة مايسا** . وفعلا فقد تم اعتقال 
غالبية المشاركين فیها « ومطاردة قادة الحركة الذين هرب القسم الاكبر منهم الى 


خارج الوطن . وصدرت بحقهم الأحكام المختلفة ths:‏ السجون من كان متعاطفاً مع . 


الحركة , كما تم تسريح اعداد كبيرة من الضباط, ففي السنوات السبع التي تلت 
الحرب اخرج من الجیش « ۲۸۷۹ 4 ضابطاً منهم ١ ae‏ من الضباط الأحداث + 
Ul‏ الباقون فهم القادة وکبار الضباط وغالبيتهم يؤلفون العمود الفقري للجيش › 

وسارت سياسة بريطانيا بشكل منظم لاضعاف الجيش ونقویض بنیانه » فالفیت 
١‏ اجدى فرق الجيش الاربغ « ibg‏ فيه سياسة سلاح بلا عتاد وجهاز حربي تذقصه 
| | الادا OM,‏ » وذلك بتحويل الفوج الثالث من كل لواء الى ملاك اداري Mayo‏ , وتم 


سس رمتسيس 


(YAY (‏ الحسني : الوزارات : چ 1 » مصدر سایق i‏ ص ۰۲ 


PAL 1‏ ( حميدي » جعفر عباس : التطورات السياسية في العراق ۱ ۰۱۹۵۳-۱۹۶ مصدر" 


AV ص‎ . le 
۰۸۸ کنة , خلیل : العران أمسه وغدهء مصدر سابق» ص‎ YAO ۱ | 
. ۲۱-6۲۰ مصدر سابق ؛ ص‎ i الدرة ؛ محمود : الحرب العراقية - البريطانية‎ ) ۳۸۰ ( 
Batatu , Hanna : Old Social classes and revolutionary movements of Iraq ۰ ) YAY ) 


Princeton . 1978 . P. 346. 


~ VAL 


ابعاد جميع العناصر العربية التي تنتمي الى الاقطار العربية العاملة في الجيش › 
واشار الى ذلك صراحة نوري السعيد 7 مجلس الأعيان في مايس ٤۲‏ ۱۹ ۳۶ 
واستغئت بريطانيا الظروف التي اعقبت فشل الحركة فکرست جهودها لتثبيت 
نفوذها السياسي والعسكري والاقتصادي في البلاد « فأوجدت Landy‏ سياسياً غير 
متوازن , ققد رجحت كفة الموازين تصالهها والمتحالفين معها من العناصر 
السساكية (AS),‏ 
وبعودة الاستلال البريطاني للعراق .وجدت بريطانيا نفسها في عزلة تامة 
۷ یمکن فكها ما لم يسع البریطانیون لاستقطاب الوجوه الاجتماعية بالدرجة الاولی + 
فسموا لاستقطاب شيوخ العشائر المنتشرین في اغلب المناطق وخاصة الراعية 
(gia‏ « وحاولوا استوضاءهم ومنحوهم حقوق التصرف في الارض التي تم شراوها في 
العهد العثماني وبقیت بيد الفلاحین » كما منحوا البعض الآخر من الشیوخ والتجار 
الموالین لسپاستهم مساحات واسعة من الاراضي الزراعية الاخری . وأصبح هولاء 
الشیوخ طبقة متنفذة في المجتمع وقوة كبيرة مساندة للوجود البريطاني في العراق › 
وأمست النخبة الجاكمة قوة كبيرة تقف بمواجهة التپارات المناهضة لبریطانیا » فقد 
ارتبمات بها LS‏ . آما الحكومة فقه سارت على السپاسة نفسها في تعزيز مكانة هذه 
الطبقة ومنحتها حقوق التصرف في الأراضي ثم فسحت لها المجال للدخول الى 
مجلس النواب والاعیان التي باتت تشكل نسبة لا باس بها . وبذلك حصلوا على موقع 
sho‏ في موسسات الدولة . مم ژجت الحکومة oe‏ في مواقع مهمة في الدولة 
haley‏ في انجیش وسلمتهم مسؤوليات واسعة . ثم صدرت الحكومة قواتين Lal‏ 
adag‏ المليقة التي اصبحت بمنزلة الاقطاعيين » فكانت النتيجة استئثار نسبة قليلة 
پامثلال مساحات واسعة من الأراضي(*" . ثم سهلت الطريق لعودة العديد من 
المستشارين البريطانيين الذين غادروا العراق > وقد انتشر هؤلاء في الوزارات 


( ۸ ) محاضر obale‏ مجلس الاعيان.. الاجتماع الاعتيادي السادس عشر لسنة 
MEY ۰-۱ l‏ ص ۰۱۷ 

۰ ۲۷۷ عصدر سابق » ص‎ i ياغي : حركة رشيد عالي الكيلاني‎ ) ۲۸۹ ١ 

9 ۳۹۰ ) خليل ء Jate‏ غغوري : احزاب المعارضة الملنية في العراق ۰ ۱۹۶ - ۰۱۹۵۵ المكتبة 
العالمية , بخداد ۱۹۸۵۶ ط ۰۱ س ۰۲۶ 


= NYA a 


في دواو الدولة فين Se‏ 


)۳۹۱( 


È?‏ مهنا لمهم 


« فتلطذوا بمززون صلانهم بدالشيوم والمتنفذين فى المدن »واا 
وا پمززون صلاتهم بالشيوم وا بين في المدن « وا 


لدي الدوائر الحكومية ad‏ 


لی اولادهم أن 


متساهلون ممع رؤساء العشائر في تطبيق النجنید التجباري 
المحسویین eare‏ ‘ في محاولة #رضائهم وكسرهم ‘ لأنهم يشكلون طيقة موالية 
لا پستهان بها Eso,‏ 


aid 


endl‏ هركة مأيس الفى قيدت الوصى من MEST‏ أي اجراء ل 


القيام بأجراء تعديل b‏ 


u‏ موك القانون الاساسی » ف 


ع وھ gy‏ العاصمة » كما أنه لم 
القادة المسكريين GHA.‏ فك كان مصمماً على أن أل 
مرخ !شرق 96 بمجلس الامة ٠‏ وفوق 
فراد العائلة Stall‏ 


التعديلات لكي يتفاديء نكرار المازق الذي واءجهه أثناء الازمة « فان 


7 شش إلى 


المادة GMI‏ الذي أجاز نقل العاصمة الى 


cvalu Yep‏ على 


sgall 4,‏ الى أرشد fey‏ عراقی من oGal‏ افجال AGH‏ 
سین دن قلي عند شقورها e‏ وجاء في الفقرة السادسة من المادة اتُصادسة 
الفقية Goll‏ من 


والعشر ۷ ae Hedy‏ الوزراء 4 كنك الضرورة + وي 


AY المادة‎ 


في الفقرة الكولى 


( ۲۹۱ ) حميدي ؛ shar‏ عباس : التطورات السياسية » مصدر سایق » ص LAY‏ 


( ۲۹۲ ) جمین » محمد توفیق : 
ص ۰۱۲۹ ۱۲۰ . 
( ۳۹۲ ) مهم سماد habs‏ 


ص ۱۵۲ 


مندما يكور العراق بیروت ٠‏ دار العلم للملامین ۰۱۹۵۹ 


السياسة العراقية ‏ مصدي سایق » 
5 في سایق 


اذا تعذر اجتماعهما فيها OM)‏ 

لقد استقلت السلطات البريطانية اضطراب الاوضاع الداهلية » فنشطت دائرة 
العلاقات في السفارة البريطانية وأهذت fas‏ الاموال في مراکز الالوية » وتقيم 
سفلات الكوكتيل في بداد a‏ لاستقمطاب الرأي Oa dial‏ , فقد قامت السلطات 
البريطانية بانشاء مكاتب للارشاد والثقافة والدعاية ANS‏ التوجيه والدعم من 
السفارة البريطانية « وأوجدت معاهدة ثقافية في بخداد والبصرة لتدريس اللفة 
الانگليزية » مخصصت قاعات کبيرة لالقاء المحاضرات » تدار من قبل اشخاص 
يمتازون بالدهاء esh‏ معرفة واسعة بأهوال اليلاد » مهمتهم الاتصال بعدد كبير من 
المواطنين » وخصوصاً النخبة المتقفة ialo eae ne‏ موالية لم تتفم م طبيعة 


مات ae‏ يبطائية وا 


uss ۳1‏ 1 من الشباب قد Vo Wand‏ » سيعة a‏ آلا عضو Gh‏ نهاية عام E‏ 
ومع نهاية الحرب العالمية الثانية goles gil‏ وتم de‏ روه بعك ekal‏ الحرب 
العالمية الثانية عام ٠ OMVa £ o‏ ولم یقتصر نشاط السلطات البريطانية على هذا 
النادي بل غلهرت نواد اشرى مثل نادي « Z‏ » وله الاهداف والمهمات نفسها الذي 
قام بها نادي اخوان الهرية . ثم ظهر تشکیل « بایفورس Paiforce‏ » وهو تشکیل 
پختص بتقديم الخدمات لجيوش الاحثلال E galas jal‏ . واستجابة للضفوط 


( ۲۹۶ ) حكومة العراق : القانون الاساسي وتعدیلاته . مصدر سابق. ص 6و - 5 . 
( ۲۹۵ ) الهاشمي : المذكرات ؛ حب e ١‏ مصدر سایق e‏ ص ۰6۱۷ 


( ۲۹۲ ) حميدي : التطورات السياسية . مصدر سایق . ص ٩٩‏ ۹۸. 
[ ۳۹۷ ) حميدي : المصدر السايق اعلا ص ۰۹۹ ۱۰۱۲ 


ow AVA, 


البريطانية فقد قامت حكومة المدفعي بتعطيل جمعية الجوال ومصادرة ممتلكاتها 
واعتقال ابرز اعضائها*"" . وقررت الحكومة في ١١‏ تموز عام ۱ ۱۹۶ الغاء اجازة 

نادي المثنى وتعطيل أعماله ومصادرة ممتلكاته لمواقفه المناصرة لحركة مایس ‏ وتم 

الاستيلاء على مقر النادي وتحويله مقراً gold‏ « اخوان الحرية » OM,‏ 


وبعد أن قامت حكومة المدفعي باعادة الآمن والاستقرار الى الوضع الطبيعي » 
شعر رئيس الحكومة Gly‏ الوقت قد حان لتخليه عن المسؤولية » فقدم استثالته في 
اوائل تشرين الاول ۱۹۶۱ ۰ 

aul‏ الوصي رئاسة الوزارة الى نوري السعیر الذي كان یشفل منصب الوزیر 
المفوض في السفارة العراقية في القاهرة , فاسذ. عي على عجل ‏ وألف وزارته 
السادسة في تشرين الأول عام ۱۹۶۱ ,7“ 

اختار نوري السعيد اعضاء وزارته من العناب. المرالن: للبريطانيين لكي 
يتمنى له تطبيق سياسته التي رسمت له من قبل Nalt‏ الب ريدلانية » كسا زج في 
وزارته بعض العناصر التي لم تتعاطف مع جماعة رشيد She‏ التيلاني . وقد احتفظ 
لنفسه بمنصب وزارة الدفاع وكالة « واسند زارة الداخلية الى دالح جين فضلا عن 
وزارة الخارجية بالوكالة , واختار علي ممتاز الدفتري لوزارة المالية » وصادن البصام 
لوزارة العدلية وتحسين علي للمعارف ومحمد امین زكي للموامرلات والاشغال ؛ 
وجمال بابان للشؤون الاجتماعية والسيد عبدالمهدي للاقتصاد OM,‏ 

عمدت وزارة نوري السعيد الى اتباع سياسة الحزم ضد العناصر التي ساهمت 
في احداث مايس ؛ وكان أول عمل قامت به هو فصل عدد من المديرين العامين 
والمتصرفين والقائممتامين ومديري النواحي وبعض الموظفين الذين أيدوا الحركة , 
وألقت القبض على المتهمين بالاخلال بالامن وسلامة البلاد خلال تلك الحقبة 
وحجزتهم في معتقلات الفاو ونقرة السلمان والعمارة « وشملت تلك الاجراءات بعض 


YAA (‏ ) المفتي . حازم : العراق بين عهدين . مصدر سایق » ص ۱۳۹ . 
) ۲۹۹ ) حميدي : التطورات السياسية i‏ مصدر سابق » ص DAY‏ 

( 6۰۰ ) الحسني : الوزارات » ج ۰٩‏ مصدر سایق ص TEN‏ 

( ۰۱ ) چریدة صوت الاهالي . ۱۰ تشرین الأول ۰۱۹۶۱ 

slaw «dame ) ۰۲ (‏ روف : نوري السعید i‏ مصدر سابق i‏ ص ۰۱۶۰ 


mw ری‎ 


الشخصيات السياسية والعسكرية وأبرزهم : محمد صديق شنشل , ومحمد بهجت 
الاثري وطالب مشتاق ومحمد درويش المقدادي وخليل كنه وعبدالرزاق الحسني 
والعقيد سعيد يحيى والزعيم قاسم مقصود والمقدم صالح زكي الطائي والحاج 
عبدالواحد سكر وداود السعدي والملازم خيرالته طلفاح2؟) وبدأت بمحارية 
ما يسمى بالافكار النازية والشيوعية , Cob‏ امور المعتقل العامة والخاصة بمدير 
الشرطة العام بدلا من ربطها بوزارة الشؤون الاجتماعية“ . كما طالب نوري 
السعيد من مجلس النواب اسقاط عضوية الكيلاني والسبعاوي وناجي شوكت من 
المجلس لعدم حضورهم الجلسات الثلاث للمجلس منذ افتتاحه » وقد وافق المجلس 
على الطلب" بأكثرية الاصوات في حین اعترض بعض النواب على الطلب بصفة ان 
تغيبهم كان اضطرارياً )9 

وجهت حكومة نوري السعيد عنايتها بالشرطة فاولت هذا الجهاز اهتماماً 
خاصاً ‘ وطالبت بتطویره ومضاعفة عدد اذراده لكي يقوم بواجب bis‏ الامن 
والاستقرار في MALI‏ . وفعلا فقد تم تخصيص مبالغ طائلة لهذا الغرض فاصبح 
عدد أفراده في عام 05 أكثر من تسعة عشر الف شرطي dings‏ نحو خمسة آلاف 
شخص للعمل في قسم الشرطة السرية . وكانت واجبات هذا القسم مراقبة 
الاشخاص الذين يشكلون خطرأ على أمن الدولة « ومتابعتهم وتعقبهم ومن ثم اتخاذ 
الاجراءات بحق من ترى فيه شعوراً وطنياً » أو من كان متذمراً من السلطة OM),‏ 

لقد كان الغرض من تشكيل هذا القسم هو مثابعة نشاطات الاحزاب السياسية 
المعارضة للحكومة « وكشف تحركاتها وخاصة الاحزاب السرية . والعناصر الوطنية 
التي كانت تحرك المواطنين ضد النظام Sands‏ عن ذلك جاءت خطوة نوري السعيد 


۱ ۶۰۳ ) وزارة الداخلية : اضبارة المعتقلین » ص ۰۲۹ لسنة ۰۱۹۲ / قائمة المعتظلين , 
بحوادث سنة AAEN‏ | 

( 8 0غ ) الحسني : الوزارات » ج Y‏ مصدر سابق » ص 0۹ - 1١‏ . 

o)‏ ۰ ) محاضر مجلس النواب , الاجتماع الاعتيادي Sad‏ ۱ ۱۹۶ - ۲ ۱۹۶ الجلسة العاشرة 
ص ۰۱۲۹۰۸۲ 

( ۶۰۲ ) محاضر مجلس النواب . الاجتماع الاعتيادي لسنة 6۰ ۱۹ - ۰۱۹۶۱ الجلسة الثالثة 
ص YA -YA‏ 

( 6۰۷ ) حميدي » جعفر عباس : التطورات السياسية ؛ مصدر سابق i‏ ص ۱۳۹-۱۰۸ ۰ 


NYT 


في اعقاب فشل الحركة » وسغول القوات ‘steal‏ الى البلاد isla stack‏ فأصبع 
العراق (Sure‏ لهذه القوات فكان من الطبيعي أن يزداد الحقد والغليان الشعبي 
ضدها « ولهذا أقدم نوري السعيد على تشكيل قسم الشرطة السرية وزيادة عدد sll‏ 
الشرطة بهدف متابعة هذه النشاطات التي تستهدف نظام الحم . 

كما ساولت حكومة نوري السعيد الاهتمام بالجانب الاقتصادي الذي اثرت فيه 
ظروف الحرب العالمية الثانية تأثيراً مباشراً» فكان من نتائجها ارتفاع اسعار 
الحاجیات الضرورية , حتى بلغت عشرة اضعاف ما كانت عليه قبل اندلاع الحرب » 

وشملت هذه الزيادة المواد إلغذائية e‏ لا سپما الحنطة والشعير والرز والسمن ؛ الأمر 

الذي هال دون حصول الليقات الفقيرة عليها o‏ وقد زاد fe gan akedi‏ اعتماد القوات 
البريطانية المتواجدة في العراق على فلك المواد . لتأمين -حاجتها ؛ وهذا ما Sash‏ 
السوق فحصلت شحة e Egh‏ فضلا عن ضعف الرقابة الحكومية علی الميدان 
الاقتصادي OY,‏ 

وفي ۳ تشرين الأول قدم توري السعيد استقالة وزارته ااسادسة aged s‏ أليه 


بة فقرر الوصی 
بعد استشارة السفارة البريطائية أن agas‏ وزارة المالية الى شخصية فوية وافترع 


ألوصي ثانية بتشكيل الوزارة « وسميت بوزارة نوري السعيد أل 


فسمية مالع معيو لهذه ples 0 (CONG thf‏ تسلمه المسؤولية ahs sts‏ 


شند فيه علی ضرورة ضرب المحتكرين والمضاریین بالمواد وشاصة التموید 
انهم blot oag‏ الاقتصادية ویحردون الناس من ينهم 0 وشبئؤهم yl‏ 
الخامس » وطالب أن يعاملوا على هذا الاساس ۲۶ 


شیر أن الوزیر الجديد dijel‏ بانه سيعامل a Ha‏ كما کان يعتقل الوطذ 


والمتهمين بالانتماء للنازية e‏ خلما اتضم له بان المعتترین هم duat‏ من آلیهید 


ویشارگهم افیف elyigll oe‏ والاعیان والمتنفذين المتواملنين teh pera‏ سای 
المصلحة العامة c‏ اضطر grian‏ وود أنه استعجل OM nog ued‏ وكان غالبية 


edama ۰۸ (‏ سعاد رؤوف : نوري السعید ؛ مصدر سایقم 1485 . 


( ۸۰۹ ) لوتكريك ١‏ العراق السديث e‏ چ ٠۷۲‏ مصدر سایق » من ٤04‏ . 
5١ ١‏ ) الحسني : الوزارات Lange e‏ معدن سایق ص 546 . 


( ۸۱۱ ) جريدة الزمان . العدد ۱۵۵۵ في "؟ تضرين الأول ۲ ۰۹۶ 
( ۶۱۴ ) الاهستي : الوزارات e‏ چ ۰ مصدر سایق ۰ ص ٩١‏ , 


AYE 


هولاء لدیهم مصالح كبيرة ؛ فكانوا يقفون بالمرصاد لأي اجراء يستهدف مصالحهم 
i>‏ ولو كان يستهدف تحسين الأوضاع العامة في البلاد , ويقف في مقدمة هولاء 
جميل المدفعي الذي كان يمتلك مصنعا للسكاير بالاشتراك مع توفيق السويدي + 
وعلي جودت الايوبي الذي يملك نهو « 9٠ ٠ ٠‏ » تسعة آلاف متر مربع من الأراضي 
السكذية في منطقة ام العظام في جي كرادة مریم ببغداد , chal‏ عن Cham‏ في 
شركة الاسمنت ت العراقية فضلا عن امتلاگ هذه الفئة مساحات واسعة من الاراضي 
الزراعية المنتة شرة في انحاء a‏ البلاد » كانت حصة المدفعي وحده تقدر ب « ۳۹۷ 
| دوثماً ۳ التراضي الزراهية في ديالى وعلي جودت الايوبي ۳۹ » دونماً في 
ديالى sig « Lang taal‏ در ملكية حكمت سليمان ب« ۱۹۷۲ » دونماً في دیالی » ویملك 
أحمدي الباجدجي « ۲۶۲۳۷ » دوثماً في بغداد » ومصطفى العمري « ۱۷۲۷۲۲ » 
في الموصل وعبدالوهاب مرجان « ۷۰ » دوثماً في Rout‏ واحمد مخنار بابان 
AOA »‏ #4 في كركوك 3 في Ose‏ کان gilo‏ نوري dardi og‏ پمناك 4٩۲۹۶ we‏ دونماً 
في En, alas‏ 

أما العائلة المالكة فق كانت تملك « ۱۷۷۰۰۰ » دوثم من الأراضي الؤراعية 

في آماکن متعهددة من العراق (e,‏ 
1 أما رئيس الحكومة فقد تعامل مغ الازمة بشيء من الاعتدال GY:‏ يعرف مقدار 


خفوذ زملائه الساسة والمتتفذين ورؤساء العشائر من الاقطاعيين e‏ واذا ما حاول 
مجابهنهم فسوف يكون في مازق » سخاصة Oly‏ غالبيتهم من تملائه ویشکلین AGS‏ 
واحدة CRED‏ في مواجهة التيارات السياسية الوطنية ؛ لذلك فقد صرح بانه سبیئل 
قصارىي جهده لتحصين شؤون النموین ,)9( 

لقد كان نفوذ هؤلاء طاغياً في مفاصل الدولة » وكاتوا على قدر كبير من الجشع 
والاستغلال ¢ وبمارسون نی نام الاستكار واستغلال النفوك 3 ih‏ ار السفارة 
البريطانية وصفتهم بأنهم لصوص واستقلاليون » إلا أن السفير البريطاني كورنوا ليس 
عاول التخفيف من الوسف لني ee Y‏ مشاعرهم ee‏ استثنى نوري السعيه من هذا 


Batata . ‘Op. Cit. P. 392-394 ( ۱‏ 
( 258 ) السويدي » توقيق : مذكراني نصف قرن من تاريخ العراق والقضية العربية » بیروث ‏ 
ص ۰.۱۱ 
E40 ١‏ ) محمد » معاد رؤيف : نوري السعيد . مصدر سایق o‏ عن 11۱ 


ow WYO 


EOV, الوصف‎ 

وفي أوائل الصيف ٤‏ 8 19 اصبحت وزارة نوري السعيد في وضع صعب « Lady‏ 
لم يجد أي مساندة من الوصي قدم استقالته في ۳ حزيران » واختار بدله رجلا کهلا 
هو حمدي الباجهجي « الذي لم يكن يمتلك مواهب ادارية تمكنه من السيطرة على 
مشاكل البلاد » فضلا عن انه كان بعيداً عن مسؤولية الحكم لمدة عشرين HN, Lole‏ 

بدأت حكومة الباجه‌جي عملها بنشاط ملحوظ إلا انها واجهت مشكلة مهمة 
هي وضع الخطط لاصلاح الجيش . فقد كلفت الحكومة المفتش البريطاني في الجيش 
العراقي الجنرال رنتن « Renton‏ » لتنفين الخطة « فقدم تقريراً طالب فيه بتقليص 
وحدات الجيش العراقي بالغاء فرقتين من فرقه الاربع والاکتفاء بفرقتين الاولى 
متكاملة والثانية للتدريب Wee‏ ذلك بنقص ملاك الوحدات العسكرية وعدم تطبيق 
نظام التجنید الاجباري من قبل السلطات الادارية » وتهرب العشائر من الخدمة 
العسكرية , ولكن وزير الدفاع العراقي تحسين علي اعترض على تلك الخطة وبعد 
مناقشة مستفيضة استقر الرأي على الاحتفاظ بفرقتين كاملتين وفرقة WIG‏ 
للتدريب . ورغم ذلك لم يقتنع وزير الدفاع OY‏ ذلك سيؤدي الى احالة اربعمائة ضابط 
على التقاعد , وهو ما أحدث تصادماً بين وزير الدفاع وأرشد العمري وزير المواصلات 
وقد تم حل المشكلة بنقل أحدهما مكان الآخر إلا ان هذا الترتیب لم ينه المشكلة 
فاستقالت الوزار:(۱ . غير أن الوصي جدد الثقة برئيسها فشكل وزارته الثانية في 
of‏ 6 ۱۹6 وقد عايشت هذه الوزارة السنة الاخيرة من الحرب والستة الأشهر 
الاولى من عهد السلم'“ . وقي عهد هذه الوزارة وتعت تطورات سياسية مهمة أهمها 
اقامة العلاقات الدبلوماسية مع الاتحاد السوفيتي نظرأ لتزايد مكانته العالمية , وقد ' 
قوبلت تلك الخطوة بترحيب بالغ من قبل العناصر التقدمية والشيوعية في العراق ؛ 
وأسهمت وزارته في اعداد بروتوكول المؤتمر التأسيسي لجامعة الدول العربية 
المنعقد في الاسكندرية » في Yo‏ كانون الأول عام 66 ۱۹ ۰ وحضر المؤتمر عن 
الجانب العراقي وزير الخارجية أرشد العمري . ووقع الميثاق في آذار عام ۰۱۹۵ 
مس سس سس 
Batam . Op. Cit. P. 347 E44 0‏ ۲ 
١1/١‏ ) الحسني : الوزارات , ج ۲ ۰ مضدر سايق » ص ۲۰۸۰۲۰۲ ۰ 
( ۱۸ ) حميدي : التطورات السياسية c‏ مصدر سابق . ص ۱۶۲-۱8۱ ۰ 
( ۶۱۹ ) الحسني : الوزارات » ج ۲ ۰ مصدر سایق » ص ۲۰۹ ۰ 


u 


كما bal‏ وزارته lige‏ ایجابیاً تجاه القضية الفلسطينية لم ترحب به السلطات 
البريطانية e‏ وذي Gol Qt‏ شارك العراق في ogo‏ سان فرانسيسكو المتنعقد عام 
EN‏ الذي مهد تعقد ميثاق الامم المتحدة وشارك في هذا المؤتمر الدكتور محمد 
فاضل الجمالي « والذي ذتج عنه انبثاق المنظمة الجديدة التي سميت ب ( هيئة 
poll‏ المتحدة ) التي جاءت على انقاض مجلس عصبة الامم . وكانت مبادیء 
المنظمة العالمية الجديدة قد حفزت القوى الوطنية على تعديل معاهدة عام ۱۹۳۰ 
المعقودة بين العراق وبريطانيا « ذلك لانها تتعارض مع مبادىء ميثاق الامم المتحدة 
وسناتي على ذلك بالتفصيل في المباحث القادمة ۳ 


وكانت حكومة الباجه‌جي قد اتخذت أول اجراء لها هو وضع لائحة « قانون 


موق بعض النواب المساندین للائحة أمثال سعد صالح وعبدالكريم الازري , إلا انها 
ام تحظ بموافقة المجلس EM,‏ 

tol‏ على الصعید الداخلي فقد آجازت الحكومة النقابات العمالية فلقیت تأييداً 
كبيراً من قبل العناصر الديمقراطية والصحف الوطنية التقدمیة۳ , لکنها واجهت 
مطالب شهبية تدعو الى منم الحریات السياسية وممارسة حرية الصحافة فکانت 
الاذاعات والتصریحات الرسمية تدعو الى ارساء المبادیء الديمقراطية وتحسین 
الاوضاع العامة في القطر . لکن الحكومة ربطت ذلك كله بانتصار القوی الديمقراطية 
العالمية في الحرب » وکان النظام العراقي آنذاك يعد نفسه feja‏ من العالم الغربي. 
الذي يرسي دعائم الديمقراطية7”"' . وخلال هذه المرحلة ظهرت كتل وجماعات تدعو 
(اديمتراطية وحق ممارسة العمل الحزبي من بينها جماعة الجادرجي وعبدالفتاح 


) 6۲۰ ) حميدي : التطورات السياسية . مصدر سابق » ص ۰۱۶۲ ۰۱۶۸ 

( ۶۲۱ ) محاضر مجلس النواب لسنة ۰۱۹۵-۱۹۶6 الجلسة السابعة والثلاثين» 
ص ۲-۲ + 

۰ ۱۹۶۶ ایلول‎ NN » مجلة الرابطة , العدد ( ۱۱ )۰ السنة الاولی‎ EYY) 

Khadduri , Op. Cit. P. 253 ) ۲۲ ( 


ل لاا 


ابراهيم وعزيز شريف وغيرهم . ان ظهور تلك الآراء المدعوم من قبل هذه الجماعات 
عززتها وصول حزب العمال البريطاني الى السلطة عام EO‏ ۱۹ الذي حفزهم الى 
المزيد من التفاؤل بامكانية التفاهم مع سكومة بريطانيا الجديدة تحت قيادة هذا 
السزب ۳۳۹ , الذي سيمكنه مد جسور التفاهم مع القوى اليسارية في العالم وخاصة 
الشموب المضطهدة . لقد بلورت هذه المرحلة السياسية المهمة التي واکبت الحرب 
. المية الثانية الأوضاع لنشوء تيارات وأعزاب سياسية مهمة ذات اتجاهات قومية 
ماركسية واشتراكية وديمقراطية » وسذرى في الفصل القادم طبيعة هذه التيارات 
التي لعبت lege bags‏ في مواجهة النفوذ البريطاني مستهدفة جلامه عن البلاد وفك 
ارتباط العراق معه من خلال معاهدة عام 1۹۳١‏ . 

جوبهت حكيمة الباجهجي الثانية بانتقادات واسعة فاضطرت للاستقالة. 
بسبب الاتهامات التي وجهها النواب لها ؛ لأنها ام نكن قادرة على تطهير الادارة من 


المرئشین » فقد اشار خائب بخداه Feed alaka‏ دأود Gh‏ الرشوة بلقت 


« أصبح دفع الرشوة تنمشية الاشغال مقدماً على دفع الضریبة 


بان الوضع egadi‏ في SS‏ سار من 


ب کیان الدولة بامراض أ Aye‏ وسيأسية من الصعب 


م sda Oakes‏ 
SD ¢ Ake 0‏ 
stots‏ ولا يمكن التتلب على الصعاب ما لم نغير الماكنة (OY),‏ 

وباستقالة حكومة الباجه‌جي التي طالب بها النواب تمهیداً لمرحلة ما بعد 
انتهاء الحرب فقد بدأت التحضيرات للظروف الجديدة التي سینبعها انفراج على 
المستوى الداخلي . 


ني SU‏ الستيمانية apko‏ مصطفي foal‏ : بان الماكنة نفسها 


EYE (‏ جريدة الوطن ۰ ۱۰ تموز, ۳ آب , ۱۰ آب 6۵ ۱۹ . كذلك مجلة الرابطة , ۳۰ حزيران . 
۰ تموز. ۱۲ أب ۱۹6٩‏ . 

) ۲۵ ) محاضر مجلس النواب لسنة 159866 ۱۹۵ الجلسة الكالكة والارمون. 
ص ۱۰۵۱۰4 

. ١6١-١١6 yo coal المصدر السابق‎ a محاضر مجلس النواب‎ ) EYT) 
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ا والعراق سقبة من الصصرام 


فرن الناسع 


عر 


Rion‏ 4 تودييع في pho‏ دار المقيمية البريطافية بیفداد للسر برسي کولس و 
الليدي cuales‏ وذلك قبل مخادرتهما العراق هام gd . ۱۹۴١‏ اللبدي كوكس 


منثصف الصف الامامي ویشاهد هلي بسارها الصر برسي . 


واحدة من الحفلات التي كانت نقیمها دار المقيمية البريطانية بیفداد 


السیه طالب الذقيب gg‏ العنفى بالهند وممه. ولداه‌بالزي. .الهندي NAVE Bas‏ . وكان 
الدقيب Jal‏ من نادي پمیدا العراق للمراقيين وحاول أن يرش نفسه ملكاً على العراق لکن 
المصالح البريطانية افتشت تعيينه aig‏ للداشلية ثم ۳۳۹ لهند , 


wm Ve 


مظاهرات شعبية عراقية تندد بزيارة الصهيوني الفرد موند الى بغداد في اواخر 
العشرینات . 


ABB‏ نادرة pops‏ پاسین الهاشمي والمندوب السامي البريطلاني هنري دویس عقب 
المصادقة على Sables‏ سنة ۱۹۲۲ وخلفه رشید عالي الكيلاني ویعض الساسة 
العراقيين . وبجلس أمامه شقیقه طه الهاشمي .. الصورة نعود لسنة ۰۱۹۲۶ 


NYA a 


الماك غازې ورافقه رشيد هالي IEN‏ لال زبارته للمدوممة المستتصرية ويجواره 
مدير دائرة s BUI‏ ومعه لطیف من ألساسة الحراقيين 


المذك غازي عاشي الطیران » هذا يمارسن هوايته المطضلة قیادة الطائرات 


oo‏ ااه 


المكك عبدالله والى يسارة ولده الملك طلال وانی يمينه الملك غازي طالامير هعبدالاقه »> 


عن ۱۹۳۵ في قصسر الزطون ببغداد 


الأول من اليسار محمد سعيد الللمهري فانل Bash‏ يكر صدقي في 
A68‏ 


tvy 


الملك شازي ورئیس ديوانه علي جودت الايوبي في حديقة قصر الزهور يبغداد اواسط: 


cata oct 

0 x LA 
الأظير في المقبرة الملكية في الاعظمية ببغداد سنة‎ olghe تشییی المنك شاؤي الى‎ 
` ۱۹۳۹ 


a WWE 


من اليمين طائق السامرائي « vad‏ قادة حتزب الاستقلال » س همدي الباجهجي س‌ورشید 
ماني القيلاني « رئیس حكومة الدطاع الوطني هام ۱۹۶۱ » ماحد يجال الدین يونس 
glam‏ 

الصورة أذنام aS se‏ مایس 1444 


ثلاثة من وزراء حكومة الدفاع الوطني سنة ٠۹4١‏ 
من البمون : علي spaces‏ الشيخ علي س يونس السيماوي بت dated‏ سن سلمان 
هي باسة البلاط الملكي بعد استيزارهم 


You 


المقدم افعلیار 
المتقاهد كلدم Cram‏ 
العزاوي ` 


Chae علی‎ oeiy 


elel ي‎ 
المعراقية‎ AIS BaS 


في معلار الحيائية . 


FT 


0 


المبحث الشاني :أل 


. 6F ۸ 


وضاع السياسية والتدضل أل 


المبحث الثالث : العراق وبر Gilles‏ وسياسة الاصلاف ۱۹۵۸۰۱۹۵۴ 


ow ATV 


الفصل الثاني 
الاوضاع السياسية والتأثير البريطاني 
في العراق ۱۹۵۸۰۱۹2۵ 


تمهید : 

انتهت الحرب العالمية الثانية عام ۵ ۱۹۶ بانتصار دول الحلفاء فدخل العالم 
مرحلة جديدة وشهد تغيرات واسعة في GUS‏ الميادين » وكان العراق أحد الاقطار التي 
عانت من ويلات الحرب التي تجسدت في کون البلاد قد أصبحت معسكراً للقوات 
البريطانية وطريقاً lage‏ لمرور مساعدات الحلفاء الى الاتحاد السوفيتي . ونتيجة 
لأحداث عام ۱ ۱۹۶ فقد cole‏ البلاد حالة انعدام الحريات الديمتراطية واعلان 
الاحكام العرفية وصدور الانظمة والقوانين التي قيدت الحريات الشخصية 
والسياسية الى جانب ارتفاع الاسمار, وکان الشعب العراقي BIE‏ لانتهاء تلك 
الحرب ؛ لكي يتمتع بالحياة الجديدة الموعودف وكان الوعي السياسي قد تنامى في 
العراق خلال هذه الحقبة . وفضلا عن ذلك » فقد انتشرت الدعاية والوعود التي تمجد 
الحياة الديمقراطية وتحسين الأوضاع العامة في البلاد فيما لو انتصرت القوى 
الديمقراطية في الحرب . إلا أن البلاد لم تشهد تغيراً واضحاً في السياسة 
الداخلية : aly‏ تحرك النخبة الحاكمة ساكناً باتجاه الاوضاع السياسية الداخلية . 
التي شهدت تطوراً. Lugalo‏ فظهرت كثل وجماعات عديدة أبرزها جماعة كامل 


Khadduri , Op. Cit. P. 253. (5 X 


NFS 


الجادرجي ؛ صاحب جريدة صوت الأهالي وجماعة عبدالفتاح أبراهيم وجماعة عزهز 

. شريف وهؤلاء كانوا سابقاً من جماعة الأهالي » وكذلك جماعة المحامي يحيى قاسم 
والحزب الشيوعي العراقي السري والقوميون من أعضاء نادي المثنى الملفی الذي 
ظهر في الثلاثينات وسانه حركة رشيد عالي الكيلاني . وجماعة محمد مهدي 
الجواهري وهو من الديمقراطيين الذين يدعون لقيام الجبهة الوطنية التي تضم كافة 
الكتل الديمقراطية ؛ وقد كان هدف جميع هذه JSI‏ والجماعات الحصول على 
الاستقلال وجلاء القوات البريطانية عن العراق والفاء أو تعديل معاهدة ple‏ 
٠‏ وقد آبدی الديمقراطيون تعاطفاً مع الاتحاد السنوفيتي وراحوا يروجون 
لافكاره التي تدعو لاستقلال الشعوب المضطهدة بوصفه نصیراً للشعوب الضعيفة © 

l‏ كان لظهور الاتحاد السوفيتي بسياسته الجديدة تأثير على الاستراتيجية 
البريقتانية » وخاصة في منطقة الشرق الأوسط التي تعد منطقة نفوذ ومصالم 
لبريطانيا فقد شعرت أن مصالحها في الشرق الأوسط باتت مهددة من الخطر 
الشيوعي القادم من الاتحاد السوفيتي . لذلك craw‏ لاستتفار امكانياتها ‏ وتحفیز 
اصدقائها في المنطقة على اتباع سياسة أكثر تفهماً لواقع شحوبها لكي لا تؤثر فيهم 
الدعاية الضيوعية وكذلك اتباع برامج اقتصادية ترفع من المستوى المعاشي اتلك 
الشعوب , ويهر مما تقدم أن السعي الیر: پعلاڌي ونقدیم الخصيهة لاصدقاء بريطانيا 
في المنطقة ليس لمصلحة الشعوب وانمًا Ligh‏ على مصالحها من الخطر السوفيتي 
الجديد . ومن جانب ya‏ دعت اسدقاه‌ها وضمن stol‏ سیاسنها لمواجهة هذا الخطر 
الى whe‏ أحلاف ومعاهدات بینهما وسنری كيف ظهر الاتفاق الخاص بين بريطانيا 
والعراق الذي aga‏ الطريق لظهور lee‏ بفداد . 


)1( حميدي » جمفر عباس : التطورات السياسية » المصدر السابق i‏ ص ٠١١-٠٦٤‏ . 


ما NEO‏ سا 


Crowell‏ الأول 
التطورات السيامية واحصام السيطرة البريطانية 
من 1958 . 1924 


في آواخر عام ۱۹6۵ تولى السلطة في بريطانيا حزب العمال بعد فوزه 
بالانتخابات العامة , وکانت بعضی الجماعات السياسية في العراق ترى أن هذا الفوز 
بمثابة اتتصار للشعوب المستعمرة وضربة للقوى الاستعمارية ؛ OW‏ ذلك سيترك 
آثراً ايجابياً على وضع المستهمرات البريطانية » وسيؤدي الى مزيد من التفاهم بين 
الحكومة البريطانية الجديدة والقوى الوطنية في الدول الخاضعة للاستعمار 
البريطاني". وازاء ذلك ازدادت المطالبة الشعبية في العراق باطلاق الحريات 
السياسية والفاء الاحكام العرفية والحالات الاستثتائية التي فرضتها ظروف الحرب » 
والغاء الرقابة على الصحف ؛ والسمام للأحؤاب السياسية بممارسة نشاطها O,‏ 

لم تستجب السلطلة الحاكمة لهذه المطالیب أول الأمر» وظهر ذلك واضحا في 
خطاب الوصي الذي ألقاه في ١‏ کانون الأول عام 50 ۱٩‏ بمتاسية افتتاحه الجا 


الاعتيادية لمجلس النواب( . فقد تبين في خطابه « أن العراق سيشترك في Sakke‏ 


الامم المتهدة gill‏ وضع lye‏ في geigo‏ سان فرتسيسكو ۾ كما تطرق it‏ 

۳ جريدة سوت الامالي : ۲۷ تموز Coed ۲٩‏ 1 آب ۰ ۱۳ أب ۵ ۱۹۵ كذلك : جريدة 
الوطن : ۱۰ نموز» ۳ mul‏ ۰۹۹۶۵ 

٤ (‏ ) حمي‌ي , جعفر عباس : التطورات السياسية » مصدر سابق , ص ۰۱۸ 

( ۵ ) الحسني : الوزارات e‏ ج )۰ مصدر سابق ؛ ص ۰۳۰۱ ۰۲۰۵ 


~ it. 


الجامعة العربية معبراً عن سعادته لمیلادها وعدها « عنوان التآخي والوحدة بين 
الاقطار العربية u‏ متمنياً « أن تعمل من أجل فلسطين والاقطار الاخری » . ثم 
استعرض زياراته الى امريكا وبريطانيا وتركيا مبیناً أثرها في توطيد العلاقات الطيبة 
بين العراق وتلك البلدان . كما أشاد باجراءات الحكومة على الصعيد الداخلي التي 
أسهمت في استقرار الامن واحلال السلام في البلاد من خلال تقوية أجهزة الشرطة 
' « وتحكيم القوانین والانظمة في جميع الأعمال » وأوضح بان الحكومة جادة في بذل 
الجهود لتحسين الاوضاع الاجتماعية والصحية والثقافية , وأكد حرص حكومته على 
تحسين الاجهزة والمؤسسات القضائية , وتطوير الجيش وتقويته والاهتمام بمشارييع 
الريع والمواصلات والمعارف وتطوير قطاع الزراعة والصناعة والنفط بهدف التخفیف 
عن الآثار الاقتصادية التي اجتاحت البلاد © 

, عكس الخطاب عدم جدية السلطة في تنفيذ الوغود التي قطعتها للشعب‎ ail 
اثناء الحرب العالمية الثانية , تلك الوعود التي صرح بها الومتي ورجال النخبة‎ 
الحاكمة وأكدوا فيها انهم سپعملون على اطلاق الحريات الشخصية والسماح‎ 
للمواطنین بممارسة النشاط الحزبي ورفع القيود عن الصحف والغاء الأحكام العرفية‎ 
حال انتهاء الحرب . ويزغم التضحيات الكبيرة والخسائر المادية والمعنوية التي‎ 
. تحملها العراق ؛ إلا أن الخطاب لم يف بجزء يسير مما وعدت به السلطة‎ 

جوبه الخطاب بنقد شديد من الفئات الوطتية . وصحافتها deg.‏ ما ole‏ فيه 
لا يختلف عما كان عليه الوضع السياسي خلال الحرب العالمية الثانية واستمراراً 
له , وكانت تلك GLAM‏ تامل بانفراج الوضع العام في البلاد والغام الأسكام العرفية 
والقوانین الاستثنائية ليمارس الشعب حرياته الشخصية M,‏ 

٠‏ ولدت مواقف البلاط والنخبة الحاكمة ردود fab‏ واسعة بين الأوساط الوطنية 

وتكلات تلك الردود بطرح شعار الجبهة الوطنية لتوحيد الجهود من أجل عودة الحياة 
الديمقراطية 0١‏ 


٩ (‏ ) محاضر مجلس النواب ‏ الاجتماع الاعتيادي الثالث» ۱ كانون الاول ۰۱۹۶۵ 
yo‏ ۱ص ۲ . 

Baye ) ۷ (‏ الاهالي : o‏ کانون الأول - 6۵ ۰۱۹ ( مقالة بعنوان : نظرة في خطاب الدرش 
للاستاذ کامل الجادرجي رئيس تحرير الجريدة ) . 

٠ ) ۸ (‏ حميدي : التطورات السياسية . مصدر سایق ص ۰۱۸۷ 


۴ 6 ۷ مد 


(al‏ الموقف الحكومي البريطاني فقد كان قلقاً من سياسة الضغط والاكراه التي 
مورست ضد الشعب العراقی" . ومما زاد من ذلك القلق تنامي نفوذ الاتحاد 
السوفيتي في المنطقة وسياسته الجديدة التي باتت تهدد مصالحها , والتي تركزت 
في دعم الدول الضعيفة ومناصرة الشعوب المُستُعمرة. فدفع ذلك بالحكومة 
البريطانية للتفكير في ايجاد وضع جديد لدول المتطقة بشكل عام والعراق بشکل 
خاص ,03 

ونتيجة لتلك المتغيرات الدولية التي انعكست على منطقة الشرق الأوسط 
بالذات ‏ كان على بريطانيا أن تغير سياستها في المنطقة ولا اذا ما أرادت أن تؤمن 
مصالحها في مرحلة ما بعد الحرب OY,‏ ب l‏ 


وفي نهاية آذار من عام 6 أعد السفير البريطاني في بقداد کورنوالیس 
* قبيل مغادرته بغداد دراسة حول الوضع في العراق مفترضاً انه ليس بمقدور igh‏ 
حكومة عراقية مهما كانت علاقتها ببريطانيا أن تعقد معاهدة جدیدة » أو تمن 
تسهيلات عسكرية لجریطانیا أكثر مما هو منصوص عليه في معاهدة عام ۰۱۹۳۰ 
وارتای أن تدعو بريطانه) العراقيين ليكونوا شركاء في تحقيق أمن المنطقة °١,‏ 
وفي ضوء ذلك Crist‏ آرنست بيقن A. Bevin»‏ » عضو حزب العمال وزير 
الخارجية البريطاني الجديد على مجلس الوزراء البريطاني دعوة ممثلي بریطانیا 
في الشرق الاوسط لمناقشة سياستها الجدید۲۳. 
ws‏ ایلول من عام ۰۵ we‏ المؤثمر في لخدن بحضور ممثلي dosh‏ 
بریطانیا في الشرق الأوسط وتم تأكيد استمرار النفوذ البريطاني في المنطتة . وأن 
تتحمل بريطانيا مسؤولية الدفاع عنها , وجرى الانفاق على منع السوفيت من تحقيق 
أي وجود فبها . ولاجل ذلك دعا المؤتمرون الى حث الحكومات على تحسين الأوضاع 


)4( ياغي؛ اسماعيل احمد : تطور الحركة الوطنية العراقية » مصدر سابق » ص ۷٤‏ . 
٠١ (‏ ) العمرء فاروق : المعاهدة العراقية ‏ البريطانية وآئرها في السياسة الداخلية 
۰۷ ۱۹۸ ۰ پفداد » دار الحرية للطباعة, ۰۱۹۷۷ ص ۰۲۸۲ 
FO 371 / 40079 . E 1134/ G . 19.2.1944. (\V)‏ 
Cornwallis to Boden , 30.3.1945 / FO 371 / 45302. (¥ )‏ 
C.P. 129/1. No. «45 » 174, 17.9.1945. ( XY)‏ 
۱:۳ 


الاقتصادية والاجتماعية لشعوبها ‏ الأمر الذي يعزز الاستقرار الداخلي لبلدانها الذي , 
دفعها النظام الاجتماهي المتردي للاصفاء الدعاية السوفيتية , كما تم الاتفاق على 
مشاركة بریطانیا اتلك البلدان في الدفاع عن المذطقة CD,‏ 

وفي الشهر نفسه التقى الوصي عبدالاله بالمستر بيقن في لندن وأبلغه الاخیر 
پیعض ما ثم التوصل اليه في المؤتمر كما تطرق الى موضوع تمدیل اتفاقية عام 
۳ 

ونتيجة لهذا اللفاء , بعد عودة ألوصي الى بغداد Les.‏ الاخپر احضاه مجلس 
elyigll‏ و عي steadi‏ چ و لاعیان ul‏ حفلة شاي في E)‏ تقو stet‏ العاصمة في 
۷ کانون الأول عام ۵ key‏ الا ألقى h thi‏ أعلن فيه عزم Dogs‏ على 
امللاق الجریات والسماج بتاليف الأحزاب السياسية في البلاد وطالب المواطنين 
fasgedi‏ ۳ 
قانون الانتخاب › كما les‏ الی يعض 
تصادية OY,‏ ` 
وجد بعض ألساصة ؛ الومطنيون a sost 8 Eps 5 at‏ 
الفكات الوطنية وتنظيم Blend‏ السياسية ونشر الوك 
وبرغم انهم لم يكونوا وأئقین من سم 
فرصة لمعرفة نوایاه OY,‏ 


أت حکومة السوید ي وهریه العمل الحصزبي 


استناداً للسياسة الجديدة التي أعلن عنها الوصي ؛ وفي أول خطوة بهذا 
الاتجاه فقد أجرى baas‏ وزارياً لتنفيذ تلك السياسة ؛ فوقع اخنیایه على توفيق 


بال فراط في 


ded‏ الوص سپ و hee ols des‏ أنهم وجدوها 


۳۹ p 
مياسة‎ At GR عي‎ 
1 3 T 


السويدي بعد مداولة طويلة مع يعض الساسة المتتفذين . والسوب 


Ibid. (36) 

Ibid. ( vo) 

2 15 ) لمزيد من التفاصيل عن خطاب الوصي , انظر : الحستي : الوزارات چ t A‏ مصدر سايق e‏ 
ص ۰۲۱۱ ۰.۳۱۵ 

US ) ۷ (‏ محمد مهدي : مذكراتي في صمیم الأحداث ۰۹۹9۸۰۱۹۱۸ دار الطليعة , 
پیروت ۰ ۰۱۹۳۲۵ ص ۰۱۱۱ 


مب 


الجيل القديم الذين واكبوا تأسیس الدولة العراقية منذ قنصيب الملك فيصل الأول 
Y4 pls‏ ملكا lt‏ العراق ۰ ويصف البریطا نیون السويدي بالتعلب الماكر لمهارثه 
العالية في عالم السياسة وقدرته الفائقة على المناورة مع خصومه السياسيين . وقد 
قبل السويدي OMSL‏ شرمت_الوزارة التي تشكلت في شباط عام ۱۹ 
يتنفيذ منهاجها الذي أكد رئيسها في اباب السياسة الخارچية منه ضرورة اعادة 
00 بمعاهدة ¥ Cros e‏ تكسجم مع التطورات الحائمية الک Ba.‏ ومع میاق 


الامم المتحدة» وشدد على ان الوزارة ستقوم بمفاوضة الحليفة بريطانيا بهذا 
فقد أكد سمي الوزارة UGY‏ كافة القيود التي 

فرضتها ظروف الحرب العالمية الثانية » من قوانين استثنائية والغام الرقابة 
المفروضة على أله 
الانتخابات » والسعي 


وقي رن bel‏ رقع wil‏ 


الشان . أما في باب السياسة الداهلية ف 


بتكيل vel‏ السياسية PN‏ & اون 


| ے WHOM‏ الرسمية المجازة 


تقدمت سئة أحزاب بطلب ألى وزير الداهلية سعد صالح تلسماح لها بممارسة 
نشاطها السياسي العلني فاجازت الوزارة خمسة منها هي : 

أ. حزب الاستقلال , ب . الحزب الوطني الديمقراطي » ج . حزب الأحرار 
د : حزب الشعب, ه.حزب الاتحاد الوطني O,‏ © 

كانت تلك الأحزاب في المدة التي سبقت الحرب العالمية الثانية وخلالها تمذل 
اتجاهات سياسية يختلف أحدها عن التخر في الأهداف والافکار» فبعضها غير 


(VA)‏ الونداوي ؛ د . مؤيد ابراهيم : المرأق في التقارير السدیوة تسفارة البريطانية من 
m IAEE‏ ۰۱۹۵۸ الطيمة الاولی . دار الشئون الثقانية ‏ بفداد AAAY o‏ ۰ص ۰۷۱ 

( ۱۹ ) الحسنتي : الوزارات » چ ۰۷ مصدر سایق » ص ۰۹-۷ 

. ۳۷ محاضر مجلس الاعیان ؛ الاچنماع الاعنيادي لسنة ۰۱۹۶۲-۱۹۵ ص‎ ) Ye) 

AS ) ۲٩ (‏ محمد مهدي : مذكراتي ‏ مصدر سایق , ص ۰۱۱۲ 


-bO 


منظم « وبعضها الآخر يشكل أحزاباً قائمة بذاتها وتمارس نشاطها بشكل سري 
واخرى تعمل بشكل تنظيمات تحت أسماء شتى ثم تبلورت خلال الحرب وظهرت 
تحت اسماء جديدة ؛ ولو دققنا النظر بهذه الأحزاب لوجدنا انها نمثل CALS GIG‏ : 
١‏ - التيار القومي : ويتمثل بحزب الاستقلال . 
۲ - التيار الاشتراكي الديمقراطي : ويتمثل بحزب الاتحاد الوطني وحزب الشعب 
والحزب الوطني الديمقراطي . 
۳ - التيار الذي يضم الأحزاب والتكتلات المساندة للسلطة ومن أبرزها حزب 
: الاحرار , 
ولفرض تقييم الاوضاع السياسية التي أعقبت انتهاء الحرب انعالمية الثانية 
سنتناول طبيمة تلك الاحزاب وخلفیاتها السياسية وأهدافها من خلال عرضنا الموجز 
الذي سنقدمه عنها :, 


٠ fel‏ سزب الاستقلال 

يعد هذا الحزب امتداداً لنادي المثنى الذي نش في الثلاثينيات الذي عرف 
بتوجهاته القومية وقد اغلق بعد فشل حركة مايس عام ۱۹۶۱ واعتقل أغلب 
اعضائه بموقفه المساند للحركة . وحزب الاستقلال ضم العدید من الشياب المتقف 
الذين كانوا ضمن التنظيم القومي السري السابق . وقد استقطب الحزب العناصر 
القومية من طلاب الكليات والمدارس الثانویة۲۳ , ثم انضم اليه بعض ابناء الطبقة 
الوسطی من اصحاب المهن والاعمال الحرة وكذلك العمال والفلاحين « دون أن يسمع 
لرؤساء العشائر بالانتماء اليه بالرغم من ماضيهم المشرف الذي لا يشك في وطنيته 
أحد . وهم من المشاركين في الثورة العراقية عام ۱٩۲۰‏ وقد عدت هذه الشرائج ٠‏ 
النواة التي يستند البها الحزب OP,‏ 

جاءت فكرة تأسيس الحزب على يد فائق السامرائي حيث قام بمفاتحة محمد 
صديق شنشل ومعه خلیل BS‏ وبعد اتفاقهما فاتح الشيخ محمد مهدي كبة نائب 
رئيس نادي المثنى السابق(!" . وقد شارك في تأسیسه فضلا عن الاسماء الاربعة 
YY)‏ ( خلیل .عادل غفوري : اسزاب المعارضة العلنية في العراق »مصدر سابق ص ۸۲۰۸۱ . 
(YT)‏ جريدة لواء الاستقلال e‏ العدد « A a VANA‏ ایلول ۱۹۵۲ ۱ 
Yé )‏ ( خلیل » عادل غفوري : احزاب المعارضة » مصدر سایق ص ۸١‏ . 


NEN 


اعلاه كل من داود السعدي ۰ اسماعيل الغانم ‏ فاضل معلة . علي القزويني . 
وعبدالمحسن الدوري « ورزوق شماس » وعبدالرزاق الظاهرا*' . يهدف الحزب الى 
تحرر البلاد واستقلالها من كل سيطرة اجنبية ويدعو الى الاصلاح في مختلف نواحي 
الحياة على اسس ومبادىء تقدمية اشتراكية » ويعمل على الصعيد القومي لتحرير 
البلاد العربية وتحقيق الوحدة العربية التي عمل الاستعمار على تجزآتها وتشتيت 


cay) a 


ثانیا : الحزب الوطني الديمقراطي 

تأسس هذا الحزب بمبادرة من كامل الجادرجي واشترك معه كل من محمد 
حديد وحسين جمیل وعبدالكريم الارزي وهم من جماعة الأهالي . وقد شاركهم في 
التأسيس يوسف الحاج الياس وعبدالوهاب مرجان ومحمد عبود الشالجي وصادق 
كمونة وهو غير الحزب الوطني الذي كان يرأسه جعفر ابو التمن۳۱ . وكان الحزب قد 
ارتكز على مبدأي الوطذية والديمقراطية بوصفهما عنصرين مترابطين ويؤمن بارتكاز 
أحدهما في aMi‏ . ومن جانب آخر كان الحزف يدافع عن المبادىء الاجتماعية 
المعتدلة ولکنه شلد على المبادىء الديمقراطية أكثر من المبادىء الاجتماعية CN,‏ 

كما تمسك بالأساليب الدستورية في عمله وفي منهاجه والتزم بدقة بكافة 
مبادئه التي جاء بها كاحترامه للنظم الديمقراطية والنيابية وتأييده للحريات 
الديمقراطية كالحرية الفردية وحرية الصحافة والتعبير والاجتماع والاعتقاد , فضلا 
عن دعوته لاصلام الجهاز الحكومي والجیش اصلاحاً عصرياً وضمان استقلال 
القضاعء 22 


. ۳۰ الحستي : تاريخ الوزارات » جد ۰۷ مصدر سايق » ص‎ (YO) 

US ) YA 0‏ محمد مهدي : مذكراتي + مصدر سايق د ص ۰۱۱۲ 

( ۲۷ ) قاسم » قاسم جمیل : الحزب الوطني الديمقراطي في العراق ‏ دراسة سياسية اقتصادية 
واجتماعية » رسالة ماجسنیر . جامعة القاهرة» ۰۱۹۷۲ 

Baye ) ۲۸ (‏ صدی الاهالي + الع ( ۲۱۰ )۰ ۲۰ مایس ۰۱۹۵۰ 

Khadduri , Op. Cit, P. 300. ( 4% ) 

+ لمزيد من التقاصیل .انظر : منهج الحزب الوطني الديمقراطي ونظامه الداخلي . بغداد‎ ) ۲۰ ١ 
۱۹۵۰ ۰ مطبعة الرابطة‎ 


-MEY a 


ها . حزب الاحرار 

بدأ التفكير بتشکیل هذا الحزب بعد خطاب الوصي عبدالاله الذي ألقاه في ۲۷ 
كانون الأول VALO‏ التي أعلن فيها عن نیته بالسماح للاحزاب السياسية 
بممارسة العمل العلني ؛ وكان نوري السعيد هو صاحب فكرة تاليف الحزب › إذ ترجم 
الفكرة الى مرحلة سابقة وكان المقترح أن ينضم للحزب بعض النواب ورجال 
السياسة القدماء۲ . ولما اعلنت وزارة السويدي التي تشکلت في ضباط عام 
۹ عن اجازتها الأحزاب السياسية تقدم مجموعة من السياسيين بطلب 
التأسپس الذي وقعه كل من كامل الخضيري وداخل الشعلان وحسين النقیب ومحمد 
فخري الجميل وعبدالقادر باش اعیان وعبدالعزيز السنوي ونوري الاورفه‌لي وعباس 
السيد Oglala‏ . وبعد استحصال الموافقة من وزارة الداخلية في ۲ ئيسان 
7 اجتمعت الهيئة المؤسسة وانتخبت كامل الخضيري رئيساً للحزب وحسين 
الئقيب Lab‏ وداخل الشعلان معتمداً هاماً وعياس السيد سلمان WIG‏ للمعتمد 
ومحمد فخري الجميل سکرتیراً Late‏ للحزب OP,‏ 

يعد الحزب من أحزاب اليمين المعتدل « بحسب ما جاء في نظامه الداخلي 
ومنهاجه الاصلاحي المعتدل'" . كما أن غالبية اعضائه من الملاكين والتجار 
وبعض رؤساء العشائر وبعض المثقفين وعددهم قليل CMe‏ . وبعد استقالة وزارة 
السويدي في Yo‏ ھا پس ES‏ انظم السويدي ومعخلم clast‏ وزارنه الی 
الحزب « واعید انتضاب هیخته half‏ , فاصبح السويدي رئيساً للحزب e‏ وسعد صالع 
at oad bat‏ أن garg‏ الاسخیر في قوق الصزب ومعه بعض. واب الممارضة 3 tolg‏ 
يحمله من أفكار وطذية متطرفة e‏ أصبح الحزب يميل للمعارضة . وبعرور الوقت بات 
هذا الحزب وبتثیر هؤلاء الاعضاء Lye‏ معارضاً للسلطة0" . وكان نوري السعيد هو 
(vv)‏ الحعسني » عبدالرزاق : تاريخ الاسزاب السنياسية في المران » مركز الابجدية » بيريت » 

۰ص ۱۵۰ 
۱ ۳۲ ) سريدة صوت heal‏ العده ۰۲ YV‏ نيسان ۰۱۹۶ 
Khadduri , Op. Cit, P. 299. (Y4)‏ 
١‏ ۲۵ ) ميدي : التطورات السياسية s‏ مصدر سایق ۰ ص ۲٠۹‏ . 
٠ (‏ ) الجابري s‏ سثار جبار : سعد صالح ودوره السياسي في العراق . مطبعة المشرق . بغداد 
۷ ص yo VON‏ ۱۵۷ 


ماك 


صاحب فكرة تاسيس السزب وكان يريد من وراء ذلك تشكيل حزب يضم بعض 
المعتدلين « ليكون بالتالي Lym‏ موالياً للسلطة « كما كانت السلطات البريطانية 
ترغب بذلك . وعندما أظهرت polis‏ الحزب القيادية موقفاً وطنياً abu!‏ الحزب موقفاً 
معارضاً منه Ha.‏ “شرع بتنظيم حملة معادية للوزارة لفرض اسقاطها خاصة بعد أن 
تطورت الاوضاع السياسية في المنطقة OY),‏ 

: في منهاج الحزب أنه يقوم على مبدأین اساسیین هما‎ ele 

الأول : استقلال العراق وتعزیز کیانه الدولي مع بقية الاقطار العريية التي 
تربطه بها وشائج التاريخ واللفة والعادات . 

والثاني : بناء الدولة من الداخل لنکون موحدة بعناصرها . قوية وحديثة e‏ 
نتمثل في اصلامات شاملة تتناول مختلف وجوه الحيا" . كما بهدف الحزب الى 
تكوين رأي عام ply‏ يستطيع أن یصمد ويواصل النضال والكفاح في سبیل محاربة 
الاستعمار السياسي والاقتصادي ,° 
s lady‏ سزب الشعب 

كانت البدايات الاولى لنشاط هذا الحزب قد ظهرت بشكل سري منذ عام 
OEY‏ « وعندما آعلن الأمير زيد نائب الوصي في خطابه الذي آلقاه في اجتماع 
مجلس الامة في ١‏ کانون الأول ٤١‏ 19 بان ( الحكومة عازمة على تشجيع تاليذه 
الاحزاب السياسية واعادة الحياة الدستورية في البلاد E‏ . حاول أن يظهر هذا 
الحزب منذ ذلك الوقت على المسرح السياسي بشكل علني » فتقدم مجموعة من 
المسامین الذين يحملون الأفكار الاشتراكية بطلب تأسيس حزب سياسي تست سم ۱ 
0 هب الشعب ( غير أن الحكومة لم توافق As‏ ی العائب + فم ثم أصدرت هذه المجموعة 
جریدة سياسية پاسم 0 الشعب 4 » ولد صدر الد الأول {gio‏ في ایلول NEE‏ 
ووضهوا في هذه الجريدة ميادعهم واکار م . كانت الدلائل تشیر الى أن هذا 
CPV 9‏ الحستي : تاريخ الأحزاب السياسية » مصدر سابق i‏ ص n NOt‏ ص ۰۱۵۱ 
(YA)‏ جريدة صوت الاسران الع دكي ۲۹ نیسان ۰۱۹۶۲ 
(YA)‏ جريدة صوت الاحرارء العدد « ۰۰۷ YV‏ نیسان ۰۱۹۶۷ 
۰۱ ) فاسم. جمیل قاسم : الحزب الوطني الديمقراطي i‏ مصدر سايق » ص ۰۲۰ 
6١ (‏ ) الحسني : تاريخ الوزارات » ج ؛ مصدر سابق » ص ۰۱۸۱ ( نص الخطاب ) . 
( 9غ ) حميدي : التطورات السياسية « مصدر سابق » ص ۰۲۰۰ 


NEA 


الحزب قد تأسس بدفع من الحزب الشيوعي العراقي , وقد اعترف عضو اللجنة : 
المركزية للحزب الشيوعي مالك سيف في اعترافاته التي سجلت في مديرية 
التحقيقات الجنائية فيما بعد بآن من مقررات الحزب آنذاك » أن ینشر مفاهيم الحزب 
الشيوعي أو مفاهيمه على المواطنين وكلف كلا من حسين الشبيبي وزكي بسيم لدفع 
بعض العناصر المقبولة على تقدیم طلب لتأسيس حزب الشعب “١‏ 

وعندما اجیز الحزب كانت الهيئة المشرفة عليه تتكون من عزیز شریف وتوفبق 
jaio‏ وعبدالامیر ابو تراب , وعبدالرحيم شریف › وابراهیم الدركزلي » ونعيم 
الشهرباني » وجرجیس فنح «alll‏ وهم من المحامین المشبعین بالثقافة 
الماركسية“ . 

cols‏ آهداف الحزب قد تحددت ب( أ ) استقلال العراق واستكمال سيادته 
القومية . ( ب ) تحقيق الحريات الديمقراطية . ( ج ) احداث تطور اقتصادي 
اجتماعي شامل وحل مشكلة الأراضي واستخدام الصناعة الآلية الحديثة ودعا الى 
التعاون مع سائر البلدان العربية والجهاد في سبیل تحرير فلسطين من الاستعمار 
والصهیونیة(۳) . وعلى صعيد السياسة الخارجية دعا الى تطوير العلاقات 
الدبلوماسية والاقتصادية مع جميع الدول الديمقراطية وأعادة النظر في العلاقات 
العراقية البریطانیة* . وأيد السياسة الخارجية للاتحاد السوفيتي وعد القوى 
الغربية الاستعمارية من eleh‏ الطامعين GY, aga‏ 


ناسا a‏ سرب الاتساد الوطني 


عیه‌الفتام ابراهیم » ومحمد مهدي الچواهري + وجمیل كبة ۰ وموسی الشیخ راضي 0 
وأدوار تیان » وموسی صبار 2 EN gSa lasg‏ 0 كان هدش ojadi‏ يره‌ي الى تحقيق 


تأسس الحزب في نيسان 1447 ركانت الهيئة المؤسسة تضم كلا من 


( ۸۴ ) خليل « ماد غفوري : احزاب المعارضة العلنية . مصدر سایق » ص ۰۸۷ 
( 6۶ ) الهسني : تاریخ الوزارات » ج ۰۷ مصدر سابق » ص 78 . 

dale ) ۵ (‏ عادل غفوري : احزاب المعارضة » مصدر سایق ص ۸۹٩‏ . 
(N)‏ جريدة الوطن e‏ العدد ( 1١‏ ) في ٩‏ شباط ۱۹67١‏ . 

Khadduri , Op. Cit, P. 300. ( ۶۷ ( 

LEE الحسني : تاريخ الوزارات , ج ۰۷ مصدر سايق , ص‎ ) EA) 


۱0۰ 


مجتمع ديمقراطي صحيع بالوسائل الدستورية ويدعو لتوسيع مجال الحريات 
الديمقراطية وتعزيز كيان العراق واستكمال سيادته وتوطيد علاقاته على اساس 
المساواة والمصالح المتبادلة في جميع الدول الدیمقراطیة( . ثم انه كان يدعو الى 
جلاء القوات البريطانية عن العراق وطالب بالفاء المعاهدة العراقية ‏ البريطانية . 
لأنها أصبحت بحكم ميثاق الامم المتحدة Opale‏ . وكان الحزب قد تبنى الفكرة 
الماركسية لكنه لم يكن بعيدا عن المناداة بالاتحاد بين البلاد العربية وبذلك يكون 
قريباً من تبنيه لفكرة القومية العربية OY,‏ 

ضم الحزب بين صفوفه الكثير من عناصر الطبقة المتوسطة وغالبيتهم هن 
التجار الصغار وقلة من العمال حتى وصل عدد المنتمين اليه ثلاثة آلاف عضو" , 
وقد آمن الحزب بالثورة الاجتماعية ودافع عن الطبقة العاملة وعد الحياة الحزبية 
قاصرة ولا يمكن أن تنمو وتتقدم ما لم تقترن بالتنظيم النقابي وربط بين الحركة 
الوطنية والحركة العمالية"“ . وقد سعى الحزب خلال مدة عمله العلني على توحيد 
الاحزاب الديمقراطية في حزب واحد وجعله واحداً من أهدافه الرئيسة التي تأسس 
من أجلها ولكن هدفه اقتصر على حزبي الشعب والوطني الديمقراطي متجاوزاً بقية 
الأحزاب فادی الى وقوع قطيعة بینه وبين الحزب الشيوعي العراقي CO,‏ 
ب ى موقف السفارة من الأحزاب 

لقد وصفت السفارة البريطانية في بفداد هذه الاحزاب بأنها مجموعة من 
السياسيين الطامحين للسلطة وانها لا تشكل خطورة على النظام الحاکم e‏ غير ان 
هذه الاحزاب عبرت من خلال برامجها على ضرورة الفاء أو تعديل معاهدة ۱۹۴۰ 
وبدأت بحملة سياسية ضد النفوذ البريطاني في العراق والمنطقة العربية!** . وكان 


۰۱۹۶۷ جريدة السپاسة العدد ۱ ۵ )۰ ۲۹ مايس‎ CEA) 

)+0( جريدة صوت السپاسة العدد ( ۰)۸۸ ۲۱ آذار ۰۱۹۶۷ 

( ۵۱ ) انظر: منهاج ونظام حزب الاتحاد الوطتي » بقداد > ۰۱۹۶۲ المطبعة الخيرية . 
(o)‏ قاسم » جمیل قاسم : الحزب الوطتي الديمفراطي . مصدر ile‏ ص ۰۳۲ 
(0Y)‏ جريدة صوت السياسة i‏ العدد ( YA ۰ ) ۸٩‏ آذار ۱۹٤۷‏ . 

) ۵۶ ) خليل » عادل غفوري : احزاب المعارضة ؛ مصدر سابق » ص ۰۹۶ 

Stone Hewer - Bird to Bevin و‎ 28.3.1946 . Fo 371 / 52401 . ( oo 0 


DE 


تقدير السفارة البريطانية ان السياسيين القدماء الذين أسماهم البريطانيون 
j=‏ الجماعة القديمة ( لم يقوموا abl‏ مصاولة لتشكيل شب yolk‏ بهم ۰ فهم 
يعتقدون ومعهم stall‏ الحاكمة بامكانية استخدام الشباب المعتدل لتعزيز مكانة 
۰ السکيمة ؛ إذ أن الجميع يظنون ge‏ الأحزاب الجديدة التي یولنها مدد قليل من 
الشعب تناضل من أجل الفوز بمناصب في الحكومة . غير أن الاحداث أظهرت أن تلك 
الکحزاب کات نتلتی lets‏ هن الجماهير ‘ ولدیها التدرة على ell‏ الهزيمة 
بالحكومات . كما ری الیریطلاتیون أن الحزب bgl‏ الدیمقرا أطي geval‏ أكثر وطنية 


fou sal ومتأوأة‎ 


ذبن » برغم أن الحزب قد قطع علاقته مع الشيوعيين « ولم يعد لديه 
أي ارتباط معهم » ثم اعتقدوا أن العداء الأكثر ضراوة لبریطانیا بين الأوساط 
13 


: 6395 اکلان 


ا يكل الوسائل الممكنة dle‏ أن البریه! 


قادرين على نسيان أعضاء هذا الحؤب الذين منجوا PGCE‏ 9 


هم 


تلکيلاني عام ۱۹۶۱ عندما ناد الحرقة الوطنية مضه العقدام الاريمعة 8 وگان 


الیریطانیون othe‏ قيام هذا الحزب بدعم الشيوعيين أو الترحی 
الامر بوفر لهم فرصة اخرى لطرد البریطانبین من MSL‏ . على أية حال كان 
المسوولون البریطانیون یظنون أن العراق بحاجة للتغییر وهم أنفسهم یحناجون الى 
الاستقرار والطمانينة في البلاد . ان التوفیق بين هذين الهدفین يعتمد على نجاح 
السياسة البريطانية في العراق ‏ وثمة اعتقاد سائد في اللأوساط البريطانية SL‏ 
الحکومات العريية يمكن أن نکون بمناى عن الاضطرابات عندما تصبح حيادية » وان 
, أية قوة اجنبية في البلاه سنگون سبثة کحال أية قوة اخری في ظل هذه الاوضاع . 
ونظراً للتهديد الشيوعي الذي بدأ پفترب من المنطقة فقد أصبح هدف بريطانيا لأجل 
تأمين سلامة البلاد من الاضطرابات الداخلية هو التشديد على النضبة الحاكمة بان 
تقوم باجراء اصلاحات اجتماعية واقتصادية في البلاد تخفف من وطأة الغلاء وتدني 
المستوى المعاشي للمواطنين ؛ وكذلك لتحسين احوالهم العامة والعيش بشيء من 
الرفاهية . لكي يبعدهم عن التفكير بالتيارات الجديدة وبالذات الماركسية منها 
والقومية » وبذلك يبعدهم عن القيام بأعمال ضد الحكومة وتؤدي بالتالي الى الاضرار 


له بهم ‘ A‏ أن ذلك 


Minute by Walker , 26.2.1948 , Fo 371 / 68447 . Cory 
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بالمصالح البريطانية التي غالبا ما يضيفها شیم الاضطرابات التي قد يكون وراعها 
الخطر الشيوعي . وخلاصة pol‏ حاولت بريطانيا أن توضم للحكومات العربية 
وبالذات الحكومة العراقية بان تحقيق الأمن الداخلي الذي بسهم في ترسيخ الانظمة 
هو تأكيد تطویر بلدانهم اقتصادباً Ag‏ جتماعياً وكذلك تشچیم اتفاقیات الدفاع 
المشتركف واقناع آلعرب hans‏ 
وق شلك الساسة الوريطانيون على Ress)‏ ينظر sW‏ عتبار رور tos‏ الى vaa‏ 


التهدید السوفيتي واستمالة اعلان shadi‏ انجاهه , 


3 


خصوصاً « الاقئدية » وهم الذين فاليا التعليم ویسهمون حالياً بالمشاركة في 
حكوية الیلاد بوصفهم المجموعة السياسية SHl‏ وعيا في gasell‏ رغم نباین 
وضمهم الاقتصادي والاجتماعي gout‏ الذي سجعلهم يندمجون مع المجتمع وكذلك 
التقرب آلی رئيس الحكومة > ولتي تقوم بریطانیا بذاك پتوجب Wale‏ الايساء لهذه 
الشرام اس 

we? 5 fast. {‏ , الظلم “Sf‏ جتماهي والاقتصادي السائد د في اشلب اليلدان العربية . 
په ٠‏ انها ترغب بأعطام المساعدات wha‏ السياسية اليسارية المتسرية a‏ 
چب . انها تفضل انضمام افراد طيقة « الافندية » للحكومة والبرلمان . 


د . أنها تندد بفساد وضعف اداء الاجهزة الادارية ألم 


ولوضم هذه الاذكار سیز التنفيذ اعتقدت السفارة البريطانيا 
أقامة حزب جديف پشکل gags BSUS‏ بين « الافتدية » وبين « السماعة أ 
من السیاسیيین » وعليها پا أن تمع Tass‏ لهذه azdi‏ 


الشخصيات الواعية المثقفة الذين كانوا آنذاك على خلاف n gt‏ الجماعة 
القديمة « o‏ كما SP‏ مع ع النازي السايق fot dare agsu‏ أله جمالي e‏ آل SE a‏ 


استقطابه الى جانبهم » ولوهت السفارة الی ضرورة BH‏ ترقيز على بعض الشخصيات 


eiad dggeul کل‎ A 


0 


eit &‏ شرا 
الاستئلال dae‏ مهدي ddeg as‏ هن guasi‏ الشباب للانضمام الى طوف 


الشابة المهمة لغرضص استقطابهم ٠‏ ووحجدت بان تلیها أن 3 
الرجل الثاني فى قيادة الحؤب الوطنى الدومقرأ اي dado» dama‏ + ول 


y‏ الجماعة القديمة » ؛ MG‏ نجعت السفارة پمسعاها هذا فانها ستحقق نتیجنین 


Memordanduman The Future Of The Iraqui treaty and Arab Nationalist ( 0V $ 
Movement , 7.4.1948 , Fo 371 / 68585 ۰ 


wo VOY, 


الاولى : ان رجالا كهؤلاء وآخرين مثلهم يجب أن يتخلوا عن نظرتهم المتطرفة وأن 
يصبحوا أعضاء أكثر نفعاً للمجتمع . والتانية : ان اغراء مثل هؤلاء الرجال سيفقدهم 
قوتهم في احداث الضرر بحجم واسع « وسيفقدون الكثير من انصارهم » وهكذا 
سيصبحون قادة ضعفاء بلا جماهير ؛ ولو ان بعض جماهيرهم سيتبعونهم » وهو أمر 
تفضله بريطانيا في النهاية0”) . ان سياسة الاغراء التي روجتها السفارة التي 
استهدفت فيها العناصر الوطنية »لم تبلغ غايتها إلا في أواخر عام ۱۹۵۰ عندما 
آخبر السفير البريطاني ببغداد السير هنري ماك « Sir, H. Mack‏ « كافة الممثلين 
البريطانيين الذين عقدوا مؤتمرهم في GAM‏ في تموز عام ۱۹۶۹ الذي سمي بمؤتمر 
الممئلین الدريطانيين في الشرق الأوسط حيث قال فيه : « بان بريطانيا قادرة على 
أسقاط الحكومة العراقية في أية لسظة تقريباً » وأضاف بان التآثبر البريطاني فيها 
قوري وشاطب المؤتمرين قائلا مرة اخرى : بان بریطانیا ملومة على كل تأخیر حصل 
في العراق » CO,‏ 

في مطلع عام ۱۹۶۵ أظهر جيل الشپاب رغبنه في تخلي الجيل القديم عن 
السلطة e‏ غير أن الأخير لم تكن لدیهم فكرة للتخلي عنها , فقد تمسكوا بها منذ زمن 
طويل وأظهروا عدم رضاهم من دغول الشباب بين صفوفهم مخاصة وان الجیل ما زال 
غير معروف لديهم a‏ إذ كان هدف جيل الشباب هو الارتقاء الى السلطة بطريقة 
سلمية « gly‏ يسلوا محل الجپل القديم Lol i‏ موقفهم من بريطانيا فغالبيتهم وخاصة 
المتعلمون منهم يطالب بمعاهدة معقولة تربط بری‌طانیا بالعراق نكون السيادة 
العراقية فيها أكثر واقعبة وتضع نهاية للتاثير البريطاني في الحكومة والأجهزة 
الادارية والسياسية الاخری ° 

وفي ذات الوقت حاول توفيق السويدي رئيس الوزراء آنذاك أن ينحو منحى 
هؤلاء الشباب في رغبتهم بتعديل معاهدة عام ۱۹۳۰ فأعلن لوسائل الاعلام ونشکل 


Mack to Bevin , 26.5.1948 , Fo 371 / 68386 . (oA 0 
Conference of His Majesty's Representiones in the Middle East, First (04) 
meeting , 21.6.1949 , Fo 371 / 75072 . 
Special Report , Issued by the director , Cid in Baghdad , 27.5.1945 , (3) 
Fo 371 / 45302 . 


NO m 


مفاجىء لكي يحرج الحكومة البريطانية بان حكومته قدمت طلباً للحكومة البريطانية 
لغرض تعديل معاهدة عام ۱۹۳۰ ؛ وفي حقيقة الامر فانه لم يقدم طلباً رسميأ بهذا 
الخصوص . لكنه أراد باعلانه هذا أن يحرج البريطانيين ويحملهم على الاستجابة 
لطلب العراق بتعديل المعاهدة OY,‏ 

وفي أول رد فعل على تصريح السويدي قام وزير الخارجية بابلاغ سفير دولته 
في بغداد Gly‏ حكومته لا ترغب پفتح مفاوضات مع بغداد بهذا الموضوع حالیا 
لانشفالها بالمحادثات مع المصريين حول تعديل معاهدة عام ۱۹۳۹ المعقودة 
بينهما ay,‏ 

لم تنسجم سياسة وزارة السويدي مع رغبة الوصي ونوري السعيد وخاصة فيما 
يتعلق بسعي الوزارة لتعديل المعاهدة العراقية ‏ البريطانية « وتساهلها مع الاجزاب 
السياسية وخاصة حزب الاستقلال « فوضع البلاط هذه الاحزاب تحت المراقبة وراج 
يناصبها العداء للحيكولة دون توسيع نفوذها ON,‏ 

tol‏ الجيل القديم من الساسة فقد أبدوا تذمرهم من هذه السياسة وعدوها خطراً 
على مصالحهم « ولوحوا بالنتائج الخطرة التي سوف تترتب على ذلك clogs‏ تخوف 
هؤلاء الساسة أيضاً Go‏ السعي الجدي للوزارة باقامة انتخابات سرة تكون نتائجها 
لصالم خصومهم » لذلك لجأوا للتکنل لاسقاط الوزارة , وفعلا فقد تكثل سبعة منهم في 
مجلس الاعیان؟ عند تقدیم لائحة فانون الانتخاب وقاطعوا الوزارق » فادت الى ' 
استقالة الوزارة في ۲۰ مایس ٤١‏ ۳۱۹ . فتدخل الوصي في اللسظات الاخیرة 
خوفاً من وقوع أزمة ء وحصلت الموافقة على قانون الانتشاب ,)9( 


Ibid. (AN) 
Stone Hewer - Birde to Bevin , 1.5.1946 , Fo 371 / 5240. ) AY ( 


۰.۱۱۲ كبة : مذكراتي » مصدر سابق , صن‎ (AY) 

(a)‏ الاعضاء الذين نکتلوا كل من : مصطفی العمري وحمدي الباجدجي ويوسف غفيمة وارشد 
العمري والسيد عبدالمهدي وصادق البصام والشيخ احمد الداود ( الحسني : احداث 
عاصرتها i‏ مصدر سایق i‏ صن ۲۷۲ )۰ 

(VE)‏ السويدي , توفیق : مذكراتي » مصدر سابق » ص ٤١‏ ع . كذلك : كذة ؛ شليل : العراق اسه 
وغده i‏ مصدر سایق ص ۲۷۲ . 

2 ۵ ) الحسني : الوزارات c‏ جه ۷ مصدر سایق من 91. 


Noo 


جه ه قانون الانتخاب رقم ١‏ لسئة 198 

كان السويدي قد أعلن قبيل تسلمه الوزارة ان مشکلات البلاد ناتجة بالدرچة 
الاساسية عن ضعف الوزارات المتعاقبة لأنها لم تستند الى مجالس تشريعية 
مخنشية 2 انتخاباً be‏ 2 ولم يكن التمئیل النيابي frusu‏ . قادي ذلك الى تیا که الشقة 
دين الشعب والحكومة « ولو كان هناك مجلس تشريعي منتخب blass‏ حيصا لما 
وقعتة الکثیر من هذه المشكلات OY,‏ 

ولما اف السويدي وزايته في ١1985 doled‏ تدم بمشروم قانون لتعديل 
قأنون الانتهابات dy hill‏ وكانت pal‏ نقطة شملها التعديل « جعل القضاه دائرة 
انتطابية واهدة , بعد أن كان فانون عام ۶ ۱۹۲ يعد اللواء دائرة انتفايية وأحدة ) 
عدا مديثة ^i Aah‏ قسمت الى عدة دوائر انتخابية e‏ وأن تجري الانتشابات تحت 
اشراف المحاكم العدلية » وأن go‏ الحكام العدليون lagyo‏ اشکاوی 
والمرشحين « واشترط التعديل ¢ الاعلان المسبق عن المرث eee‏ بمدة لا تقل £ 
أيام قبا بل موعد الانتخابات . يهدف هذا التعديل الى منع التدخل الحكومي في 
الانتخابات أو الخد مثه » وکان التعديل 4 ألزم المرشج وضع تامینا ات مقد أيها dia‏ 
دینار تصادر منه في سالة هدم حصول المرشح على عشرة بالمكة من algal‏ 
الناخبین في منطقته الانتخابية » إلا أن الثفرة الذي أبقت للحكومة Blo‏ ادخ 
في الانتخایات هو طبيعة تشکیل اللجان التفنیش: ay‏ لخر دي ممع لها ها اتون بهق 
الاشراف على سير الانتخابات , حیث يجري تاليف هذه ائلجان على آساس قيام 
مختار کل محله باخنیار ثلاثة آشسخاص » ویقوم هؤلاء الثلانة بدورهم shal‏ خمسة 
أشخاص Gad!‏ ومن بينهم يتم GOS!‏ اللجنة التفتيشية التي تشرف على 
الانتخایات في كل منطقة انتخابية OY,‏ 

ان اختيار اعضاء هذه اللجان على الشكل الذي ذكره القانون pestis‏ للحكومة 
عبر موظفيها أو الوحدات الادارية أو عن طريق ممتليها . أن تختار العناصر التي تؤمن 
لها التاثير على سير الانتخابات وتحديد الفائزين » وامكانية حصول التزوير Mead‏ 


55 ) الحستي : المصدر السابق اعلاه . ص 4 . 
(AV)‏ قانون انتخاب النواب رقم « ۱۱ » لسنة ۱۹6۲۱ بغداد o‏ مطبحة السكومة ‏ ۰۱۹۵6 
ص سب ٩‏ 


سواء كان ذلك بالاغراء أو الرشوة لصالح مرشحي الحكومة . 

ومن جانب آخر نص المشروع على اجراء الانتخابات النيابية على وفق صيغة 
الانتخاب غير المباشر « على درجتين » ورفضت الحكومة الاخذ بمبدأ الانشخاب 
المباشر « درجة واحدة » على اساس أن نسبة كبيرة من ابناء الشعب هم من. 
My iol‏ . وکانت وجهة نظر السويدي ان القانون الجدید قد أوجد تبدلا اساسياً 
في طرق الانتخابات فجملها مقبولة أكثر من السابق , وافتربت كثيراً من الديمقراطية 
ولكن دون ثوسع » أي ليست ديمقراطية شمبية ° 

جوبهت لائحة المشروع بالانتقاه عندما عرضت على مجلس الئواب في A‏ 
مايس ۱۹ لعدم اعتماد مبدأ الانتخاب المباشر « درجة واحدة » وكان في 
طليعة من انتقدها التائب gibo‏ جين لأن هذه الصيفة تعزن الصلة بين etl‏ 
والمرشم ably‏ من تدخل الحكومة في سير الانتضابان ۳ والانتخابات المباشرة 
« درجة واحدة » تعني قیام المواطئين المؤهلين للانتخاب ؛ بانتخاب اله‌رشحین 
مباشرة » في حین كان fare‏ الانتخاب غير المباشر « على درجتین » الذي dbl‏ به . 
القانون « يعني قيام المنتخبین بانتخاب ممتلين عنهم وهؤلاء سیقومون بانتضاب 
المرشحین(۲ . إلا ان هذه الطريقة حرمت نسبة كبيرة من المواطنین من حق التعییر 
عن آرائهم » Shad‏ عن صعوبة التزام ممثليهم باختیار المرشحين الذين برفبون في 
انتخلبهم بسبب من احتمالات التاثير agale‏ . وبرغم أن مشروع القانون gile‏ 
مشكلات مهمة فقد رأى بعض النواب عدم الفائدة من هذا التعدیل » الذي لم يحل نون 
تدخل الحكومة بالانتخابات , على الرغم من وجود بعض المواد التي وردت في 
اللافحة التي تمنع تدخل الحكومة » ومع ذلك فقد صادق المجلس في ۲۱ مايس 
1 على اللائحة OO,‏ 


(VA)‏ الازري. عبدالكريم : تاريخ في ذكريات العراق ۱۹۵۸-۰۱۹۳۰ جاكء بيروت» 
۷۲ ص ۱۸۷ . 

٩ (‏ ) السويدي : المذکرات i‏ مصدر سابق ‏ ص 406 . 

۷١ (‏ ) حميدي : التطورات السياسية » مصدر سابق . ص ۱۷۵ . 

۷۱۱ ) قانون انتخاب النواب رقم « ۱۱ » لسنة ۱۹4۹ مصدر سایق ص ۷ . 

. 1۹0۷ ۰ جريدة الامالي : العدد ۱۳۰۱۲ حزیران‎ (VY) 

TEV محاضر مجلس التواب » الاجتماع الاعتيادي ۰۱۹۵-۱۹۶۵ ص‎ (VY) 


we NOV 


لم يكن موقف العناصر الوطنية متعارضاً مع موقف بعض النواب في نقده 
للمشروع ‏ فقد كانت هذه العناصر تأمل أن يلبي هذا المشروع مطالیبها في خلق 
مجالس نيابية تمثل الشعب تمثيلًا صحيحاً a‏ غير ان اعلان وزارة السويدي عن عزمها 
لمنع الحكومة من التدخل في الانتخابات كما ورد ذلك في بعض نقاط المشروع التي 
قلات من تأثير الحكومة على سير الانتخابات , وخاصة النقطة التي بينت فيها 
تقسيم الالوية الى دوائر انتخابية صغيرة í‏ جعلها توافق على المشروع الجديد ۳*۱ 
بعد استقالة وزارة السويدي اسندت رئاسة الوزارة ألى ارشد العمري في ١‏ 
حزیران ۱۹۶ وقد بدأت هذه الوزارة عهدها بالتضييق على القوى الوطنية وكبت 
الحريات الديمقراطية في حين لم يمض على تشكيلها سوى بضعة أيام CO‏ 
جاع تكليف ارشد العمري المعروف يحزمه بهدف الضغط على المعارضة 
| وتحديد نشاطها الذي يطالب بالغاء معاهدة ۱۹۳۰ التي أوصت بها اللجنة 
الوزارية السابقة فاعلن في أول تصريع له غداة تسلمه منصبه بان حکومته لن تسعى 
لتعديل المعاهدة » وان مهمتها الاساسية ادارة وانجاز الانتخابات العامة « ولما بدأ 
العمري معركته مع الأحزاب السياسية المعارضة لتحجيم دورها واضعاف نفوذها كان 
بحاجة الى دعم السفارة البريطانية له » وفعلا فقد شجعته السفارة في البدابة Fang‏ 
بضرب الاخزاب السياسية وأفلق صعفها إلا ان السفارة لم تكن راضية عن 
استخدام العنف بهذا COJA‏ ذلك لان تلك السياسة ستزيد من حدة العداء 
الشعبي ضدها » وسيودي بالنظام الى الهاوية وبالنتيجة ستفقد برپطانیا نفوذها 
الواسع في العراق . 
مضت وزارة ارشد العه‌ري في سیاستها القمعية فتصدت Gawd‏ التظاهرات 
التي قام بها حزب التدرر الوطني وعصبة مكافحة الصهيونية في ۲۸ حزیران e‏ وهما 
واجهنان الحزب الشبوصي السري ‏ احتجاجاً على سياسة القمع والظلم الجارية في 
فلسطین فقمعتها حكومة العمري بالقوة وسقط من جراء ذلك عدد من BBI‏ . 


۰ ۵۰ حسين» فاضل : تاريخ الحزب الوطني الديمقراطي  مصدر سایق . ص‎ (VE), 
۰ ۱۰۷ مصدر سایق » ص‎ i الجادرجي ؛ کامل : مذكرات قامل الجادرجي‎ (Yo) 
Bevin to Stone Hewer - Bird , 19.7.1946 , Fo 371 / 52402 . (Y1); 

(VV 0‏ ياغي : تطور الحركة الوطنية « مصدر سابق » ص ۰۱۳ 


w OAL 


وفي تموز جابهت الحكومة اضراب عمال شركة النفط في كركوك بالقوة عندما طالب 
العمال مجلس ادارة الشركة بزيادة اجورهم وتطبيق قانون العمال وتوفير مساكن لهم › 
والسماح لهم بتكوين نقابات عمالية . غير ان الشركة تغاضت عن مطالبهم فأضربوا 
وقاموا بمظاهرة سلمية في كركوك مطالبين بتدخل الحكومة بوصفها وسيطا . وبدلا 
من استجابة الحكومة لذلك ودخولها وسيطاً بينهما « جابهنهم بالقوة وألقت بعضهم 
٠‏ في السجون « فاجتمع العمال في مكان يعرف في كركوك ب ( قاور باغي ) مطالبين 
باطلاق سراح المعتقلين فقامت الشرطة بتفريقهم بالقوة وقثلت خمسة منهم وسقط 
اربعة عشر جريحاً ON,‏ 
oul‏ ثلك السياسة التي اتسمت بالقمع الى استياء شديد بين الأوساط الوطنية 
وهو ما aba‏ بالاحزاب الوطنية المعارضة الى تقديم احتجاجات رسمية الى البلامل 
وإقامة تجمعات مناوكة للحكومة . ففي ۳۰ آب دعت أحزاب الاتحاد الوطني والشدب 
والوطني الديمقراطي الى اجنماع لها ورفعت احتجاجاً ضد سياسة الحكومة 
وممارسانها القمعية ضد المواطنين وطالبت بنضهی هذه الوزارة وأقامة وزارة دستورية 
تحظی برضا الضعب CO,‏ ۱ 
أبدت السفارة البريطانية حدم ارتیاحها من اندفام العمري ومغالانه في 


است‌شدام ألقوة والعنف » وكأن مصدر فلا 


لسفارة هو ان العنف ضد القوی الوطنية قد 
يدفع الاشيرة لاستخدام الدنف أيضاً ضد السلطة فتضطر للالتجاء للجيش فین‌عرك 
هذا لتغبیر النظام ٠٠‏ 1 
من جانبه فان العمري لم يكن مقتنعاً بوجهة نظر السفارة , ففي ابلول ارسل 
وزير خارجيته د . فاضل الجمالي الى لندن لمناقشة الحكومة البريطانية في كيفية 
الحصول على دعم شامل لسياسته » فكان جواب وزير الخارجية البريطاني بیفن غير 
مؤيد لوجهة نظر العمري » بل كان متطابقاً مع رأي السفارة البريطانية في بغداد. 
واستغل بين وجود الجمالي في لندن واخبره بان الوقت قد حان للدخول بمفاوضات 


0 


. الحسني : الوزارات » ج ۷ء مصدر سابق » ص ۱۱۲ . كذلك : الجادرجي : المذكرات‎ (VA) 
۱۱۲ yo مصدر سايق‎ 

( ۷۹ ) جريدة صرت الاهالي : المدد ۰۱۲۶ ؟ أيلول ۱۹65 

Busk to Bevin , 5.9.1946 , Fo 371 / 52402. (A+ ) 


NON ل‎ 


حول تعديل معاهدة ۰ ۱۹۲ . وعلى الرغم من وجود العمري في رئاسة الحكومة 
إلا أن هنالك رجلين فقط أخذا على عاتقهما مسؤولية تنقيم المعاهدة وهما ذوري 
السعيد وعبدالاله , وقد أجرت الصفارة البريطانية محادفات حول البنود العسكرية . 
وفي ۱٩‏ تشرين الثاني من عام 61 ۱۹ دعي الوصي عبدالاله ونوري السحید لحفلة 
عشاء" في السفارة البريطانية . وفي هذه الحظة تم الاتفاق على البدء في 
المفاوضات 050 
وبعد انتهاء العشاء حدد الطرفان النقاط المهمة لاجراء المفاوضات بما بأتي : 
؟ - ques‏ العراق بزبارة وفد عسگري بريطاني لمناقشة الموضوع. 
Y‏ ل يجب أن Y‏ يضم الوفد ضباطاً HLS‏ كي لا يثيروا الانتیاه . 
۳ ى ضرورة مشاركة الوصي شخصيا في المفاوضات . 
غير أن المشكلة التي جابهت السفارة هي أن نوري السعيد لم يكن ركيساً 
الوزراء « وان ارشه العمري ليس الرجل الملائم لهذا العمل » oag‏ أن یکین نودي 
طرفاً في المفاوضات كي بسهل الطريق للمحادثات العسكرية . عند ذاك ارسلت 
السفارة بالصال برقية الى بيقن Gos‏ على نشچیم الومسي لاقصاء العمري وفعيين 


خؤري السعيد محله كي بهییء الاجوام للمباشرة بالمفاوضات ۱ 

وعلى اثر ذلك وصلت برقية من بیفن الى الوسي بهذا المعنی(۳ . ولم بتردد. 
الاخپر في تنفيذ مضمونها ؛ فبعد ثلاثة أيام ههد الوصي الى فوري برئاسة الوزارة. 
وشي الوزارة التاسعة التي يشكلها « وقي اليوم ذاته آشار القسم الشرقي في 
السفارة » Gly‏ على بريطانيا البدء بالمحايثات مع العراق وقد اتفق بيقن على أن 
تكون المفاوضات ذات صيفة غير رسمية وخاصة في galedi‏ العسكري منها ١‏ 


Bevin to Stone Hewer » Bird , 18.9.1946 , Fo 371 / 52402 . ( AN 0 

AHQ. iraq and Persia to air ministry London . 20.11.1946 . Fo 371/ (AY) 
52402 . 

Stone Hewer - Bird to Howe , 21.11.1946 , Fo 371 / 52402 . 4 AF) 

CAL (‏ السويدي : المذكيات ؛ مصس سایق من ٤0١‏ . 

Baxter to Group Captain Stapleton in Cabinet office , 20.11.1946 , Fo 3711 (A0) 
52402 . 


m NIS ب‎ 


۲ - حكومة نوري السعيد التاسعة 


عندما قبل نوري تشكيل الحكومة , فاتح السويدي وكامل الجادرجي قائدي 
حزبي الاحرار والوطني الديمقراطي Yl‏ لترشيح اعضاء من حزييهما لوزارته وأن 
ينوبا عنهما في الوزارة . وقد وافق الاثنان لكنهما اشترطا ضمان حرية الكلام في 
مجلس النواب ؛ وأن تقوم الحكومة باجراء انتخابات وعدم التعامل مع كل المشاكل 
بالتصريحات فقط . وأعلن نوري موافقته على هذه الشروط . وقد مثل الجادرجي في 
الوزارة محمد حديد بینما كان علي ممتاز الدفتري Jiao‏ السويدي"“ . لقد كان محمد 
حديد » الذي يدخل الوزارة للمرة الاولى يمثل الجيل الجديد من المثقفين » وبالوقت 
نفسه كان ثریاً » وكانت السفارة البريطانية لا ترى فيه شیوعیاً متمرساً مثلما كان 
يريد كثير من خصومه أن يقئعوا السفارة البريطانية لتصديق ذلك . وكان تشكيل 
الوزارة بهذه الطريقة يعد انعطافة جديدة في السياسة العراقية » ن أعضاءها 
يمثلون اتجاهات مختلفة . وقد هنا البريطانيون نوري على هذه التشكيلة 
الحكومية (AV),‏ 1 

آعلین نوري حال. تسلمه المسؤولية آن آمن البلاد ومصالحها lag!‏ الاولوية في 
سياسة الوزارة « وينبفي على العراق أن يتحالف مم قوة أو مجموعة قوى تساعده في 
تحقيق أمنه , وضاصة الامم المحبة للام . وهي اشارة واضحة الى رغبته في 
تعزيز العلاقة مع بريطانيا « وتمهيداً تقبول تعديل صيفة المعاهدة الجديدة التي 
نوي الحكومة الدخول في مفاوضات مع بريطانيا بشأنها . أما على صعيد السياسة 
الداخلية ولكي يكون بمستطاعه وضع سياسته الخارجية موضع التطبيق دون القيام 
بخطوات كبيرة في مجال السياسة الداخلية وعلى وجه الخصوص الانتخابات 
القادمة التي یأمل من خلالها تشكيل برلمان يكون غالبية اعضائه من المؤيدين 
اسياسته الخارجية . لذلك أعلن بان وزارته ستكون انتقالية ومهمتها اجراء 


Al- Windawi , M. Ibrahim , unpublished Thesis Anglo - Iraqi Relations ) كم‎ ( 
1945 - 1958 , University of Reading , 1989 , P. 51. 
Fo to U.K. Delegation to Council of Foreign Ministers , 28.11.1946, (AV) 
Fo 371 / 52403 . 

Stone Hewer - Bird to Attlee , 10.12.1946 , Fo 371 / 52405 . (AA ١ 


a NANa 
بريطانيا والعراق حقبة من الصراع‎ 


انتخابات حرة وانها لن تستخدم نفوذها للتدخل في الانتخابات CN‏ 
بدأ نوري عمله بالغاء كافة القرارات والاجراءات التي اتخذتها حكومة العمري 
ضد السياسيين المعارضين والصحف الوطنية ثم اتخذ قراراً بحل مجلس النواب °٠‏ 
وباسر باتخاذ الترتيبات اللازمة لاجراء الانتخابات بعد أن ضمن مشاركة 
احزاب المعارضة فيها ° 
إن الانتخابات النيابية عام ۱۹۶۷ 
بالرغم من عدم ثقة الأحزاب التي شاركت في الانتخابات بنوري السعید. 
لمعرفتهم المسبقة بسياسته غير المشجعة على دخول الانتخابات إلا ان البعض 
منهم شارك فيها « وبررت تلك الاحزاب مشاركتها لتثبيث حق المواطنین في ممارسة, 
الانتخابات بحرية وکان یتبنی هذا الرأي الحزب الوطني الديمقراطي الذي يتزعمه 
کامل الجادرجي OM,‏ 
bl‏ حزب الاستقلال فقد أوضح ان مشارکنه جاعت لكقيف التزویر الذي يجري 
فیها . وان عدم مشارکته ستفتع الطریق آمام من يريد تزییف ارادة COLNÍ‏ . وما أن 
olay‏ الانتشابات .حتى ظهرت بوادر التدخل الحكومي منذ بدایتها , فقد كانت الشرطة 
تجوب مناطق الانتخابات وهي مدججة بالسلام لاجبار الناخبین على انتهاب 
مرشحي الحکومة . في حين عمم البلاط على كافة متصرفي الالوية اسماء 
مرشحيه لضمان فوزهم OO.‏ 
CAV)‏ الياسري, قيس عبدالحسين : الصحافة العراقية والحركة الوطنية من نهاية الحرب 
المالمية الثانية وحتى ثورة VE‏ تموز VQ OAT‏ دار الحرية للطباعة ؛ بغداد ۰۱۹۷۸ 
ص ۰۱۹ 
Stone Hewer - Birae to Attlee , 10.12.1946 , Fo 371 / 52405 . (4 Y‏ 
Fo to U.K. Delegation to Council of Foreign ministers > 28.11.1946, (44 0‏ 
Fo 371 / 52493 . `‏ 
conan (AY )‏ فاضل : تاريخ الحزب الوطني » مصدر سابق » ص ۷ 
(AY)‏ العكام , عبدالامير : تاريخ حزب الاستقلال 6۸۰۱۹۶ ۱۹ دار الهرية للطباعة e‏ 
ahid‏ ۰۱۹۸۰ ص ۲۰ ۰ 
(AE ١‏ الياسري : الصعافة المراقية i‏ مصدر سایق ص VY‏ 


۰8۶0۲ Gas المذكرات « مصدر سایق‎ igael (AG) 


wo WAVE. 


أدت ذلك الدخلات لاستقالة بعض الوزراء فتقدم علي ممتاز الدفتري ممثل 
عزب الاحرار باستقالته وكذلك محمد حديد الذي مثل الصزب الوطني 
الديمقراطي CV,‏ 

وفي ۱۰ اذارمن عام ۱۹۷ أنتهت الانتخابات بفوز مرشحي الحكومة بنسبة 
عالية وفاز الحزب الوطني الدومةرا اطي بأربعة مقاعد من مجموع 4A‏ مقعداً وحمل 
على بقية المقاعد مؤيدو الحكومة والبلاط وبذلك استطاع نوري السعيد ببراعته 
المعهودة أن i$‏ الانتضایات بضمان وصول اغلبية ساحقة من مر هي الحكومة 
إلى المجلس Massed!‏ . فاحتجت الاسزاب المعارضة على النتائج » وطالبت بحل 
البرلمان لأنه لا يمثل ارادة الامق وقام الحزب الوطني الديمقراطي بسحب اعضائه 
الذين :فازوا بالاتتخابات بسبب التدكل الحكومي فيها OM,‏ 

Lol‏ السقارة الیره فقد رحبت بحرارة بنتائع الانتخابات مؤكدة انها جرت 
بحرية وشكلت انتصاراً كبيراً لأصدقائها الاوفیاء وممثليها GY,‏ 


۳ م صاليح جير في السلطة 
هندما انتهت الانتخابات كان من الطبيعي أن تستقيل وزارة نوري السعيد بعد 
أن أنهى diago‏ بنجاح تام وفعلا قدم استقالته في ١١‏ اذارمن عام VAEV‏ غير ان 
الوصي احتفظ بها لفاية ONG YA‏ وظهر صالح -جبر كمرشح قوي لتولي الوزارة 
لأنه يمثل الخيار الأمثل لبريطانيا Labs‏ عن انه اداري كفوء ویحظی بقناعة الوصي 
ويتوقع له البريطانيون مستقيلًا كبيراً ء إن انهم عدوه أمل بريطانيا , وأفضل خليفة 


لخوري السعین OM),‏ 
: وعلى هذا الاساس عزمت السفارة البريطانية على أن يكون رئيساً للوزراء ون 

يقدم له نوري السعيد الدعم الكامل في مجلس الذواب ليحصل على الثقة , وفعلا تم 
(VV)‏ الحسني : الوزارات جه لاء مصدر سایق من 6١-1۳۷‏ . 

( ۹۷ ) الياسري : الصحافة العراقية ٠‏ مصدر سایق , ص ۲۷ . 

٩ تاريخ الحزب اليطتي , مصدر سابق » ص‎ : LOB coger (4A) 

Stone Hewer - Bird to Bevin , 25.3.1947 . Fo 371 / 61588. (4%) 
۱۵۸ you VOY yo a چ ۷ مصدر سايق‎ e الحسني : الوزايات‎ ) 3١١١ 

Minut by Carran . 28.4.1947 , Fo 371/61589.)١1١ 


m ANY 


اسناد رئاسة الوزارة اليه في YA‏ اذار» وعبرت السفارة البريطانية عن ارتیاسها 
ووصفته بأنه قائد السفينة › كما وصفت نوري السعيد بانه أدميرال البحرية On,‏ 

وفي اوائل نیسان قدم صالح جبر منهاج وزارته الذي كان واسماً i kay‏ ۽ ففي 
wh‏ السياسة الشارجية كبر عن نية سکومته بتعديل معاهدة ۱۹۳۲۰ على أساس 
المصالع المتبادلة ووفق نخصوص ومبادىء الامم المتحدة » وأكد 4983 الروايط 
الاخوية مع الدول العربية » وعد قضية فلسلین قضیته . آما في مجال السياسة 
الداخلية » فقد أكد أهمية ضمان الوحدة العراقية . ومكافعة الافكار الهدامة « وتطوير 
الجهاز الاداري » وتقوية الجيش وتعزيز استقلال القضاء ‏ وشمل المنهاج تطوير كافة 
التطاعات المالية وشؤون التموين والاقتصاد والري والمواصلات والاشغالٍ العامة 
وال hosts BEG ٠ dows‏ ل على ینوا O°‏ ,لق كان المنهاج واسعاً وكبيراً. مشعماً 


بالآمال واللموهات » ویستی الى Ana‏ يق اصلام اسان of‏ وا.جتماعي كبير في ايلاد 


وكان من الصسعب تعلبیقه أو تنفيذه لیس من قبل سمكومة 4 صالع حير فحسب » leslo‏ من 
. قبل أي حكومة عراقية اخرى › فهر يحتاج ألى مدة زمذية طويكة . وصفه توذيق 
السويدي رئيس الوزراء السابق وكان محقاً بذلك بأنه [ لا يتمنى للبلد تحقيقه إلا 
| بنصف ټون OC‏ 
لقي برنامج صالح جبر نقداً كبيراً من مجلس النواب وخاصة فيما يتعلق 
بموضوع المعاهدة العراقية - البريطانية i‏ كما لقي هجوماً من قبل الصحافة ؛ الأمر 
الذي دفعه OMe‏ في ۷ نيسان پان شروط تعدیل المعاهدة سیم اقرارها بعد 
دراسة مستفيضة وان الحكومة سوف تناقش' الموضوع مع بقية الاطراف السياسية 
الوطنية » إلا ان الحكومة لن نكون ملزمة lag‏ سيتمخض عن هذه المنافشة ,9 
برغم الهجوم الذي تعرضت له حكومة صالح جبر من قبل الصحافة والنواب قان 
أول عمل قام به هو انه أبدى .موافقته على مجيء الوفد العسكري الپريطاني الى 
بغداد للتفاوض بشكل غير رسمي ب حول Shady. Bat Load)‏ ففي اوائل مايس وصل الوقد 


Stone Hewer - Bird to Bevin , 2.4.1947 . Fo 371 / 61589 . (eY 0‏ 
( ۱۰۲ ) للمزيد من التفاصيل عن منهاج الوزارة انظر الحسني : الوزارات » ج ۰۷ مصدر سابق » 
ص ۰۱۸۰ ۱۸۱۷ . 
۱( ۱۰۶) السويدي : المذکرات » مصدر سایق ؛ ص 1۵۷ ۰ 
Busk to Bevin , 3.5.1947 , Fo 371/61589. ( 4+0 )‏ 
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البريطاني المفاوض وقد ضم WS‏ من السير بریان بيكر » Brian Baker‏ » واف . سي 

کورئژ » F. C. Curtis‏ « ودوغلاس بوسك » Busk‏ .5 » السكرتير الشرقي في 

السفارة البر بطانية ببقداد . ركان الأخير قد حضر نيابة عن السفیر البريطاني الذي 
كان في لخدن بسبب مرضه . أما الجانب العراقي فقد ترأسه الوصي » وضم صالع جبر 

ووزير الدفاع شاكر الوادي « ورئیس اركان الجيش الذريق gilo‏ صائب الجبوري . 

وريس البعثة العسكرية البريطانية في وزارة الدفاع العراقية الجنرال رنتن 

e 00» Renton «‏ وفي A‏ مايس عقد الاجتماع الأول in‏ بين الطرفين في مبنی 
السفارة البريطانية أعقبه اجتماعان في ۱۰ ماپس۰ ۱۷ مايس ؛ وقي هذه 
الاجضاعات طرحت مقترحات الطرفين أجل تعديل المعاهدت وقد شكلت هذه 

المفترهات نقاماً G6‏ للحوار الذي استمر مدة طويلة , جرى ما بين بغداد ولندن + 

وكانت المقتيمات العراقية تتمحور في : 

das - ١‏ الیش العراتي وتطويره ونجهیزه بالمعدات والاسلحة والنجهیزات 
العسكرية من قبل بريطانيا بهدف اعاقة تاخیر أي هجوم محتمل حتی وصول 
الامدلدات البريطانية . 

. اعادة النظر بالقواعد الجوبة البريطانية بالجران‎ 2 Y 

في حين تركزت المطالیب البریطانیف على استمرار استخدام قاعدتي 

الشعيية والحيانية واییجاد نواة daa‏ قاذرة على مساعدة البريطانيين في نشر CAM‏ 

بسرعة وقت الحرب » وایجاد تسهيلات في الحصول على النقط واستخدام الأراضي 

العراقية لمرور القوات البريطانية o‏ ومنع تسهيلات جوية في ميادين اخرى للقوة 

Oy) البريطا ية‎ dy godt 

في ۱۸ آب انتقلت المفاوضات الى لندن , والتقى بيذن في هذه المفاوضات 
بالوصي ونوري السعيد» 3 الأول أهمية عقد GUST‏ مبكر بين الطرفين قبل انتهاء 


preliminary tarks with the Iraqis’ authorities, 8 to 17 may, 1947 , 
Fo 371 / 61591 , 
J.P « 46 » 232 , 27.12. 1946 . ministray Diseussioins With Iraqis , reported ( ۱۰۷ ( 
by the Joint Planning Staff , Fo 371 / 52405 ۰ 
P.G. Carran to D.C. Stapletion , 6.9.1947 , Fo 371 / 615904 . (5A 2 
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وقي ۲۲ تشرين الثاني عقد لقاء سري جديد في السفارة البريطانية بیفداد 
بين الطرفين » وفي هذه المرة قاد المفاوضات منفرداً pile‏ هیر ؛ بعد ایعاد بقية 
اعضاء الوفد « وکان صالع متشدداً في موضوع السيادة العراقية بصفة العراق 
وبریهلانیا عضوین في الامم المتهدة » ويجب أن يكون التعامل بینهما على اساس 
متخافیء ٩‏ 

ثم عقدت بين الطرفین خمس جلسات في المدة من ۲۲ تشرین الثاني ولفاية ` 
۳ کانون الأول حيت تم وضع مسودة المعاهدة الجديدة التي سفکون بديلة لمعاهدة 

۰ وابلغ البريطانيون الم جبر بضرورة أن يستشور زملامه بصدد الموضوع » 
وورتب الوضع ااداخلي الذي تاثر بقرار تقسيم فلسطين ٠‏ وفعلا ne who wis‏ 
اجتماعاً مع کبار المسؤولين العراقيين » ولم يشرك قادة المعارضة e‏ كما لم passia‏ 
beg‏ ينوي Olas‏ وهو ما يؤكد أن المماهدة مجحفة بحق العراق ؛ ولا يريك امللاع 
المعارضة لكي لا تثير زوبعة في وجهه وبالتالي تفشل عفد المعاهدة Shady.‏ عن فا 
فهو alas‏ علم الیفین انه لا جدید في المعاهدة بما يشفف من القيود التي فرضتها 

المعاهدة القديمة على العراق . وقد يكون ذلك نابعاً من حرصه على ارضاء 
الوريطانيين . 
أل معاهد بورتسموث عام ۱۹۶۸ 

ما أن علمت الاحزاب المعارضة بفكرة عقد معاهدة جديدة مع بريطانيا حنی 
أعلنت رفضها لأي فكرة من هذا النوع ‏ لان معاهدة ۰ ۱۹۲ تعد ملفاة بموجب ميثاق 
الامم المتحدة » بصفة ان البلدین عضوين مستقلين في هيكة الامم ؛ وان المعاهدة 
رجحت كفة المصالح البريطانية في العراق على حساب السيادة الوطنية , OF‏ 
الطرفين لم يكونا متكافئين عند عفدها ء إذ كان العراق addy‏ للانتداب البريطاني 
آنذاك › وهذا يتمارض مع ميادىء وميثاق الامم المتحدة . ثم أوضحت الأهزاب 
المعارضة ان الوزارة لا تمتلك حق تعديل المعاهدة لانها لم تنبثق عن مجلس نيابي 
پمثل Mead‏ . وعشية سفر الوفد العراقي الى لندن الذي ترأسه صالح جين 
Minutes of mecting held in Baghdad on November . 17 th 1947 , re ۱۰۹ [(‏ 


61596 . 
Busk to Bevin , 26.11.1947 , Fo 371 / 6688 . ( ۱۱۰ ( 


ESC ۱۱۱ (‏ محمد مهدي : مذكراتي في صميم الاحداث e‏ مصدر سایق ص ۰۲۲۰۲۲۶ 
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أدلى د . فاضل الجمالي وزير الخارجية الذي كان في لندن بتصريح الى بعض 
المراسلين حول معاهدة ۱۹۲۰ المراد تعديلها فأوضح « بانها قوبلت بنقد شديد 
لأسباب حزبية وبدون وجه حق OG‏ وعند سماع الجماهير في العراق لهذا 
التصريح انفجرت غاضبة ‏ وخرجت بمظاهرات صاخبة غالبيتها من طلاب الكليات 
فاصطدمت بقوات الشرطة التي حرجت للتصدي لها » وسقط من جرائها اعداد كثيرة 
من الجرحى » فاصدر مجلس الوزراء قراراً في الخامس من كانون الثاني عام ۱۹۶۸ 
يقضي بتعطيل الدراسة في WS‏ الحقوق « وأوعز الى وزارة العدلية باجراء التحقيق 
فوراً ‏ ثم أوقفت السلطات بعض المتظاهرین , وأغلقت الاقسام الداخلية للطلاب 
فغادر الوفد المفاوض الى لندن بعد أن olabi‏ الى هذا الاجراء OM‏ 

وفي لندن واصل الوفد العراقي اجتماعاته مع الجانب البربطاني . وفي ۷ 
كاذون الثاني أعلن بسرعة آدهشت الجميع عن توصل الطرفین الى عقف معاهدة 
جديدة » وتقرر التوقيع علیها في ۱۵ كانون الثاني في ميذاء بورتسموث i‏ وعلى اثر 
نشر نص المعاهدة التي ابرقت من لندن الى وكيل رئيس الوزراء جمال بابان » 
وتلقفتها الصحف المحلية في صدر صفحاتها , اشتعل الفتيل بين صفوف الجماهیر» 
ودعت الاحزاب السياسية كافة ابناء الشعب لاخباط هذا المشروع الذي وصفته 
بالمشروع الاستعماري الجدید . وطالبت برفضه ومقاومته MD,‏ 


ب ه الوئيسسة 

ما أن علمت الجماهير بنصوص المعاهدة التي نشرت في الصحف حتى خرجت 
اعداداً كبيرة من المتظاهرين وغالبيتهم من طلاب الکلیات » امتلات بهم شوارع 
العاصمة ؛ وقد أسهم في تحريضهم الحزب الوطني الديمقراطي وحزب الاستقلال 
وحزب الاحرار والحزب الشيوعي » وغالبية هؤلاء المتظاهرين پشکلون جماهیر هذه 
الامزاب . كما دعت الاحزاب المعارضة الى الاضراب العام في الدوائر والمعامل . 

زاب ب ر ب العام في الدوائر وا 

وتعرضت المذشآت اليريطانية الى هجمات عذيفة من المتظاهرين كما هوجمت 


Chancery to Eastern Depatement , 17.1.1948 , Fo 371 / 168442 “(IY ( 


۰ ۲۸۷ مصدر سابق + ص‎ i احداث عاصرتها‎ s الحسني‎ ) ۳ ١ 
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۰۲۱۹ مصدر سایق 6 ص‎ e الاستقلال‎ 
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جريدة الاوقات العراقية ٠١,‏ 

وبینما كان الوفدان المتفاوضان يتبادلان عبارات التهاني والرسائل بلغت 
الأحداث في بغداد حد الازمة التي سميت بالوثبة(۱. فطلبت وزارة الخارجية 
الپريطانية من الوفد العراقي العودة الى بغداد في أقرب فرصة ممكنة . لان الاوضاع 
باتت فيها متردية ؛ وقد وافق الوفد على المغادرة فوراً » غير ان صالح جبر وتحت 
ضغط زوجته التي كانت ترافقه في Ga‏ رفض العودة وأعرب عن رغبته بالبقاء لكي 
تستکمل ding‏ التبضع من اسواق لندن OM,‏ ۱ 

وفي پفداد طلب الوصي من وكيل رئيس الوزراء جمال بابان أن يتصل بصالح 
جبر ويامر بعودته الى بغداد على جناح السرعة . آما الاخیر فقد صرح من لندن 
للاذاعة البريطانية ol;‏ مفتنع Gly‏ الشعب العراقي والبرلمان سیجدان في المعاهدة 
ما يحقق آمانبهم القومية , وان بعض العذاصر الهدامة استفات فرصة غيابه فاحدثت 
الاضطرابات وانه سیعود للعراق ويسحق هذه الرژوس الفوضوية ! فآثار هذا التصریح 
المتظاهرین الذین طرجوا صبيحة ۲۳ کانون الثاني بمظاهرات طافت شوارع بغداد 
وهم يتوعدون رئيس الوزياء على تصريهه ها s‏ ثم احتشد نحو ۲۵۰ تلانماکة 
وخمسين طالباً في باب المعظم بهتفون بسقوط الحكومة والتمجيد بالوثبة التي 
أطلقوا علیها « ثورة الشعب » وانضم اليهم عدد من العمال والنسوة فانجهوا صوب 
شارع الرشید « وعند وصولهم سوق الصفافیر ألقى الشاعر محمد صالح بحر العلوم 
قصيدة حماسية . ثم توقفوا آمام مقر التحقیقات الجنائية وحملوا رئيس الحزب 
الوطني الديمقراطي کامل الجاردجي على الاکتاف . وهنا clio‏ بعض اعضاء حزب 
الاستقلال : هؤلاء هم الشپوعبون اترکوا صفوفهم فانهم يريدون أن يبيعوا المملكة 
للروس . فانسحپ نحو ثلث الحشد . وبسبب الانقسام الذي حدث بين المتظاهرین 
اثر الهتافات التي كانت تمجد الحزب الشيوعي « استانفت المظاهرة بالمسیر الى 
ساحة الباب الشرقي وتوقفت » فاعتلى الجاردجي نمثال السعدون الذي ینتصب 


1١6 (‏ ) لونكريك : المراق العدیت ‏ ج ۲ ۰ ص 011 ONY‏ 

Chancery to Eastern Departement , 7.1.1948 , Fo 371 / 68442 .( $44) 

Minute by Wright , 14.1.1948 , Fo 371 / 68444. ( ۱۱۷ ( 

( ۱۱۸ ) الحسني : الوزارات » جى ۷» مصدر سابق » ص ۲۹۲ . كذلك : كبة : مذكراتي » مصدر 
سايق ۰ ص ۲۳۰ . 
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عندها وجعلهم يقسمون بالكفاح حتى تلبى مطاليب الشعب OM‏ 

وني يوم ۲۵ كانون الثاني هدأت الحالة في بفداد وقامت جهات مجهولة 
بتوزيع مناشير غير مذيلة تتهجم على الحركة الوطنية والوثبة ونتهمها بأنها من عمل 
الشيوعية الدولية والصهيونية العالمية بهدف اشعال الفتنة في البلاد وصرف الاذهان 
عن القضية الفلسطينية ودفع العراق الى احضان روسیا( OT‏ . أما في بقية الالوية 
« المحافظات » فقد خرجت مظاهرات واسعة استطاع المتصرفون ( المحافظون ) 
السيطرة عليها وتقليل نطاقها . والمحافظة على الوضع العام في معظم المراكز 
المهمة , إلا ان المظاهرة التي خرجت في السليمانية كانت تهتف للروس « واختطف 
المتظاهرون sol‏ المدرسين الانكليز فى المدينة وأحرقوا المعهد البریطانی 
tad‏ ی r‏ 

أما السفارة البريطانية في بغداد » وبالرغم من كونها كانت تقوم بدور واضح عند 
وقوع الازمات في البلاد ‏ إلا انها طيلة أيام الوثبة ظلت بعيدة عنها ٠‏ ورغم أن نوري 
السعيد اطلع السفارة بوجوب اهمال المعاهدة في الوقت الحاضر في الاقل ريثما 
تهدأ الاحوال , إلا انها كانت فاقدة القوة, لان الوصي كان بعيداً عنها , كما أن 
الموظفين البريطانيين شعروا بان أي تدخل من قبلهم في هذا الوقت المحرج بالذات 
سيكون أمرأ bat‏ للغاية OM,‏ 

ومن جانبها فقد اتخذت السلطات في أول الامر اجراءات رادعة وقوية ضد 
قياديي المظاهرات فقد اعتقلت بعض قياديي حزب الاستقلال . لانه كان المنظم 
الرئيس للمظاهرات وأودعتهم التوقيف ومن بینهم فائق السامرائي واسماعيل الغانم , 
فضلًا عن بعض عناصر الحزب الشيوعي ؛ وعدد كبير من المتظاهرين يقدر عددهم 
بالالاف . كما تم غلق جريدتي الاستقلال والیقظة۳) . وكان لاشتداد المظاهرات 
وتازم الوضع الأمني وبالذات العاصمة بغداد التي شهدت مصادمات دموية بين افراد 


Batatu , Op. Cit, P. 556۰) ۱۱۹ ( 

. OYA حميدي : التطورات السياسية » مصدر سابق  ص 0۴۷ اص‎ ) ۱۲۰ ١ 
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Al - Windawi , Op. Cit, P. 93. ( ۱۲۲ ) 

( ۱۲۲ ) الحستي : الوزارات , ج e V‏ مصدر سایق 6 ص ۲۰۱ . 


m YNA 


الشرطة والمتظاهرين » قد دفعت بالوصي oY‏ يتراجع ويعلن بنفسه « بأنه يعد ابناء 
الشعب بعدم الموافقة على أية معاهدة ما لم نحظ بموافقة الشعب وتضمن حقوق 
البلاد وأمانيه الوطنية »۳۹ . وقد كان هذا الاعلان مثار دهشة الاوساط البريطانية 
التي وبخته على موقفه الضعيف هذا . وفي الواقع كان الوصي مضطراً aagal‏ الوضع 
الداخلي المتوتر , كما كان في الوقت نفسه بمثابة ضربة قوية لسياسة وزير خارجیة 
بریطانیا بیشن . وقد حملت الصحف البريطانية عليه والتنديد به" . في حين وجد 
البيان صدئ ايجابياً في الاوساط الشعبية والسياسية الوطنیة(۳ , وكان بيقن قد 
وضع الآمال بصالح جبر والوصي لتوفير الدعم لكي يصادق مجلس النواب على! 
المعاهدة بأقرب وقت o‏ وطلب اليهم أن يزيلوا سوء الفهم الذي أحدثته الترجمة' 
العربية لنص المعاهدة OM),‏ 

ويهدف الاسراع بتسوية الوضع المضطرب في eslais‏ دفعت الحكومة 
البريطانية تكاليف عودة الوفد العراقي الى بغداد « وقامت طائرة خاصة بنقلهم من 
لندن الى قاعدة الحبانية . وفي لحظات توديع الوفد العراقي شدد بيقن على صالع 
بان هذه اللحظات دقيقة وعصيبة , لكنها لحظة الثبات والحزم ۲۳ 

وفي يوم 7 كانون الثاني وصل الى بغداد صالح جبر وأدلى بتصريح حال 
وصوله . أكد فيه ان المعاهدة الجديدة تتضمن مزايا ايجابية وسوف تقول الامة 
كلمتها فيها ؛ إلا ان هذا التصريح اثار الجماهير مجدداً ؛ فخرجت حاشدة في مناطق 
بغداد تعلن غضبها ضد الحكومة , فتصدت لها الشرطة واستخدمت العنف معها , 
وسقط من جرائها ضحایا ابریاء بلغ عددهم ۱۷ قتيلًا حتى ذلك OMogall‏ . وكانت 
السلطات قد اضطرت لاستخدام الاسلحة لتفريق المتظاهرين الذين کانوا متحمسين 
لا يهابون اجهزة الشرطة واسلحتهم i‏ وازاء ذلك طلبت متصرفية لواء بغداد مساعدة 
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المجيش وأ تها وزارة الداخلية » YL‏ أن الوصي وأفراد النخبة الحاكمة لم يوافقوا على 
أشراك aigi‏ الاطمئنان له لأنه يضم pole‏ وطنية معادية للانکلیز o‏ فصرف 
النظر عن الموضوع OM‏ وتؤكد المصادر أن الفريق alle‏ صائب الجبوري رئيس 
ارکان الجيش كأن من المعارضين لفكرة إقحام الجيش في مواجهة المتظاهرين وهدد 
بتقديم استقالته من الجيش في حالة datas‏ الفكرة OW),‏ 
أما السفارة الروسية في بغداد RES)‏ أظهرت أهتماماً بالتطورات السياسية ؛ فقد 
شوهد أركادي سوفوروف رئيس البعثة الروسية في بغداد يتحول بسیارته في شايع 
الرشيد « ليتقصى الاخبار هن المظاهرات , فدثل صيدلية دجلة في الحيدرخانة . 
وطلاب من صاحب الصيدلية ورئيس Dad‏ الهجرة الارمنية تزويده بمعلومات تفصيلية 
oe‏ المظاهرات والهوادث ore,‏ 
وني ۲۷ كانون الثاني استمرت التظاهرات وزحفت من جانب الرصافة الى 
سانب الکرخ قابلتها نظاهرة اخری من الكرخ توجهت نسو الرصافة التحمتا ملي جسر 
المامون Gaba‏ « جسر الشهداء سالیاً » وتصدت لها الشرطة من ag‏ لمانن المطلة 


یه وم م ال مسمد اهر ef‏ 
يما في كلك ab‏ 


. 0۳۹ ۰۵۲۷ حميدي : التطورات السياسية , مصدر سابق » ص‎ ) ۱ Wey 
Al Windawi , M. Op. Cit, P. 94 “CNS 
Batatu , Op. Cit , P. 556 CNY 0 
. ۵۶۱-۰۶۰ ص‎ gla مصدر‎ i حميدي : التطورات السياسية‎ ) ۱۲۲ ( 


WAL 


بريمطانيا في العراق . وكل هذه الالقاب والتسميات اطلقت هليه لكي يحافظ على 
المصالح البريطانية في العراق .فك وجدت فيه شخصا igi‏ يمكن أن يخلف نوري 
السعيد السياسي الماكر الذي بدا يتجاوز سن الستين «late‏ وأصبع عجوزا ؛ على 
مد وصف التقارور البريطادية الذي كانت السفارة البريطادية تبعت بها الى لندن . أما 
eile‏ جبر UBD‏ کان من جانبه حريصا على آلیروز والتالخ ؛ وكان هذا الشعور پداخثه 
do‏ زمن بعيد dag‏ الى السنوات الإرلى للاحتلال البريطاني ghall‏ ويائذات في “ple‏ 
۸ عنما كان يشتفل مرشفاً صفيراً في داثرة الايرادات البريطانية في 
الناصرية والتي كانت ندار من قبل ضابط بريطاني تولاه بالرعاية والدعم i‏ وأسهم 
بقدر كبير في تسهيل قبوله في كلية الحقوق . التي تخرج فبها وبعدها أظهر قدراته 
الادارية « فانطلق متدرجاً المناصب الصفيرة فالكبيرة مدعوماً من قبل السفارة' 
البريطانية . وبرغم انه كان رجلا قوياً لكنه كان يفتقر الى الذكاء والدهاء السياسي 
الذي كان يمتاكه نوري اتسعید غریمه السياسي ۽ ومنافسه في الزعامة . 
لقد استفل معارضو مالع هبر الانتقادات gill‏ وجهت لسكومته ؛ لاطذاقها في 
سد النقص في المواد الغذائية e‏ ومعالجة التردي الواضم في المستوى المماشي 
الفرد» وضعف الارضاع الاقتصادية , واستشراء الفمتك الاداري في _الدواثر 
الحكومية ٠‏ مع ضعف elsa‏ الوظيفي لمعظم العامتين في المؤسسات الادارية 
الحكومية « Igland‏ على ترويجها شعبياً لغرض اسفاط الحكومة . ثم جاءت وثبة 
كانون الثاني ردأ على سياسة حكومته التي دعت لعقد المعاهدة الجديدة مع 
بریطازیا والتي el‏ تتحملهوا ازاب الممارفة ey‏ يتقيلها الشضحب الذي أففهر Laity‏ 
ما جاء فيها « وفي حقيقة الأمر كان oly‏ هذه الاضطرابات التي اجتاحت شوارع 
بقداد حزيا الاستقائل والوطني الديمقراطي » يشاركهما الاحزاب الشيوعية الشرية , 
ثم ان الساسة الشبان عملوا بكل وسيلة لازاحة صالح جير من منصيه ۲۳ 
ان اعلان الوصي عن عدم قبوله لأية معاهدة لا يرضى عنها الضعب هي بمثابة 
٠‏ اعلان عن سقوط المعاهدة {US‏ . ذلك أن الوصي كان يتشبث بكل وسيلة لانقاذ عرشه 
gis‏ لو تطلب الأمر اغضاب بريطانيا , وقد وقع تحت تأثير شقيقاته ووالاته اللواتي 
كن يتلقين مكالمات هاتفية من بعض السيدات البغداديات يقصصن علیهن الحوادث 
سس سس سس سس 
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المروعة gill‏ تشهدها شوارع بغداد » وسقوط المدیه من الققى الضبان في 
التظاهرات e‏ فوجد الوصي أن عرشه ومصير الحالة الهاهمية المالكة بات مهد 
بالسقوط s‏ ما لم يتهذ اجراعات تخفف من gba‏ الأسزؤاب المعارضة والجماهير 
الفاضبة , فكان بيائه بمثابة Guage gis‏ للشعب الثافر. aly‏ یکتف cls‏ بل وضع 
نصب عینیه اقالة الوزارة . لان استمرارها يعني تحدي الشعب وتاجیج الاضطرابات > 
خاصة أن المتظامرين glam‏ من أنفسهم أعداء تصالح جير وتوعدوه عند العودة 
بالويل والثبور والانتقام منه . لذلك طلب من صالح جبر أن يقدم استقالته e‏ وبعد ترده 
من الاخین» وافق على الاستقالة بعدما لاحظ اصرار الجماهير على ذلك" . ثم 
هرب الى منطقة الفرات الاوسط ومنها الى الحلة عند اصهاره آل الجريان من عشائر: 
البوسلطان للاحتماء cigs‏ من غضب الجماهیر وبعدها غادر العراق الى اقکلترا 
ليستقر فيها مدة قصیرن ۳ e‏ وباستقالته هدأت الحالة في بقداد والمدن العراقية . 
ولم يعد هنالك أي نشاط للمتظاهرين . 


6 س السيف الصدن پشتل الوؤارة 


اختیر السيد محمد الصدر رئيساً للوزرافي ۲٩‏ كانون الثاني ؛ وگان اختياره 
في هذه الظروف الدقيقة موفقاً بوصفه یسظی باحترام الجميع » كونه لم يكن محسوياً 


على أحد الاطراف , فاصدرت وزارنه في أول خطلوة لها قراراً بالغاء معاهدةٌ 
بورتموث i‏ وحصات موافقة جميع الوزراء عدا وزير العدلية عدر نظمي » الذي 


taat ága lastall uite‏ من القضايا الدولية الشطيرة مما يترنئب gals leae‏ دولية 
OU arden‏ , وأبلفت السفارة اليريطافية بمضمون فرار مجلس الوزراء برسالة سلمت 
الى السقارة في CALA FYFE‏ , وخلال ذلك أصدرت الوزارة بعض القرارات 
منها : 

. لأقيام بالتعفیق في معوادث المظاهرات الوطنية‎ ond تاليف‎ - ١ 

_ أطلاق الحريات الدستورية والافراج عن العف المعطلة واخلاء سبيل‎ . Y 
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الموقوفين « 

stl nw ۳‏ لتوفير الغذاء والمليس للشعب واستيرد ما تحتاجه ايلاد . 
E‏ س دعم القضية الخلسطينية والامثمام بها . 
0 . العمل على سل المشاكل العصيبة التي تواجه البلاد . 

قوبلت هذه القرارات بارتياح بالغ من الاوساط الوطنیة۳) وفعلا باشرت 
الوزارة بتنفيذ أغلب القرارات التي اتضذتها e‏ فضا عن الفاء المعاهدة التي كانت 
أهم مخطوة لتهدكة الحالة العامة , وكانت خطوة شجاعة وقتذاك « فقد تشكلت لجدة 
للتحقيق بحوادث الايام التي شهدتها الوثبة « كما سمح للصحف والمجلات المعطلة 
باستثناف عملها  pig‏ أطلاق سراح الموقوفين وغالبيتهم من الذين شاركوا في 
التظاهرات bas‏ فيهم sr‏ قادة الأحواب المعارضة e‏ ورفعت الرقابة عن الاشضاه, 


اين تشه الحكومة السابقة في تسرقاتهم وغالبيتهم és‏ الوطنيين ‘ وشصموهر 


32 


شكلة الخذاء نقد حالیت وزارة التموين من مجلس HAM‏ 


ألف لن من أل 


۵ الحكيمة يسل 


gig. OF Deka Al 8 


dola ty 
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من الوزارة في ۷ حزيران احتجاجاً على تدخل الحكومة في سير الانتخابات وفرض 
مرشحيها على الناخبین ٠‏ 
وفي ۱۵ حزیران انتهت الانتخابات التي جرت على وفق قانون ۱۱ لسنة 


‘igh الحكومة على أغلبية ساحقة‎ giao ولي ظل الاحکام المرفية « فحصل‎ EN 


مجلس الثواب ٠‏ وبقي للأحزاب السياسية المعمارضة سبعة مقاهد › ذقد حصل معزب 

الاستقلال على أربعة مقاعد فاز فیها کل من محمد مهدي كبة وداود السعدي 

واسماعیل الغانم وفائق السامرائي( . وحصل الحزب الوطني الديمقراطي على 

ثلاثة مقاعد فاز نیها کل من حسین جمیل وخدوري خدوري ومحمد حدید ‏ وبانتهاء 

الانتخابات قدم الصدز استقالته من Luly‏ الحكومة في ۲۳ حزیران ON,‏ 
m ۵‏ حكومة الباچه‌چي ونكبة فلسطین 

وفع اختیار الوصي على مزاٍسم الباجه‌جي لتشكيل الوزارة « وکان الباجهجي 

بعيداً عن المسرم السياسي العراقي طوال. عشر سنوات سابقة كان خلالها وزيراً 
"مفوضاً للمراق في روما وباریس : ولم نکن له أية tho‏ بالاحداث السياسية في 
المراق , وكاذت سنوات الحرب العالمية الثانية قاسية عليه . إذ فصل من الخدمة في 

السلك الخارجي وبقي یتنقل في الدول الاوربية « واستفاد من وجوده في هذا 

المجتمع فائدة كبيرة وازداد خبرة بالعمل السياستي , إن كان بتماس مع السياسة 

الغالمية اثناء وجوده في اوربا « وكان قريباً من الحياة الديمقراطية الغربية فتشرب 

بمبادثها وعاد الى بلاده وهو على جانب كبير من الاطلاع والمعرف”. وكانت بلاده 

بامس الحاجة الى خدماته في ذلك المرحلة ‏ ولما إستقالت وزارة الصدر كانت 

الاوضاع المحلية والعربية مُضطربة « فعلی الصعيد المحلي ما زالت آثار وثبة کانون 
الثاني التي اسقطت معاهدة بورتسموث باقية في نفوس المواطنين « وفي الوقت 

نفسه كانت القضية الفلسطينية محور اهتمام الشعب العربي Gale‏ في ذروتها , 


والجيوش العربية متحفزة لنصرة الشعب العربي الفلسطيني في مواجهة المؤامرة ٠‏ 


الصهيونية التي تساندها دول الغرب وفي مقدمتها الولايات المتحدة الامريكية 
RS (VEL)‏ مذكراتي » مصدر سابق i‏ ص YOY‏ ۰۲۵۳ 
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وبريطانيا ؛ لذلك كانت مهمة الباجه‌جي کبیرق۳۳) لكنه ہما ellos‏ من مؤهلات وخبرة 
BUS,‏ سياسية کان قادرا على قيادة دفة au‏ بما يخدم البلا e‏ 


بمنهج صريح توضح السياسة التي سير لبها ig.‏ لكون رئيسها شخصية 
كفوءة وهو الذي قضى في اوربا سنوات الحرب العالمية الثانية يدرس اسبابها 
وعواملها ويعيش في ظروفها uli‏ . ولما تسلم مسؤولياته في ۲۹ حزيران 
عام كانت القضية الفلسطينية قد قطعت شوطاً من الصراع ما بين الطرفين 
المتحاربين « وفي الوقت نفسه كان مجلس الامن التابع الى هيئة الامم المتحدة قد 
أصدر قراره بقبول الهدنة الاولى وايقاف القتال بين الطرفين المتحاربین في فلسطين 
اعتباراً من ۱ ۱ حزيران e‏ ووجد الباجهجي وحكومته انهما يقفان أمام مهمة جسيمة 
تتطلب التنسيق مع الحكومات العربية الاخرى لمعالجة القضية . ورغم الجهود التي ' 
بذلها الباجه‌جي لحمل الدول العربية على عدم وقف القتال أو قبول الهدنة الثانية 
التي صدرت عن مجلس الامن في منتصف تموز من عام ۱۹۶۸ إلا أنه لم يجد ٠‏ 
تجاوباً من بعض الحكومات العربية وبالذات مصر والسعودية وشرق الاردن واليمن 
علاوة على تردد لبنان برغم انه كان يميل للقبول بالهدنة » فآبرق من العاصمة 
اللبنائية وهو يترأس الوفد العراقي لاجتماعات اللجنة السياسية التابعة لجامعة 
الدول العربية « وأبلغ حكومته في بغداد بان اللجنة غير جادة بقبول Taso‏ استمرار 
القتال بسبب تخوف ایوش العربية من مواصلة القتال « كونها لم تتمكن من تحقيق 
أهدافها في دبخول فلسطين « ولم يساند العراق في موقفه سوی حكومة سورية التي 
رفضت قبول الهدنة وهو ما حمل مجلس الوزراء العراقي على اتخاذ قرار ممائل ومن 
ثم الاستمرار على القتال i‏ وقد أبرق مجلس الوزراء الى الباجه‌جي الذي كان لا زال 
في بيروت طالباً منه الاتفاق مع الاطراف العربية بخصوص استمرار القتال في 
فلسطين . غير ان اللجنة السياسية خيبت آمال الحكومتين العراقية والسورية 
ووافقت على قرار الهدنة وايقاف القتال في فلسطين i‏ ولما عاد الباجهجي الى بغداد 
كشف عن مواقف الدول العربية في اجتماعات اللجنة السياسية ؛ ولقي الباجه‌جي 


( ۱۶۷ ) الحستي : الوزارات , ج ۰۸ مصدر سابق » ص ۰۷۰۰ 
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في بغداد تاییداً واضحاً لموقفه من قبل الاحزاب السياسية التي استذكرت قرار 
اللجنة السياسية وعدت الاتصياع لأوامر مجلس الامن في فرض الهدنة اعترافاً 
ضمنياً بقيام دولة اسرائيل التي اصبحت تشكل طعتاً للكرامة العربية واصدرت ble‏ 
بذلك Oo),‏ 

كان لقرار اللجنة السياسية تأثير سلبي في نفوس الشعب العراقي ؛ فقد 
خرجت تظاهرات سلمية في شوارع بغداد يوم YY‏ تموز رافضة قرار اللجنة وهي 
تطالب بمواصلة القتال ضد الصهاينة الذين كانوا يتلقون lacs‏ ومساندة من مجلس 
الأمن » كما آبرق رؤساء الاحزاب الى رؤساء الدول العربية والى جامعة الدول العربية : 
برقية بالمعنى ذاته يؤكدون فيها أن مواصلة القتال هو الطريق الوحيد لانقاذ فلسطين 
من العصابات الصهبونیة. 

كان الباجه‌چي قد اقترح على اللجنة السياسية التابعة لجامعة الدول العربية 
أن تنسحب الدول العربية من عضوية هيئة الامم المتحدة احتجاجاً على قرار مجلس 
الامن بخصوص ايقاف القتال في فلسطین » الا ان (كثرية الدول العربية لم توافق 
على المقترح ثم ثم ol‏ على وجوب مواصلة القتال فلم يفله1”*') . وبسيب ما آلت اليه 
فلسطين من ضياع وتشريد لشعبها فقد كان اتباجه‌چي يعزو سبب الضياع الى خيانة 
الملك عبدالله والأمير عبدالاله 0 ويؤكد بانهما متفقان مع البريطانيين على ترژه قم 
مهم من فلسطين لليهود وما تبقى منها يعود الى شرق الاردن لينضم البها وی 
ضمن مملكة الملك عبدالته بن الحسين المقترحة۳۳) . لقد اكتشف الباجهج 
حين ان محاولاته ليست ذات أهمية فقد تم ترتيب كل شيء منذ وقت طويل . وحاولت 
بريطانيا وامريكا أن تما القادة العرب بان الدولة اليهودية قد جاءت لتبقى . إلا ان 
مشكلة الجكام العرب هي آنهم كانوا قد اقنعوا المواطن العربي بآن جيوشهم انما دي 
ذاهبة في مهمة سهلة .في فلسطين › ولما وقعت النكبة واجه الجميع مشكلة في 
كيفية مكاشفة الجماهير العربية بالحقائق وعلي من تقعالمسویلیة ۱۱۳ ورفم أن 


۳۳۲ YY الحسني : الوزارات » ج ۰۸ مصدر سایق ص‎ ) ۱۵۰ ١ 

١ )‏ ) جريدة لواء الاستقلال « العدد YO EYE‏ تموز ۰۱۹۶۸ 

( ۱۵۲ ) حسین » د . فاضل : تاريخ الحزب الوطني الديمقراطي , مصدر سابق . ص ۲۳۹ ۰ 
١‏ ۱۵۳ ) السويدي : مذكراتي » مصدر سایق « ص ۶۸ ٠‏ 

۰۸۵-۸ الونداوي : العراق في تقاریر السفارة. مصدر سابق ؛ ص‎ (VOL) 


=- YY- 


قضية فلسطين قد أخذت حيزاً has‏ من نشاط حكومة مزاحم الباجه‌جي إلا انها 
شغلت نفسها بجانب كبير من الاصلاحات الداخلية ومحاولة فرض الأمن والاستقرار 
ولو بالقوة , لذلك اعلنت الاحکام العرفية في البلاد في ۲۸ ایلول 4/8 194 وكانت 
البلاد انذاك تمر بضروف اقتصادية ومالية صعبة وقد بذل وزير المالية علي ممتاز 
الدفتري جهوداً كبيرة لاصلام الوضع المالي وقدم اقتراسات لزيادة الرسوم والضرائب 
وخاصة على أصحاب الدخول إلا ان الاقتراحات كانت بمثابة علاجات غير فعالة لم 
تثمر شیناً , مما دفع به CMa‏ 


( ۱۵۰ ) الحسيني : الوزارات e‏ چ i A‏ مصدر سابق , ص ۲۸.۲۷ . 


= YA- 


1 pilkas pall 


Boe? 


]4 لاقتصادي والاجتماعي الداخلي ۳ الطريق على تلك ك الحرکات السمياسية ومن 
تاثيرها على الأوساط الشعبية . أما في العراق وبعد أن سيطرت فضیة فلسطين على 
ذهذية المواطن العراقي فقد ظهر رأي جماهيري واسع يدعو بقوة لارسال الجيش 
العراقي الى فلسطين لمقاتلة الصهاينة الذين باتوا يشكلون خطراً على الشعب 
العربي الفلسطيني . فيما تصر بريطانيا على عدم ذهاب الجيش ومشاركته في 
| الحرب ضد الصهاينة , الا ان انحياز رجال السلطة لرغبة الشعب خوفاً على مصيرهم 


wAVAL 


من الغضب الجماهيري اسچیر الجائب البريطاني الرضوخ tas‏ | لرغية الشعب » 
فاستحابوا لهذه الرغبة على مضض ووافقوا على قرار الحكومة بارسال الجيش 
العراقي الى فلسطین . 
۱ س الحرب في فلسطين والموقف البريطاني 

شارك العراق في الحرب العربية ‏ الاسرائيلية التي نشبت عام ۱۹۶۸ 
لمناصرة الشعب الفلسطيني الذي كان يكافح من أجل منع افامة وطن قومي لليهود 
على أرضه والتي كانت بريطانيا قد وعدت بانشائه على لسان وزير خارجینها 
( بلقور ) عام ۷ ما الدافع الحقيقي الذي كان وراء القرار الذي اتخذته 
الحكومة العراقية بالمشاركة في تلك الحرب فيرجع الى عدة أسباب م ۱ ) العلاقات 
العراقية . البريطائية . ( ب ) طموم العائلة الهاشمية المالكة في العراق والاردن 
لکسب التاييد الشحبي لها من وراء تلك المشاركة . ( ج ) المصالم الاقتصادية 
العراقية sb‏ ي فلصطلين يوصفها ما بحرياً يخدم yt‏ قتصاد العرافي وكذلك وجود . 
egal‏ قطي عراقي elise ell Shes‏ فا الفلسطيني وهو (San eagail‏ لضخ النفط 
الى الپواخر الراسية هناك . )4( العوامل الدينية المتمكلة بتجمع الیهود في 
فلسملین ؛ الذي أثار المشاعر الدينية للعرب والمسلمين . اه ) التنافس بين 
المراق والمملكة العربية السعودية لايجاد مكانة أو تأخير في القضية الفلسطينية من 
أجل استقطاب sist‏ العام العربي إلا of‏ العامل الأخير لم يكن ذا أهمية قياساً 
بالعوامل ayal‏ الاولي ٠°,‏ 

لم تظهر «مكومات العراق سابقا اهتماما كبيرا وموذرا بقضدة فاسطين وبالذات 
قبل tA ele‏ ۷۱۹ برغم الاهتمام الشعبي ونآییده الكبير للقضية o‏ باستكنام المدة 
الي ۽ کان فيها الماك غازي في السلطة > إل تدم فیها دعا ومساعدة مادية وممنوية 
seal‏ الفلسلينيين عتى العكس من والده الماك فيصل الذي کان أول pate‏ كرفي 
dosia‏ الى تفاهم go‏ وایزمن « Weizman‏ « أحد مؤسسي دولة اسرائیل خلال , 
اللفاء الذي جمعهما عام ۰۱۳۱۹۱۹ وقد أجبرت احداث الثلائینات التي وفعت 
في غلسطین بين البهود المتسللین والسکان العرب . افراد LG‏ الحاکمة في العراق 


Al- Windawi , M. Op. Cit, P. 113. ( 10% )‏ 
( ۱۵۷ ) نممة ‏ كاظم هاشم : الملك فيصل والاستقلال والانکلیز» مصدر سابق » ص ۰۷۲ 
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على التعاملف & الفلسطينيين . فظهر تياران احدهما یقبل بحل القضية 
الفلسطينية سلمياً من شلال التفاهم مع البريعلانيين وهم من المعتدلين « tal‏ الطرف 
1 فر وغالبيتهم من ضباط الجيش وبعض العناصر القومية الذين كأنوا رافضین fasal‏ 
التفاهم وهو yal‏ اضطرهم للاصطدام بحرب مع البريطانيين عام ۱ , إن قأم 
العقداء الاريعة ومعهم رشید عالي الکيلاني پساندهم الثيار القومي الجارف الذي عم 
الشعب العراقي بحركة اطاحت Lastly‏ الحاکمة والوصي عبدالاله وجعلهم بهربون 
الى خارج العراق فادی ذلك الى أصطدام الجيش العراقي مع الجيش يل H‏ 
هرب دامت شهراً كاملا ونظراً لعدم تكافؤ الجيشين فقد آدی ذلك الى انسها 
الجيش وفشل الحرکة۱۳۱) . وعلي ضوء ذلك حدث تغير خطیر في السياسة اه 
تجاه فلسطین اذ أودعت العناصر القومية والوطنية في السجن وبقيت في السلطة 
polis‏ معتدلة أصبح التأتیر البريطاني وأضحاً (gale‏ « وهو ما أدى لأن يفقد العراق 
agat‏ الشومي في له مياسة 8 العربية 0 glade yl dasg‏ فرش تسه علي السياسة 
العراقية Hf‏ أن شعراق gilaa‏ اقتصادية في فلسطين قما ذکرنا ذلك ily last‏ يما 
یمان ي في العبادلات القجارية التي كأن میا تاه سیف الفلسطيني يشكل (abso‏ تجارياً 
حيوياً العراق على youll‏ الابيض المتوسط « وباعلان دولة اسرائیل عام ١955‏ فقفكف 
العراق هذا المنفذ العپوي لاذه اوقف التعامل التجاري دع هذه الدولة الغريبة على 
الجسم المربي وكذلك اوتف شخ daah‏ عير dad‏ انیوب حیفا OVL‏ 


كأن الساسة العراقيون » وغالبيتهم من اصدقاء پریطانیا ومن ضمنهم $395( 
السعيد يؤمئون بان بريطانيا تف ألى جانبهم في القضية الفلسطينية , وان 
المشكلة هي في موقف الولایات المتحدة الامريكية الذي بدأت تظهر كقوة مناصرة 
للأسرائيتيين » لذلك حاول ots‏ الساسة استخدام شنی الوسائل ومنها مسائل: 
المقاطعة الاقتصادية للشركات الامريكية وكذلك من خلال هيئة الامم المتسمدة . آما 
الصهايئة فقد طوروا من ؛ جانبهم مق dadi‏ ويدأوا ينظلمونه اقتصادياً. 


)104 ) جبار » عباس عطية : العراق والفضية الفلسطينية ۱۰-۲ ۰۱۹۶ مطیمة الجامعة ؛ 
بغداد ۰۱۹۸۳ ص ۳۰۸ . 

۱۵۹٩ (‏ ) الدرةء محمود : الحرب العراقية ‏ البريطانية i‏ مصدر سایق » ص ۰۲۵۹ ۲۹۰ ۰ 

( ۱۸۰ ) الونداوي , د . مزید : العراق في التقاریر السنوية . مصدر سایق » ص ۵۲ ۰ 
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وعسكرياً بفضل ذلك الدعم الامريكي القوي حتى انهم دفعوا ple‏ ۵ ۱۹ بالرئیس 
الامريكي هاري ترومان لكي يسمح لمائة الف بهودي اوربي بالهجرة الى فلسطين + 
وقد أدى ذلك بالعراق لان يضم كامل ثقته بیریطانیا وبات يعول عليها ازاء قضية: 
فلسطین . أما الحكومة البريطانية وفي خطوة Lage‏ لمناقشة القضية الفلسطينية 
فقد استدعت ممثليها في الشرق الأوسط لعقد اجتماع في لندن في ایلول 15460 . 
وقد خلص هذا الاجتماع الى خطة هي أن تظل فلسطين تحت السيطرة البريطانية 
والتركيز على تشجيع العناصر العربية والاسرائيلية المعتدلة لعقد اجتماع مشترك 
يتم التوصل الى اتفاق حول القضية وإلا فان استمرار الهجرة اليهودية سيؤدي الى 
أنفجار الوضع في فلسطين ٠"‏ . وكان هنالك رأي يدعو الى عدم تجاهل الرأي العام 
العربي الذي طهر متحمساً لذقضية الفلسطینیة۳۳) . آما جامعة الدول العربية فقد 
اسندعت الدول الاعضاء الى اجتماع في بلودات بسوريا ع في سزیران ple‏ 
وقلذهما مروف 


15 وم العراق فيه مهلي اليا جه جي damog‏ فاضل shandi‏ 


3 


ية في تلسعین وطلبا من المجتمعين أ 
tag 1‏ أذ يدعمان الفلسطلية 


1 


i المقترم رفض وفیل‎ ihe 


۾ وأن تعرضی القضية الفلسطينية 


4 


عودي Ol BH‏ ماس 


OWNS sel ۲ 


paag ء‎ 
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وفي بغداد أقنع نوري السعيد اعضاء وزارته والبرلمان العراقي بتوجيه دعوة 
الى الدول العربية باتخاذ موقف موحد ازاء القضية الفلسطينية ٠‏ في وقت كانت 
القضية قد عرضت plal‏ الامم المتحدة ومثل العراق في الوفد الذي سافر الى نيويورك 
لحضور الجلسة الخاصة لمناقشة القضية الدکتور فاضل الجمالي ‏ ولما توقف في 
gail‏ التمس من الحكومة البريطانية تقديم دعمها الى العرب عند مناقشة القضية 
وأعرب لهم عن مخاوفه من التاثير الامريكي والمال الصهيوني في الاعضاء للتصورت 
ضد العرب . وقد طمأنه وزير الخارجية البريطاني بأن الامریکان والبريطائيين لن 
يتدخلا في ذلك(" . 
غير ان نتائج الجلسة كانت مخيبة لآمال العرب الذين فوجئوا بالموقف 
.لبريطاني الذي اعترف بادعاء احقية اليهود ف ي#السطين » ومذذ تلك اللحظة أدرك 
الجمالي ان مستقيل فلسطين بات بيد أمريكا وبریطانیا OY,‏ 
| = افتنسسیم 
ان الموقف البريطاني الذي قاد الامم المتحدة SUSY‏ قرار بتقسيم فلسطين 
ole.‏ بمساندة أمريكية واضحة ومنحازة للصهاينة . وفي الوقت الذي لم تفعل فيه 
بريطانيا شيئا لحلفائها العربة بل على العکس اسهمت بمنح الیهود دولة اقتعلمت من 
فلسطين « ويقي الجزء العربي من فلسطين تحت رحمة الفكرة البريطانية الداعية 
لالحاقه بامارة شرق الاردن التي يرأسها الملك "OM aie‏ 
٠‏ ان خطة التقسيم هذه التي نفذتها الدولتان الاستعماريتان قوبلت برفض شديد 
من الشعب العربي الذي خرج بمظاهرات اجبرت الجامعة العربية على عقد موته‌رین 
l‏ الأول في لبان بمدينة صوفر والثاني في القاهرة لكنهما لم يتوصلا الى أي spå‏ 
واصبح الغرب أمام الامر الواقع O,‏ 
في تلك المرحلة كان العراق يمر باضطرابات داخلية نتيجة لتمرد الأكراد : 
Shad‏ عن هاجس الخوف الذي بات ينتاب السلطة الحاكمة من الخطر السوفيتي 
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والتیار الشيوعي الذي أخذ يتغلفل في الاوساط الشعبية › وعندما نشرت قرارات 
فلسطين الصادرة من الامم المتحدة كان صالح جبر رئيساً للحكومة العراقية وهي 
المرة الاولى التي تسلم فيها هذا المنصب « وبسبب حاجته للدعم الشعبي الذي 
يمهد الطريق للمعاهدة الجديدة المزمع عقدها مع بريطانيا والتي سميت فيما بعد 
بمعاهدة بورتسموث(٩۳)‏ . وفي الوقت ذاته وجه صالح جبر نداء الى الحكومات 
العربية لارسال قواتها الى فلسطين للقتال الى جانب شعبها , وقد أغضب هذا 
التصرف الحكومة البريطانية والسفارة في بغداد إذ رفضتها Landy‏ قوياً » غير أن . 
صالح جبر أشعر السفارة في بغداد بان ارسال كتيبة عراقية الى فلسطين سيؤدي ٠‏ 
الى كسب تأیید الشعب العراقي الذي سيدعمه عند الترتيب للمعاهدة الجديدة 
المزمع عقدها مع بریطانیا ۰۲۳ 

حاول الملك عبدالته أن يثني صالح جبر عن محاولته ارسال قطعات عراقية الى 
فلسطین . وفي ضوء هذا الموقف اقتنع المرب نهائيا بان بریطانیا لا ترغب پمساعدة 
العرب في ایجاد حل للقضية النلسطينية . وقد طالب صالح جبر الحکومات العربية 
ايضاً بایقاف شرکات النفط العاملة في العراق والعربية السعودية عن ممارسة 
نشاطها في الوقت الذي شهدت فيه بغداد تظاهرات واسعة هاجمت السفارة 
البريطانية ومکتب الخطوط الجوية البريطانية والمرکز التقافي البريطاني ردأ على 
الموقف الرسمي البريطاني من القضية الفلسطینیة۲"). 

على أية حال آصر البریطانیون على احیاء فكرة الحاق الجزء العربي من 
فلسطین بامارة شرق الاردن التي كان الملك عبدالته يبذل محاولات محمومة 
لتحقيقها , في الوقت الذي كانت فيه الدعوة لارسال الجيوش العربية قائمة ؛ وكانت 
هذه الدعوة تجد لها تاييداً شعبياً عربياً واسعاً » غير انه في الوقت نفسه لم تكن 
الدول العربية مستعدة لارسال قواتها الى فلسطين والدخول في حرب , باستثناء 
العراق والاردن ؛ إلا ان الدول العربية اعادت النظر بموقفها وبدأت تكشف عن نيتها 
ارسال جيوشها الى فلسطين لاعاقة الملك عبدالته من تنفيذ خطته , أما الملك 


1 


Busk to Bevin , 23.10.1947 , Fo 1 / 61595 (NSA) 
Busk to Bevin , 4.12.1947 , Fo 371 / 61598 .( ۱۷۰ ( 
Al- Windaw , M. Op. Cit, P. 123۰) ۱۷۱( 
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عبدالته فقد اقترح على الحكام العرب أن يتحد العراق والاردن لغرض التعاون بينهما 
فيما اذا وقعت الحرب في فلسطين , وكان من جانبه يشعر بان هذا الاتحاد سيكون 
قوة بوجه التحدي المصري السعودي « لكن نوري وصالح جبر رفضا اقتراح عبداللّه 
اسباب منها : ( أ ) ان العراق لم يكن في وضع يمكن أن يدعم به الاردن مادياً 
وعسكرياً » ( ب ) كان الرأي العام في العراق يعارض تماما أي نوع من الاتحاد مع 
الاردن وكذلك الاحزاب السياسية العراقية لعدم ثقتها بالملك عبدالته الذي قاتل 
جيشه الى جانب البريطانيين اثناء الحرب العراقية ‏ البريطانية عام ۰۱۹۶۱ 
( ج ( معارضة الدول العربية لاي نوع من أنواع الاتحاد بين العراق والاردن في ذلك 
الوقت OWN),‏ 

بعد أيام قليلة سقطت حكومة صالع جبر يفعل التظاهرات التي اجتاحت البلاد 
اثر توقيع معاهدة بورتسموث والقيت المسوولية مباشرة على السيد محمد الصدر 
فشكل وزارة تضم بعض الوطنيين المعروفين أمثال محمد مهدي كبة زعيم حزب 
الاستقلال » ولم يعد هنالك تآثیر شديد على الحكومة الا من الوصي ولا من 
البريطانيين بسبب الدعم الجماهيري الذي حظيت به حكومة الصدر , وفي تلك 
الفترة شهدت الساحة السياسية انحساراً في التأثير البريطاني على الساسة 
Ooga tiai‏ . 

في نهاية شباط قررت الجامعة العربية عدم ارسال الجيوش العربية الى 
فلسطین وهو محاولة من جانب التكتل المصري السعودي لاعاقة الملك عبدالله من 
الاستيلاء على فلسطين كلها مقابل ذلك قررت دعم جيش الانقاذ وجيش التحرير 
العربي والمنظمات الفدائية الفلسطينية من خلال تزويدهما بالمال والسلاح 
والذخيرة « في الوقت الذي استعدت فيه القوات الاسرائيلية وأجرت تحضيرات مدة 
طويلة استعداداً لمواجهة أي فعل مباشر أو متهور في فلسطين (VO,‏ 
ب ل تجرك الجيش العراقي 

ان الوضع الجدید في فلسطين اجبر القادة العرب على القيام بتحرك ما e‏ وأغذ 


Kirkbride to Bevin , 20.12.1947 , Fo 371 / 61583. ) ۲ 0 
Busk to Wright , 30.1.1948 , Fo 371 / 68446 . ) ۱۷۴ ١ 
Fo to Cairo , 4.6.1948 , Fo 371 / 68527. ( ١0 
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الوصي عبدالاله المبادرة وحاول ردم الفجوة بين مصر والاردن الناتجة عن اصرار 
الملك عبدالته على أن تكون العمليات العسكرية تحت قیادته » ومن جانب اخر فوضت 
الجامغة العربية الفريق اسماعيل صفوت أحد قادة الجيش العراقي بوضع الجيشين 
العراقي والاردني تحت قيادته » ولما نجح الوصي باقناع الملك فاروق بالقاهرة 
بارسال الجيش المصري الى فلسطين أبرق الى بغداد وهو في القاهرة وأمر حكومته 
بتحرك الجيش العراقي الى فلسطين . آما على الصعيد الشعبي ویعد أن قامت 
الهجانة مع القوات الصهيونية بهجومها على القوات العربية في فلسطين في نيسان 
۸ الذي اسفر عن احتلال بعض المدن العربية مثل طبرية وحيفا وصفد ويافا . 
مارست القوات الغازية مع السكان العرب اساليب همجية ووقعت مذابح في هذه 
المدن وبالذات في دير ياسين ؛ فاستفزت هذه الاحداث المشاعر العربية وخلقت 
سخطاً كبيراً وطالب الشعب بارسال مزید من الجيوش الى فلسطین . فازداد السخط 
ضد البريطانيين ووضع اللوم على السلطات البريطانية بسبب تفوق الصهاينة على 
القوات العربية بالسلام والعدةء وقالبية هذا السلاح حصلوا عليه من السلطات 
البريطانية اليلق 0 

حين بدا القتال في فلسطين وهي المرة الاولى التي يقائل فيها الجيش العراقي 
خارج حدوده wey‏ العراقیون ان اسلحتهم ومعداتهم قليلة جداً وغير كافية » وألقوا 
باللوم على بريطانيا لترددها في تزويد الجيش بالسلاح والذخیرف وكان ذلك سببا 
كافياً لدفع الاحزاب الوطنية للمطالبة بالغاء معاهدة "۱۹۲١٠١,‏ . آما الحكومة 
العراقية , فقد بدأت تمارس ضفطاً على السفير البريطاني لكي يوفر حاجات الجيش 
O) Sya‏ » غير ان هذه الضغوط لم تثمر عن نتيجة » إذ كانت السياسة البريطانية 
ترمي لابقاء الجيش العراقي على هذا المستوى من التسليم تحت حجة وجود حصار 
تفرضه الامم المتحدة بعدم تزويد الاطراف المتحارية بالسلام OYA,‏ 

لقد أظهر الموقف البريطاني انحیازاً واضحاً للجانب الصهيوني في حربه مع 


Mack to Bevin , 28.4.1948 , Fo 371 / 68371 . ۱۷۰ ) 

Mack to F.O , 10.7.1948 , Fo 371 / 68450 . (373) 

Mack to Micheal Wright , 17.7.1948 , Fo 371 / 68471 . (VY) 
Fo to Mak , 30.6,1948 , Fo 371 / 68470 . (VA) 
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القوات العربية خاصة بعد أن ظهرت نتائج الحرب بشكل واضح؛ وهي أن العرب 
خسروا الحرب » وكان واحد من الأسباب تلكؤ بريطانيا بعدم تزويد حلفائها العرب 
بالسلاح OM dilly‏ , فبدأ الموظفون البريطانيون في العراق يظهرون علائم الخوف 
من الرأي العام العراقي , اضافة لتخوفهم من عودة الجيش العراقي الناقم على 
حکامه الذين تواطاوا مع البريطانيين في اخراج مسرحية الحرب التي شكلت نكبة 
كبيرة للعرب ؛ وبائوا يشعرون ob‏ الجيش العائد سينتقم خاصة بعد أن وصلت 
معلومات عن وجود تكثلات داخل الجيش تجمع ذوي الرتب الصغيرة من مقدم AGS‏ 
لذلك اتخنت الاجراعات الاحترازية عند عودة الجيش الى بغداد۱ ۳ . ومذذ ذلك 
الوقت تصاهد العداء ضد بريطانيا بشكل كبير على المستویین الشعبي وبين أوساط 
الجيش ly‏ تعد صورة بريطانيا مقبولة تحت أي شكل من الأشكال في ذهن الساسة 
والعسكريين ويقية المواطنین . أما العسكريون فقد باتوا متأکدین من أن حكومتهم 
منعتهم بقوة من القيام بعمليات هجومية ضد الصهاينة , لذلك لم تكن مفاجاة أن 
يتحدث هؤلاء الضیاط ن حاجتهم للتخلص من الوجود البربطاني في العراق وتغيير 
" النظامين في بغداد وعمان OA,‏ 
۲ .. خلافات نوري وصالح تثير بريطانيا 
أن الظروف التي خلفتها وثبة كانون الثاني عام ۱۹۸ وكذلك ذكسة الجيوش 
العربية في فلسطين قد تركت آثاراً سلبية على الرأي العام الداخلي في العراق , 
فعلى صعيد الحكومة لم يستطع رئيس الحكومة مزاهم الباجه‌جي اتخاذ أية 
اجراءات لمعالجة الجروح وهو الرجل الذي كان قد خدم القضية الفلسطينية 
پاخلاص وأراد أن يقدم شيئأ للقضية , وكان صعباً عليه أن يواجه هذه الحقيقة . إن 
فقد السيطرة على زمام الأمن وظهر مرتاعاً عن اعلان الهزيمةء التي اعقبتها 
Kirkbird to Fo, 6.8.1948, Fo 371 / 68471, Prie Gordan to F.O ,) ۱۷۹ (‏ 
. 68471 / ۳0-371 , 29.7.1947 
G. C. Litter to Charge d’Affair’s in British Embasy in Baghdad ,( 180١‏ 
Fo 371 / 75127.‏ , 26.9.1948 
۱ ( ۱۸۱ ) العارف » اسماعیل : اسرار ثيرة VE‏ تموز وتاسيس الجمهورية العراقية ؛ مكتبة الماجد . 
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تظاهرات ضد الحكومة ؛ ولم يكن أمامه سوى الاذعان للاستقالة التي قدمها في 1 
كانون الثاني ۹ 1" , وة“ فسست الاستقالة المجال انوري السعيد لتشكيل 
وزارة جديدة في 6 ايلول ۱۹۵۰ أما الاعزاب المعارضة فقد عدت عودة نوري 
السعيد للحكم » من الاحداث المهمة التي اعقبت الوثبة وعدت عودته تمهيداً لعودة . 
البورتسمویین « أي الذين عقدوا معاهدة بورتسموث VAEA‏ » وعودة سيطرتهم 
الكاملة على الحکم من جدید . وبالوقت نفسه تصفية الاذار المتبقية للوثبة CAD,‏ 
ان هذه الخطوة جاءت بعد دراسة مستفيضة قام بها البلاط والنخبة الحاكمة 
للوضع الداخلي بعد هزائمهم في کانون الثاني 8غ 19 على يد الأحزاب المعارضة t‏ 
وکذاك بعد نكبة فلسطين وعودة الجیش المتحفز لاسفاط النظام الملكي لضلوعه في 
الذكبة si).‏ دفعهم ذلك للعمل من أجل تشكيل جنام معارض للاحزاب السياسية 
والقوی المعارضة الذي اصیحت أكثر خطراً من ذي قبل » خاصة وان العداء لوريطانيا 
تدر نشاط تلك القوى الوطنية e‏ لدرجة أن السفارة البريطانية نصحت الحكومة 


العراقية foals‏ على استقطاب الشباب المثقف من ابناء المدن . وقد تبني هذه 
السياسة توري السعيد وصالح CAE), aoe‏ ۰ 

de أول خطوة بهذا الاتجاه هو مبادرة نوري السعيد لتشكيل حزب‎ CSB, 
ضم كلا‎ By ۹ LYE اطي عليه تسمية -حزب الاتحاد الدستوري في‎ 
da 


e EAO) dig Yt‏ وأنضم اليه الاعضاء المستقاون في ملس الذواب وة js‏ من 


من dame‏ علی مسمود وموسی jks alt‏ وليل GS‏ وعيدالوهاب فرهان ag‏ 


رؤساء العشاثر النواب في المجلس الذين اعتادوا التصويت الثلقائي في المجلس 
لاي سكومة تتسلم السلطة طالما أنها هازت على ثقة الوممي“"' . واسقطاع gibo‏ 


جور قأسيس حزبه الجدید « الامة الاشتراقي » في VYOY alje YE‏ وشمته 


هيئته المركزية كل من : صالح جبر والسيد عبدالمهدي وعبدالكاظم الشمحاني 
نم الضاوي وهنا شباط واحمد الجليلي « وانضم للحزب عدف كير من رؤساء 
(VAY 0‏ اهدي + الوزارات > شما ص ٠806‏ 
(VAY ( ١‏ الجادرجي : المذكرات » مصدر سابق e‏ ص ۲۹۷ ۰ 
by Walker , 26.2.1948 » Fo 371 / 68447 . ( \AE 0‏ ما 
۱ ۱۸۵) السسني : الوزارات , ج ۰۸ مصدر ساب ص ۱۱۷ ۰ 
0 ) الونداوي : العراق في تقاریر السفارة «Galley yall‏ مصدر سایق e‏ من ۰۱۱۷ 


الفشاشر واصحاب Vadhaa‏ . وقد انتعشت آمال البلاط بتأسيس هذين الحزيين 
اللذین استقطبا اعداداً كبيرة من الوجوه السياسية والاجتماعية ورؤساء العشائر 
الذين کانوا يشكلون قوة في مواجهة الاحزاب المعارضة ‏ غير ان الآمال تلاشت بعدما 
ظهرت الخلذفات والصراعات الشخصية بين نوري السعید وصالع جير » لمحاولة کل 
bagio‏ فرض هیمنته على المجلس النیابی OA),‏ 

على أية حال كان البریطانیون مقتتمین c‏ ان العراق بحاجة التغییر وهم 
آنفسهم بحاجة الى الاستقرار والطمأنة في البلاد . وان التوفیق بين هاتين الحالتین 
يعتمد على نجاح الحکومات العراقية اذا ما آرادت تعزیز الاستقرار في البلاد ‏ ولاجل 
تحقيق ذلك عليها أن تسعى لاجراء اصلاح اجتماعي واقتصادي یمنم الحظر 
الشيوعي القادم۱۳. وذلك يقضي وجود حكومة قوية » وکانا يفضلونها تضم 
حلفاءهم من ساسة الجيل القديم . 

لذلك وقع الافتیار على نوري السعيد الذي پستطیع وحده في تلك الظروف أن ٠‏ 
يشكل حكومة قوية تلبي طموح السفارة والبلاط ‏ على الرغم من ان صالح جر كان 
يسعى لاضعاف تلك الحكومة بسيب منافسته لنوري السعيد .060 

وعندما وصل نوري السعيد الى السلطة , كان متفائلا ومفعماً بالحيوية 
والنشاط ومتسلحاً بأفكار جديدة لتطوير البلاد » في مقدمتها القضاء على البطالة 
وتحسين الظروف الاجتماعية » فاعلن أن حكومته ستركز في مشاريعها على تطوير 
الاقتصاد واصلاح الادارة . وبعد مرور اسابيع قليلة على وجوده في السلطة , شكلت 
حكومته لجنة التنمية لغرض تطبيق الافكار الخاصة في مجال الاصلاح والتنمية 
وعينت الخبير البريطاني السير ادرنفتون میللر « Edrington Miller‏ » بصفة 
سكرتير عام للجنة « وكان البريطانيون قد قضوا قرابة ثلاث سنوات في اقناع النخبة 
الحاكمة في العراق بالحاجة الى هذه اللجنة لتحسين الأوضاع الداخلية في البلاد . 
وخاصةً المستوى المماشي المتردي للمواطنين « وكانت أول خطوة ناجحة حققها 


( ۱۸۷ ) كبة : مذكراتي « مصدر سایق ص ۰۱۰ 

( ۱۸۸ ) الونداوي : العراق في تقاریر السفارة البريطانية . مصدر سابق. ص ۰۱۲۵ 

- Memerdandum on the Hilure of the Iraqi treaty and Arab Nationtist ) A۹ ١ 
Movement , 7.4.1948 , Fo 371 / 68585 | 

Mack to Bevin , 26.5.1948 , Fo 371 / 68386. ( 15۰ ١ 
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gill >» LPC » ااسعید في هذا المجال هو اتقاقه مع شركة الخفط البريطانية‎ e 
الى أزدياد الايرادات المالية لثبلاد » وأرتفعت الى فهو خمسين مليون دولار » وغو‎ a 
لتطوير الاعمال العامة والعارق...‎ dad ما ساعده علی الاعلان للشعب بأنه سيضع‎ 
من‎ tle والمدارس والمستشفيات وغیرها » ولقيت تصريحات نوري السعك ترحیباً‎ 
yA 
برعم ازدياد اپرادات الدولة المالية التي تمكنه من تنفيذ مشاريمه وتمنهه رصيداً‎ 
ow, هلي بعش الوزراء الاففاء الاقویاء‎ dain ما لمع‎ « Talg شعبياً‎ 

ومن JA pl góle‏ الاسمزاب المعارضة من Odo»‏ و هجومها في اليرلمان و وفي 


فيين « لكنهم كانوا يعتقدون أنه Y‏ يستطيع الاستعرار بالسلطة مدة ق طويلة 


الصحافة » وكان نواب المعارضة في غالبيقهم پسانون الحزب الوطني الديمقراطي 
haley‏ في مجال نشره لمفهوم السیاد في الصراع العالمي القائم آنذاك بين 
بالاتساع من خلال الاعتقاد 
بان القوی الغربية ريما ليست قادرة على حماية العراق عند الاجتياح الروسي » وقد 
آدی هذا الهجوم من قبل الأحزاب المعارضة الى chad‏ الحكومة بشكل کبیر لکنها 
استمرت بالبقاء لان نوري بقي قوباً . في حين ان صالح جبر منافسه التقليدي لم 
پستطع أن gy‏ بمعارضة قوية ضد الحكومة . ورغم المحاولات البريطانية لاصلاح 
ذات البين بين صالح ونوري من خلال تشکیل حزبين سياسيين جدیدین تأسس الأول 
في حزيران بقيادة صالم جبر من عام ۱۹۵۱ تحت اسم الحزب الاشنراکي والثاني 
آسسه مزاحم الباچه‌چي وجماعته في الیرلمان اطلق عليه pal‏ » الجبهة ااشعبية 


المدسكرين الشرقي والفربي . أن الرغبة godly‏ 


المتحدة » بوانشخب لرئاسته العمید alo‏ الهاشمي وأوضع الحزب الجدید بأنه 
سيتعاون مع الحزب الوطني الديمقراطي وخاصة في مجال نشر فكرة الحياد . إلا ان 
ell‏ بين نوري وصالح ل قائما حنی تم تأميم dotadi‏ في اپران مما erà‏ الامدزاب 
.المفارضة علي المطالبة بتاميم dahal‏ العراقي « وبالذات حزب الاستقلال والهزب 
الوطني (ayy,‏ 

۳ انباء الاتفاقية الجديدة مع شرکات النقط العاملة في العراق » Epal‏ 
المعارضة واثارت porik‏ الصديد وطاليوا مرة اخری بقاميم الصناعة النفطية وفع 


Mack to Bevin , 6.10.1950 , Fo, 
Sroutheck to Morrison و‎ 16.5.1951, Fo 371 / 91633 ۰ ) ۱۹۲ , 
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الحزب الوطني الديمقراطي والجبهة الشعبية المتحدة اللذان يقودهما حزب 
الاستقلال سلسلة من الهجمات الشديدة في الصحافة على الحكومة وارتباطاتها مع 
بريطانيا » وقد ساعد المعارضة على هذا الهجوم فتور دعم نوري السعيد لمصر التي 
كانت قد ألغت معاهدة عام VAY‏ مع بریطانیا . على أية حال لم یفسح نوري 
المجال للمعارضة لمواصلة مطالبها » ففي کانون الثاني من عام ۱۹۵۲ وقع نوري 
المعاهدة الجديدة مع شركات النقط وصادق علبها مجلس النواب العراقي O,‏ 

ان النزاع المصري . البريطاني على معاهدة عام ١915‏ زاد من حدة الهجوم 
الذي قامت به المعارضة العراقية ضد سياسة بريطائيا » وقد اجپر ذلك السفير 
البريطاني السير جون تروتبك « Sir Jhom Troutbec‏ » على ان يسذرعي انتباه 
القادة المراقيين لخطر الحملة التي تقوم بها المعارضة ؛ واذا ما فسح المجال لهؤلاء 
فسيجد العراق نفسه معزولا تماما عن اصدقائه وليس لديه قدرة للدفاع عن نفسه 
عندما ally‏ الاجنیام الروسي wo,‏ 

إلا ان تروتيك ناکد بان المعارضة تكبر وان مطالبها بتأمیم النفط ومطالبها 
بالغاء معاهدة عام ۱۹۳۰ من الامور الشطرة في العراق » لذلك فانه يعتقد ان ادسفال 
قادة الى الحكومة يقومون بهانین الخطوتين هو آمر يعرض المصالح البريطانية 
للغطر(*؟" . وازاء ذلك طلب تروتبك من الوصي تشكيل حكومة صارمة لا تضم هؤلاء 
القادة الذين يحلولون تشويش اتفاقية النفط واضعاف العلاقات البريطانية ‏ 
العراقية aay,‏ 

ورغم أن الوصي ونوري حاولا تشكيل وزارة تضم polis‏ من الجيهة الشعبية 
وعزب الاسنقلال » لکنهما فشلا بسبب اصرار تلك الاحزاب على نأمیم النفط واتخاد 
موقف حيادي تجاه المعسگرین OM),‏ 

في نموز من عام ۲ خطرفي Jb‏ الوصي عبدالاله تمیین مصطفي العمري 
رئيساً للوزراء وتشكيل حكومة اثثلافية » لكن المعارضة أرادت تشكيل حكومة تمثل 
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الاحزاب كلها , وكانت خطة الوصي ترمي الى تعيين رئيس وزراء قوي مع وزير داخلية 
قوي . فقد كان يعتقد ان حكومة كهذه تستطيع قيادة الانتخابات التي كان يأمل منها 
أن تسفر عن فوز نوري وصالح بعدد متساو من المقاعد النيابية مع عدد كبير من 
المستقلین . ان الوصي الذي BU‏ قش الوضع الداخلي مع السفير البريطاني تروتبك ‘ 
لم يكن ينوي أعطاء الاحزاب الاخرى lacs‏ كبيراً لأنه كان متيقناً انها جميعاً عدوة 
له « ولذلك رأى أنه ما من سبب يقضي عليه بدعم اناس سوف يحطمونه متى 
ما استطاعوا من التمكن منه . لذلك اوكل رئاسة الوزارة الی مصطفى العمري الذي 
شكلها وعدت وزارة نوري السعيد GY‏ كان من مؤيديه المخلصين ٠ OM‏ 
۳ ب انتفاضة تشرين الثاني.عام 140¥ 

في آواسط نشرین الأول عام ۴ اصدرت وزارة الصحة تعديلا على النظام 
الداخلي لكلية الصيدلة والكيمياء الذي نص على عد الطالب المعيد في بعضص 
الدروس معيداً في الدروس OAD‏ , فعد الطلاب هذا التعديل اجحافا Í‏ بحقهم asd‏ 
يضعف فرص النجاح أمامهم ؛ فاحتجوا على التعديل وأعلنوا اضرابهم عن الدوام 
flal‏ من يوم YA‏ تضرين الأول عام ۴۲ ehel ue‏ تعديل سدید علیه ‏ 
وتضامنت كليتا الطب والحقوق مع طلاب كلية الصيدلة والكيمياء . غير أن الوزارة لم 
تستجب لتصرف الطلاب واضرانهم عن pall‏ لكنها استجابت لهم عندما وجدت ان 
لاضراب سيستمر عدة ایام « فاصدرت تعدیلا في أ زا تشرين الثاني ألغت بموجبه 
التمدیل السابق ؛ فقرر الطلاب انهاء الاضراب والعودة الی مقاعد الدراسة Oo),‏ 

ws‏ ۱۹ تشرین الثاني نشب شجار بين الطلبة في كلية الصيدلة والکیمیاء 
تطور بسرعة الى نظاهرة تم الى إضراب عن الدوام ‘ واتهموا عميد الكلية بترنیب 
الحادث » وطالبوا بعزله من الكلية ثم خرج طلبة الكليات القريبة منهم على الاضراب e‏ 
وهؤلاء لم يترددوا فاستجابوا لهم وأضربوا bai‏ عن الدوام ثم توسع الاضراب 
ليشمل أغلب الكليات , وقد لعبت الاحزاب السياسية دوراً رئيساً في تحريض 
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الطلاب ٩۲۰۱,‏ 
وبينما كان مجلس الوزراء مجتمعاً صبيحة ۲۳ تشرین الثاني . طافت شوارع 
بغداد تظاهرات واسعة غالبية المشارکین فيها من طلبة الکلیات الرافضين للاوضاع 
المتردية التي نماني منها البلاد « وکانوا یطالبون بتحسین الاوضاع السياسية 
والاقتصادية والاجتماعپة(۳ O‏ . واستمرت المظاهرات في غالبية مناطق بغداد 
شملت شارع الرشيد والکفاح والفضل والکرخ والمیدان والباب الشرقي وباب المعظم » 
ورفع المتظاهرون شعارات ضد الحکومة والمستعمرين البرپطانیین وطالبوا باستقالة 
الحكومة ويرددون شعارات بسقوط سکومة مصطفی العمري وسقوط الوصي عبدالاله 
الذي وصفوه بالخائن . ثم رفعوا شعارات تطالب برحیل الامریکان والبریطانیین عن 
البلاه(۳ ۲ . وامتدت التظاهرات الى بقية المدن chad‏ کربلاء والبصرة والموصل 
والنجف والحلة والناصرية وغیرها . وکان قادة الاحزاب السباسية الاستقلال 
والوطني الديمفراطي في تلك المدن یسهمون في ادامتها!* ۲ . وفي بغداد وبعد أن 
قامت الاحزاب السياسية بنحریض المواطنین ضد الحکومة . وأنزلتهم الى الشوارع 
وغالبینهم من مؤيديها بانت غير مسيطرة agale‏ « فاضطرت الحكومة آمام هذا 
الحشد البشري الکبیر الفاضب لانزال الشرطة لشوارع والتصدي لهم « فوقعت 
مصادمات عنيفة بين الطرفین سقط على اثرها العدید من المتظاهرین وجرح بعض 

افراد الشرطة ,)°° 

وبانتصاف النهار سيطر المتظاهرون على مركز العاصمة , بعد أن هاجموا مقر 
جريدة العراق تايمس « Iraq Times‏ » التي كانت تصدر باللفة الانكليزية وأحرقوا 
مكاتبها « وكذلك مکتب الخطوط الجوية البريطانية لما وراء البحار» وفي ذلك اليوم 
بعث السفير البريطاني ببغداد تروبتك برسالتين شفويتين الى رئيس الوزراء مصطفى 
العمري طالباً ABS! aia‏ كل التدابير الضرورية لحماية الرعايا والاملاك 
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الاجنبیة" . وفي AB‏ الساعات ادرك الوصي ان زمام الامور قد أفلت من يد 
الحكومة فاتصل ببعض الشخصيات لتشكيل الحكومة i‏ منهم حكمت سليمان وجميل 
المدفعي » لکنهم رفضوا . فاتصل بالفريق صائب صالح الجبوري رئيس ارکان الجيش 
السابق إلا انه رفض هو الآخر أن يشرك نفسه بالحياة السياسية ۲ 

عد العمري ان الاتصالات التي اجراها الوصي ببعض الشخصيات السياسية 
جاءت طعنة للثقة التي منحت له فقدم استقالته في ۲۱ تشرين الثاني OM,‏ 
أ اعلان الحكم العسكري 

آمام تصاعد الاحداث وخطورتها , اتصل الوصي بالفريق نورالدين محمود رئيس 
ارکان الجیش وکلفه بتشکیل الحکومة ‏ بعد أن عرض فکرنه على السفیر البريطاني 
في اللقاء الذي تم بینهما في وقت سابق i‏ ولم يجد معارضة منه على تولي عسكري 
لرئاسة الوزارة e‏ بل شجعه أيضاً على ضرب الأحزاب السياسية واعتقال قادتها ۲۳ . 
وفي الساعة العاشرة من مساء ۲۳ تشرين الثاني اذاع راديو بغداد الارادة الملكية 
بتشکیل الحكومة « واحتفظ الفریق محمود لنفسه بوزارتي الدفاع والداخلية ورثاسة 
ارکان الجیش » Lead‏ عن منصب رئيس السکوم( ۱ . وعند صدور الارادة الملكية 
برئاسة الفریق نورالدین محمود » كتب السفیر البريطاني تروتباه تقريراً الى حکومته 
في لندن یشرح فيه الأحداث فائلا : « آنا مقننع بان تعبین عستري بمنصب رئيس 
وزراء لا Gay‏ مؤامرة عسكرية , YS‏ حركة يتحسب لها المدنیون »۰۲ 

لقد بارکت الحكومة البريطانية خطوة الوصي هذه وأكدت له انها سنقدم له 
ولحکومته الدهم والاسناد(۱۳) . آما رئيس الوزراء فقد أعلن مساء ذلك الیوم من رادیو 
بغداد آن الوصي قد کلفه بتشکیل الوزارة وانه أخذ على عانقه مسوولية حماية 
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القانون وفرض النظام . وبانتهاء ذلك اليوم اعلنت الاحكام العرفية منم التجوال في 
شوارع بغداد , بعد أن دخلت القطعات العسكرية العاصمة لوضع حد للانتفاضة9!" , 
وأصدر رئيس الوزراء الجديد أمرأ بايقاف العمل بقانون اصول المحاكمات الجزائية 
وادارة الالوية والجمعيات والاجتماعات والتجمغات والمطبوغات وانضباط موظفي 
الدولة والخدمة المدنية والخدمة القضائية ونظام دعاوى العشائر وسائر قوانين 
الخدمة » وقانون مجلس الأعمار والقوائین الاخری on,‏ 

.لقي تشكيل الحكومة الجديدة معارضة شعبية واسعة كما عارضت الاحزاب 
السياسية وبعض رجال السياسة قيام الحكومة باصدار قانون الأحكام العرفية . 
وعدتها خروجاً على الأهداف النبيلة SL.‏ كان الجيش على الدوام ملاذأ للشعب 
وحامي استقلال البلاد O9,‏ 

وفي مساء موم ۶ تشرين الثاني لع بعد هناك أي نشاط تلمتظاهرین بعد أن 
أذزلت الحكومة الجيش الى الشوارع فكانت خاتمة الانتفاضة الشعبية . 


ب ب لقاء الوصي بالسفير البريطاني 

وفي نلك الليلة ذهب السفير البريطاني لمقابلة الوصي ؛ بعد أن هدأت الأوضاع 
.وسلمه رسالة من المستر آيدن » وفي بداية اللقاء قام السفير تروتبك بتبليغ الوصي 
سرور آيدن بسيطرته على الوضع الداخلي الذي ظهر في بعض اللحظات أنه بات 
,خطراً على العائلة الهاشمية المالكة والدولة العراقية والمصالع البريطانية في آن 
واحد . واضاف ان حکومته ندعم البیت الهاشمي ؛ وندعم أية حكومة تدعو للاصلام ‘ 
وان كل الآمال في التطور والاصلاح والتقدم ستذهب سدیّ دون ترسیخ القانون 
والنظام اللذين يذبشي دعمهما بحزم (OY,‏ 

وحينما انهى تروتبك رسالته » طلب منه الوصي طماتة المستر ایدن بانه 
وحكومته قرروا مواصلة العمل لترسيخ النظام والقانون وتسريع عملية الاصلاح في 
الحال . وخلال اللقاء لفت تروتبك عناية الوصي الخاصة بالرجوع الى رسالة ایدن 
۳ 1 بالتحالف العراقي . . البريطاني » فقال ob‏ ایدن يولي هذا الامر أهمية 
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قصوى « وعليه یأمل بان يكون الوصي حذراً من تعيين علي محمود الشيخ علي وزيراً 
للخارجية ‏ إذ كان أحد مناصري رشيد عالي الكيلاني ؛ غير ان الوصي طمانه بان 
الشيخ علي قد غير أفكاره gody‏ كبير منذ عام ۱۹۶۱ 
چ س اشماد الانتفاضة 
حاول رئيس الوزراء اعادة الثقة بالشعب وامتصاص النقمة الشعبية عليه بعد 
أن سيطر على الأوضاع في البلاه , وكبح جماح الحركة الوطنية وتفتيتها بالقوة, 
فاقدم على اصدار بیان وضع فيه رغبة الوزارة philly‏ باصلاحات واصدار تشريعات 
من شانها رفع مستوى المواطنین وتحسينها » كما أكد ان الحكومة مصممة على قمع 
العناصر الفاسدة والحيلولة دون العبث بالقوانین والمحافظة على هيبة الدولة 
وكيائها والحفاظ على ارواح المواطنین وممتلكاتهم وستقوم في الحال بتألیف لجنة 
من كبار elele‏ القانون والادارة لاعداد قانون الانتضاب المپاشر CON,‏ 
وفي 6 تشرين الثاني Oys‏ وزارة العدلية تاليف لجنة) لاعداد فانون 
الانتخاب على اساس الانتخاب المباشر ‏ الذي كان أحد مطالب الاحزاب السياسية 
والشعبية ON,‏ 
وفي اليوم نفسه تصرف الوصي بكل كبرياء a‏ عندما خرج الى الشارع بثقة عالية 
وهو يقود سيارته بصحبة الملك فيصل ء تلك الثقة التي اهتزت بسبب غيابه الكثير 
عن OUI‏ . كان تصرف الوصي بمثابة تحد واضع لارادة الجماهير التي لم Lugs‏ 
بمصالحها. وتطلعاتها . 
وفي YA‏ تشرين الثاني أصدر قائد القوات العسكرية أمراً بتقلیص منع التجوال 
والمرور في بغداد lass‏ من الساعة السابعة مسا وحتی الخامسة صباساً Eo‏ 
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كما صدرت الأوامر باستئناف الدراسة في جمیع المدارس » ابتداء من يوم ۱ 
کانون الأول عام 10 « والمعاهد العالية في يوم 7 كانون الأول وألزمت وزارة 
المعارف بتوزيع الكتب والقرطاسية مجاناً على طلاب المدارس CRE‏ . وعد 
التعليم مجانياً في جميع المدارس الابتدائية , وعلى وزارة المعارف تزويد الطلبة 
بالكتب والقرطاسية Blows‏ ومن المحتاجين منهم الملابس والاغذية 012 

كما أصدرت الوزارة بياناً أوردت فيه تسعيرة للمواد الغذائية التي ارتفعت 
اسعارها بشکل ملحوظ والتي كانت أحد الأسباب التي أدت الى قيام 
الانتفاضة CO,‏ 

ومما يذكر بهذا الشآن فان الوزارة OL‏ العديد من البرقيات التي نویه 
اجراءاتها في وضع حد لتزايد الاسمار الغذائية « والتي كانت تبث عبر الاذاعة » غير 
أن بعش المواطنين کانو! پسخرون من هذا البيان , اذا ارسل sod‏ المواطنين من 
مدينة النجف برقية الى رئيس الوزراء عكست كلماتها طابع التهكم والسخرية من 
بيان الوزارة وجاء في تلك البرقية : 

فخامة السيد نور الدين محمود - رئيس الوا بقداك .. 

١ 0‏ تسعيركم الشلقم g‏ صدورنا ‏ سيروا على بركة الله » . 

فتم القبض على صاحبها من قبل الشرطة وسيق مخفوراً الى بغداد» فحكم 

عليه من المجلس العرفي بالسجن لمدة سثة أشهر OY)‏ 

وفي ۷ کانون الأول yal’‏ قائد القوات العسكرية لمنطقة بغداد مدة joo‏ 
التجوال « فأصبحت tia,‏ لذلك من الساعة الثاذية عشرة 5 ليلا وحتى الساعة الرايمة 
صباحاً »ثم الفي أمر حظر التجوال والمرور في منطقة بغداد في ۱ كانون الأول بعد 
زوال الاسباب التي ادت الى اصداره EOM,‏ 

وبعد انتهاء اعمال اللجنة المكلفة باعداد لائحة قانون الانتخاب صدر في VW‏ 


) فق ( جریدة الوقائع العراقية » aall‏ ۳۱۹۶ في A‏ كانون الأول ۱۹۵۲ + 

. العدد ۰۲۱۹۶ المصدر السابق اعلاه‎ e جريدة الوقائع العراقية‎ ) ۲۲۲ ١ 

) ۲۲۶ ) محاضر مجلس النواب e‏ الاجتماع الاعتيادي Bad‏ ۰۱۹۵۳۰۱۹۵۲ ص ۷١‏ . 

( ۲۲۰ ) وزارة الدناع : محاکمان المحكمة العسكرية الملیا الخاصت سج ٩‏ پفدای ۰۱۹۵۹ 
ص ۳۳۷ . كذلك : جریدة الجريدة , المدد ٩‏ في تشرین الثاني ۱۹۵۷۲ 

( ۲۲۹ ) الحسني : الوزارات , ج ۰۸ مصدر سابق ‏ ص ۲۲۰۱ . 1 


a WAV 


کانون الأول ۱٩۵۲‏ المرسوم ذي العدد م5 » لسنة VAOY‏ باجراء الانتخابات 
وفق ميدأ الانتخاب المباشر ۲ 

وکانث اللجنة قد استعانت بقوانین الانتخاب في مسر ولبنان وسوریا وترکیا 
التي اخذت بمبدأ الانتشاب المباشر » بوصف اوضاعها مشابهة لاوضاع العراق OYA)‏ 
ole ١‏ صدور القانون الجدید للانتضاب عقب lout‏ المجيش من العاصمة في 
۱۳ / ۱۲ / ۱۹۰۲ وني اجواء غير مناسية لاجراء الانتهابات ؛ فقد کانت 
:الأحكام العرفية سارية المفعول ct‏ تلك Oladi‏ » والسحف معطلة e‏ والاحزاب 
السياسية لم يعد لها ذشاط نعلي بسيب حلها بقرار من قائد القوات العسكرية!"" . 
أما قادتها فقد كان البعض منهم رهن الاعتقال , فضلا عن الكثير من السياسيين 
البارزين واتباعهم! . وهذا يعني انهم كانوا ممنوعين من ممارسة حقوقهم في 
التعبير عن حرية الرأي والانتشاب . 

تميز القانون الجديد بقبول مبدأ الانتخاب المباشر « وأن يكون انتخاب النائب 
بالاکثرية التي بحوز علیها من اصوات الناخبين » وئوزیع المناطق الانتخابية الى 
شعب انتخابية عدیدة أ تسهیلا للناخبین b‏ في الوصول الى ضنادیق الانتخاب » كما لم 
يرد في القانون ما يشير الى أن الطمن : في الانتخابات بعد تصدبق المضابط 
الانتخابية يعد جرماً يستلزم العقاب « وهو مبدأ الذي أقرته وزارة نوري السعيلة 
الحانية عشرة عام ۲ CO‏ 

وفي ظل أجواء الاحكام العرفية بدأت الحكومة تمهد لاجراء GLB‏ 
العامة , فاتخذت الاحزاب السباسية مواقف متباينة تجاه الانتخایات » على PEN‏ 
من إن غالبية قادتها في المعتقل » ومع ذلك استمرت بعض الاحزاب في عقد 


) ۲۲۷ ) جريدة الوقائع العراقية » العدد ۳۱۹۸ في ۱۸ كانون الأول ۰۷۹۰۷۲ 

YYA (‏ ) الحسني : الوزارات . ج ۰۸ مصدر سایق ؛ ص VEE‏ 

O بقیت الاحکام العرفية سارية المسول سنی قيام وزارة د . محمد فاضل الجمالي في‎ Cw) 
۰ ٩ تشرین الأول عام ۱۹۰۳ التي انهتها في ذلك الناریخ , « الحسني : الوزارات »جه‎ 
OV مصدر سایق ص‎ 

YYA (‏ جریدة صوت الامالي . العدد 0 ۰ ۷۷ تشرين الثاني ۰۱۹۵۲ 

( ۲۳۰ ) الهستي : الوزارات ‏ چ o A‏ مصدر سایق ؛ صن VEE‏ 

. ۱۹۵ ۲ کانون الأول‎ VA جريدة الوقائع المراقية , المدد ۳۱۹۸ في‎ ) ۲۲۱ ١ 


NAA ا‎ 


اجتماعاتها » ومواصلة الحوار والاتصالات مع بقية الاحزاب الاخرى ؛ ولما رأى حزب 
الاسنقلال بوادر تدخل الحكومة في الانتخابات واستغلالها للاحکام العرفية التي 
وعدت بالغانها ولم تلتزم بها , قررت الهيئة التنفيذية للحزب مقاطعتها , باسنثناء 
اسماعیل الغانم الذي خالف الرأي وقرر المشاركة فیها « ولما رأى اصرار الغالبية 
` على عدم المشاركة فيها قدم استقالته من الحزب CM,‏ 

أما الحزب الوطني الديمقراطي فقد قرر أيضاً مقاطعة الانتخابات بعد اجرائه 
مشاورات مع حزب الجبهة الشعبية Motel‏ التي قررت المشاركة في 
الانتخابات » فقد وضح عبدالجبار الجومرد المسؤول عن فرع الحزب في الموصل 
اسباب اشتراك حزبه في الانتخابات التي تعود الى الرغبة في عدم فسح المجال 
للحكومة بالانفراد بالساحة السياسية » فضلا عن تأكيد حزبه بان المشاركة في 
الانتخابات Cele‏ بسبب اصدار الحكومة لمرسوم الانتخاب المباشر التي عدها 
حزبه بأنها أول تجربة يسعى من ورائها الى تحقيق حياة نيابية صحیحة! ۲۳۹ . في 
حين يرى كامل الجادرجي بان حليفه حزب الجبهة الشعبية عد الجو الارهابي الذي 
يسود الپلاد في ظل حكومة نور الدين محمود ملائماً للاشتراك في الانتخابات ۲۳۲۰ 

كما اعلن حزب الامة الاشتراكي برئاسة صالح جبر مقاطعته للانتخابات » بعد 


بعض المراكز iy. OEY‏ قرر بعض من اعضائه ومنهم سرادي الحسون 
sol‏ رؤساء العشائر في الديواذية » المضي في الانتخابات بعد أن استقال من 
الحزب « فحصل انشقاق خطير في صفوف الحزب OM.‏ 

nner‏ سمس سس سم سم 


77 )كبة : مذكراتي i‏ مصدر سابق » ص ۰۳۵۲ 

YYY (‏ ) الجادرجي : المذكرات » مصدر سابق ص AYY‏ . كذلك : نذير » عدتان سامي : عبدالچیار 
الجومرد » مصدر Gales‏ ص ۰۱۰۰ 

١‏ ۲۲6 ) تذير؛ عدتان سامي : عبدالجبار الجومرد نشاطه الثقافي ودوره السياسي , شركة المعرفة 
للنشن بفداد ۰ ۰۱۹۹۱ ص ۰۱۰۱ 

) ۲۳۵) الجادرجي : المذکرات » مصدر سایق AYY yo‏ . كذلك : سحاضر مجلس الاعیان , 
الاجتماع الاعتيادي Bad‏ ۰۱۹۵۳۰۱۹۵۲ من ۰۱۱۷ 

YYA )‏ ) محاضر مجلس الأعيان » الاجتماع الاعتيادي thud‏ ۰۱۹۵۲۰۱۹۵۲ مصدر سایق t‏ 
ص ۱۱۷ ۰ 

( ۲۳۷ )كبة : مذكرائي « مصدر سایق » ص ۰۲۵۲ 


۹ 


أما حزب الاتحاد الدستوري الذي يرأسه نوري السعيد فقد أعلن عن مشاركته 
في الانتخابات OW,‏ 
وني ۱۷ كانون الثاني ۴ تمت عملية الانتخابات على وفق الميدأ 
المباشر . وظهر تدخل الحكومة منذ اللحظة الاولى فيها e‏ فقد استخدمت وسائل 
التهديد والوعيد ضد المرشحين غير المرغوب فيهم « لتثنيهم عن الترشيح ؛ كما 
استدعت الحكومة متصرفي الالوية الى بغداد لتزويدهم بقوائم مرشحيها C‏ 
ويؤكد صالح جبر رئيس حزب الامة ان هؤلاء المتصرفين ما أن عادوا الى 
. ألويتهم حتى أعلنوا عن تسلمهم هذه القوائم . وقد طالبوا مرشحي حزب الامة 
بالانسحاب من الانتخابات » فكان هناك خياران أمام مرشحي الحزب koli‏ الاصطدام 
بالحكومة أو الانسحاب من الانتخابات , فاضطروا لاشتيار الحل الاخیر CEN‏ 
أما رئيس الحكومة نور الدين محمود فقد دافع عن سير الانتضابات وعدها " 
حيادية ونفى أن تكون هنالك أية ضفوط ضد المرشحین أو انها كانت مزيفة « ashy‏ 
بانها جرت في ظل سيادة القانون'“ . وحول انسحاب مرشحي حزب الامة من 
الانتخابات , فقد أوضح الفریق نور الدين محمود ان صالع جبر اتم به اثناء عملية 
الانتخاپات وطلب منه مساعدة حكومته لحزبه وحزب نوري السعيد الاتحاد ٠‏ 
الدستوري بجعل المقاعد النيابية مناصفة بينهماء إلا انه رفض ذلك , لان 
الانتخابات يجب أن تجري بشكل حرء مما دفع بصالح جبر للانسحاب من 
الانتخابات CH,‏ 
ويؤكد جميل المدفعي ان بعض الانتضابات التي جرت في ظل القانون السابق 
التي كانت تجري على مرحلتين » أفضل من الانتخابات المباشرة التي جرت على 
YYA )‏ ) حميدي : التطورات السياسية i‏ مصدر سایق » ص .۷۲١‏ 
YYA )‏ ) عاضر مجلس الاعیان . الاجتماع الاعتيادي لسنة ۰۱۹۵۲ ۱۹۵۲ ۰ مصدر سابق i‏ 
ص ۱۱ . 
( ۲۶۰ ) محاضر مجلس الاعیان - الاجتماع الامتيادي لسنة ۱۹۵۲۰۱۹۵۷ مصدر سایق » 
ص ۱۱۷ ۰ 
( ۲۶۱ ) محاضر مجلس الاعیان - الاچتماع الاعتيادي لسنة ۱۹۵۲۰۱۹۵۲ ۰ مصدر سایق 
ص ۰.۱۳۱ 
YEY (‏ ) الحستي : الوزارات » جد ۸ ۰ مصدر سایق » ص LYEN‏ 


ب لاد 


وفق القانون الجديد"' . ففي لواء الموصل حاول متصرف اللواء احمد زكي المدرس 
وقائممقام المركز صبحي علي وبعض المتنفذين التدخل في سير الانتخابات والتاثير 
على مرشح الجبهة الشعبية عبدالجبار الجومرد لمنعه من الفوز في 
الانتخابات TD,‏ 

أسفرت gilts‏ الانتخايات التي جرت تحت ظل حكومة نور الدين محمود من 
تحقيق نصر کاسح لمرشحي حزب نوري السعيد »على الرغم من محاولات البلاط لجر 
هذه الانتخابات الى مصالحه ELL‏ فقد فاز ۱۷۲ نائباً بالتركية و 05 نائياً 
بالتصويت ‏ وحصل مرشحو نوري السعيد على « «AV‏ مقعداً من مجموع 
« ۱۳۵ » متعداً . ونال المستقلون واغلیهم يؤيدون ,نوري السعيد على « ۸ » 
مقعداً « كما فاز حلژب الجبهة الشعبية يت« ۱۱ » مقعداً وحصل الاعضاء الذين 
انشقوا من حزب الامة الاشتراكي على ثمانية مقاعد » وحصل على المقعد الأخير 
« اسماعيل الفانم » الذي كان قد استقال من حزب الاستقلال CAL‏ 
د إقالة الحكومة ونهاية الحكم العسكري 

بعل ي انتهاء مهمة رئيس الحكومة الفريق نور الدين محمود التي كلفه بها 
الوصيٍ ‘ التي استطاع خلالها ya‏ التظام بالقوة » فف وحد الوصي أن الوقت 

مناسياً لاقالة رئيس السکومة ؛ لأن بقاءه يشكل خطراً على النظام › إذ قد يحفز ذلك 

الجيش فيتشجم أحد الضباط المغامرين للقيام بعمل عسكري فيفرض وجوده على 
الحکومة! ۹ . غير ان اختيار الشخص الذي يجب أن يقود الحكومة القادمة » يشوبه 
شيء من القموض » فقد أفصح نور الدين محمود نفسه آمام الوقد البرلماني 
البريظاني الذي زار بغداد اواخر كانون الثاني عام ۱۹۵۴ عن رغبته في.الاستمرار 


اا 


) ۲۶۲ ) محاضر مجلس الاعيان. الاجتماع الاعتيادي لسنة ۰۱۹۵۲۰۱۹۵۲ مصدر 
سايق س ۰۸ 

(VES )‏ نذيرء عدنان سامي : عبدالجبار الجومرد . مصدر سابق + ص ۱۰۱ ۰ 

Troutbeck to Eiden , 24.1.1953 , Fo 371 / 104665 . ( ۲:۰ ) 

YER (‏ ) الحسني : الوزارات » جى ۸ء المصدر السابق » ص VEE‏ 

. ١11 الونداوي : العراق في التقارير السنوية , مصدر سابق » ص‎ ) YEV ١ 


m YN 


. خاصة ان بعض وزازئه“ بدأوا يحرضونه على التمسك بمنصبه‎ Meare 
الوصي‎ gal وهو ما‎ , CE def وفضلًا عن ذلك فقد طالب بترفيعه الى رتبة عسكرية‎ 
لان الدراية السياسية كانت تعوزه , كما ان الوصي كان يرغب بتكليف شخص يمتلك‎ 
عن نور الدين محمود , الذي بدأ طموحه السياسي يظهر‎ boles سياسية یختلف‎ dyad 
للعيان « وشعر كذلك بانه لو اعطیت له وزارة الدفاع في الحكومة القادمة أو اذا سمح‎ 
له بالعودة الى منصبه السابق كرئيس للاركان العامة فلربما يحاول التدخل في‎ 
, السياسة ويخلق متاعب للوصي . ولهذا ناقش هذا الموضوع مع السفير البريطاني‎ 
مقترحاً ابعاده عن الحكومة أو تعيينه سفيراً في طهران , وكان السفير تروتبك يخشى‎ 
٠“ اجباره. على التنازل الذي قد يثير فيه شعوراً بالتذمر‎ 

أوضح الوصي لرئیس الوزراء رغبته بعودة الحكم المدني» وطالبه الانسحاب 
من الوزارة وتعيينه عضواً في مجلس الأعيان الجديد ‏ إلا انه رفض الاستقالة في 
بادیء الامر والتخلي عن المسؤرلية"*" . غير أن نوري السعيد استطاع اقناعه 
بتقديم الاستقالة والموافقة على التعيين الجدید E,‏ 

تركت استقالة نور الدين محمود في ۲٩‏ کانون الثاني عام ۱٩۵۴‏ على 
الطريقة التي ذكرناها « مرارة كبيرة في أوساط العسكريين , فقد فسرت تلك الخطوة 
من قبلهم بأن البلاط قد ألحق إهانة bas‏ بالجيش ‏ بسپب استخدامه أداة قمع ضد 
الشعب » ومن ثم اخراجه من الحكومة على تلك الشاكلة ‏ وعدوا ان الجیش عومل 
بطريقة سيكة COT,‏ 

في sè‏ ذلك بدأ الساسة التقليديون الذين تنصاما من المسؤولية خلال 


Troutbeck to Biden , 24.1.1953 , Fo 371 / 104665 . (x YEA A) 


قام على محمود الك فيكم على وزير المالية بتمعريض رئيس الوزراه ذون الدين محمود على 
م ur‏ يخ علي sale‏ شریش JS e IS‏ عم 


تقديم الاستقالة والصمود تجاه الضقوط من أجل البقاء في منصچه . « الس 


الوزارات a‏ سد ۰۸ مصدر سایق ص ۴۳۵۸ ١‏ ۰ 
YEA (‏ ) کنة : المراق آمسه يقده ؛ مصدر سایق ص ۰۱۵۵ 
Troutheck to Biden , 24,1,1953 a Fo 371 / 104665 ۰ (fo)‏ 
(YOY ١‏ السويدي : المذكرات » مصدر ساق » ص ٩۱۹‏ ۰ 
YoY (‏ ) کنة : المراق أمسه وغده » مصدسر «Gales‏ من ۱۵۲ 
( ۲۰۲ ) الونداوي : العراق في التقارير السنوبة » مصدر سایق ص ۱۷۰ ۰ 


الانتفاضة بالظهور من -جديد ‏ حال استتباب الوضع egal‏ وتهيئة انفسهم للعودة 
الى السلطة فأخذوا يطالبون الوصي بعودة السکم المدني , وهذا ما كان يدور في ذهن 
الوصي (Yet),‏ 

وعلى الرغم من أعتراف هؤلاء الساسة بدور نور ألدين محمود في انقاذ البلاد 
من خطر داهم « عندما استطاع أن يعيد الأوضاع الى حالتها الطبيعية a‏ إلا انهم لم 
ينكروا تسلعله الديكتاتوري ومساولانه التحكم بمقدرات السکم 0 

في التاسع والعشرين من كانون الثاني عام ۱٩۵۳‏ كلف الوصي عبدالاله بعد 
استقالة نور الدين محمود من الوزارة » جميل المدفعي بتشكيل الوزارة ‏ وقد عرف عن 
لمدفمي بسياسته الهادئة » إذ كان يكلف بالوزارة في اعقاب کل أزمة تجتاح البلد. 
وضمت وزارته وهي الوزارة السادسة التي يشكلها « lase‏ من رؤساء الوزراء السابقين 
فقه عهد لنوري السعيد بوزارة الدقاع والسويدي للخارجية وعلي ممتاز الدفتري 
dulled‏ « واحمد مشتار بابان للعدليق وماجد مصطلفی للشوون الاجتماعية « وضیاه 
جعفر للاقتصاد « وحسام الدين جمعة للداخليق وخلیل BS‏ لامعارف « وعبدالرهمن 


8 OMe slalgadl ومسمد عمسن سلمان للصهة وعبدالوهاب مجان‎ + ael ll Gidget 


أعلنت الوزارة في منهاسها انها ستعافظ على Goll‏ وتقضي على الفساد وتقیم 


بأصائهات dole‏ وتطبيق lose‏ سيادة القانون وتعمل على رفع مسکوی ممیشه 


ی أضرابات عمالية 


ashy‏ ال 


ية 0 وکانته 


ديتها تطرم مطاليب سمياسية سهد BATA‏ الاسكام العرفية s‏ وعودة آلهریات 


ية والصسفي 
على أية حال كان الشعب العراقي في Se‏ 


بان رئيس الوزراء وجل 
jame‏ متعب c‏ وان الحكومة way‏ أن تعمل Alay basie‏ الماك فيصل الثاني سن الرشد 


Khadduri , M. Op. Cit. P. 280 4 You) 

. ۰۱۸ pa , السويدي : المذكرات » مصدر سابق‎ (YOO ١ 

( ۲۵۰ ) حميدي : التطورات السياسية s‏ مصدر سابق i‏ ص ۰۷۲۲ 
( ۲۵۷ ) المصدر السایق odel‏ ص ٤۷۴-ص‏ ۰۷۳۵ 


fa 


التى تؤهله لتوليه سلطاته الدستورية , الذي سيصادف في الثاني من مايس عام 

۲ آما السفير البريطاني تروتبك فلم يشارك الشعب هذا الرأي » فابتداً 

بالضغط على الحكومة العراقية بهدف اجراء الاصلاح « غير ان المدفعي كان عاجزاً 

عن الاستجابة لذلك » بيد ان وزارته أصرت على ترسيخ الاحكام العرفية في البلاد . 

بالرغم من انه كان قد وعد الشعب عند تقديمه لمنهاجه الوزاري » بانه سيقوم بالفاء 

` الاحكام العرفية متى ما سفحت له الفرصة . وكان نوري السعيد ضد اجراء أي اصلاح 
hs‏ مسيطراً على الحياة السياسية في البلاد 0" . 


amen 


Troutbeck to Bowker , 3.4.1953 , Fo 371 / 167678 . (YOA), 


Yet. 


المبحث الثالث 
العراق وبريطانيا وسياسة الاحلاف 
۳ . 1۹0۸ 


خلال عام ۳ كان السفیر البريطاني ببغداد منشفلا shel‏ حوار مع 
الساسة العراقيين الکبار » فقد كان يؤمن Gh‏ مشاکل الحكومة العراقبة لا تعود الى 
القضايا الخارجية فحسب وعلی وجه الخصوص فلسطین وترتيبات الدفاع عن 
منطقة الضرق الاوسط, بل كانت تسود أيضأ الى السپاسة الداخلية الحکومات 
المراقية المتعاقبة , وکان يعتقد أن الحكومة تستطیع أن تنجاوز مشاکلها الداخلية 
من خلال ادخال اصلاحات محلية تلبي مطالب بعض الشرائع الاجتماهية ومن بينها 


day psi‏ طلية الكليات e‏ وبالوئته نفسه تتجاوز عقدة الضخوف من آلرا أي العام القاضب 


عنيها ؛ أن السفير البريطاني قد حکم على الوضع الداشلي بشكل سيىء o‏ فقد كان 
يعتقد ان الاصلاعات العامة في البلاد بجانبيها الاقتصادي والاجتماعي التي 
اقترسها على الملك وولي العهد ستكون كافية لمنح الاستقرار للبلاد . ونسي تروتبك 
ان احزاب المعارضة قد ربحت ليس الطلبة فقط بل حتى الناس البسطاء في 
العاصمة والمدن الکبری وکانت قادرة على تحريك هؤلاء الناس في أي وقت تشاء ‏ إذ 
انها جذبتهم الى صفوفها وباتوا يشكلون قطاعاً واسعاً من قواعدها الجماهيرية . مع 
ذلك نسي تروتبك أيضاً ان هناك قضايا سياسية مهمة على الصعيد الداخلي 
والخارجي تحتاج للاجابة مثل قضية فلسطين والوحدة العربية وتحرير عرب شمال 
افريقيا « المغرب العربي » وحق الشعب العراقي ممثلا بأحزابه السياسية بممارسة 


°0 


حريته السياسية وهذا ما لمع يشر اليه تروتبك 7 محادثاته الكثيرة مع الملك أو مع 
القادة الآخرين » كان على الحكومة العراقية أن تتشجع لاتباع سياسة الاصلاح 
والتنمية بشكل سريم « اص بعك أن اعتلي الملك الجدید العرش » ots‏ هذا odd‏ 
مطلوياً بشكل فوري لمساعدة أية ترتيبات عسكرية بريطانية دفاعية في المستقیل 
مع العراق ٠*١‏ ۱ 

ان موجة الاضرابات التي قادها الطلبة والعمال ابان الانتفاضة قد ضاعفت من 
مساهي انتوني ايدن « Antony Eden‏ » وزير الخارجية البريطاني , وكانت محور 


الاجتماع الذي دار بينه وبين نوري السعيد في لندن أوائل حزيران من عام ۰۱۹۵۲ 
لقد استفسر آیدن من نوري عن الوضع الداخلي في العراق . وکان نوري الذي ناقش 
تشكيل نوع من الحلف الدذاعي بمشاركة برپطانیا في منطقة الشرق الاوسط ضد 
التهديد السوفيتي يضم تركيا والعراق وایران » وقد آکد نوري لایدن ان اننظام في 
العراق يسيطر على الوضم الا خاي Ce),‏ 


لم يكن تأكيد نوري مقنعاً بالنسبة للسفير البريطاني في بشداد الذي واصل 


we a a we لقي فيها الانتیاه ا‎ a) on 0 aa رر‎ SS اال‎ 


في 


das on ge tal a. ۳۹ 4 oY لذي دز في ڌ وین 5 في‎ 15 


ab cr على المراقيين لیس بانجاه الاي‎ dah 


Sls hag Shas 
كان لایر ج‎ hits s متعلمة‎ ast G 


ghi „Cans SBD اونما شي‎ 3 ta bois eas وزش‌جیعه‎ 


ية الى 


سالزيري » a Lord Salisbry‏ عضو مجلس العموم البريطائي رسالة 


phew ft goby haa بر يطانيا والعراق‎ Cats asy iadi نوري السمصيك يذكره باألمملهة‎ 


يپ لش ë‏ الأوسط aa såg‏ كن tel‏ ضد تهديد الشیوعیت وطلب منه اراد 


‘Kroutbeck to Bowker , 295.1953 , Fo 37t / 167678 , (6۹% J 

Ross to Troutbeck , 10.6.1953 , Fo 371 / 167678 . (Yie) 

‘Troutbeck to Churchil , 22.6.1953 , Fo 371/1/ 104665. ( ۲۱ ( 
Fo to Baghdad , 6.7.1953 , Fo 371 / 104665. ( YAY ( 


YAn 


اصلاح اقتصادي واجتماعي كدير في البلاد وتحسين قوانين ملكية الارض والتنمية » 
لكي يفوت الفرصة على التيارات الشيوعية التي بات تقترب من دول المنطقة وتشکل 
خطراً (gale‏ وذکره باهمية عقد حلف مشترك لمواجهة الخطر السوفيتي الذي 
پستهدف دول المنطقة OW),‏ 
۱ س الماك فيصل بخولی سلطانه الدسمتورية 

كان عام ۱۹۵۳ من الاعوام المهمة في حياة العراقیین , فقد شهد هذا العام 
مناسبة تتويج الملك فيصل الثاني ابن الملك غازي بن الماك فيصل الأول على عرش 
العراق , والاخیر الذي هو جد الملك الجديد كان له دور كبير في تأسيس الدولة 
العراقية الحديثة » وحفر في ذاگرة العراقيين جميعاً صورة جميلة بقدراته الفذة في 
قيادة الدولة وخلق جيل جديد من الساسة الشباب والاداريين الاکفاء الذين igal‏ 
مراسسات الدولة فيما بعد بكفاءة عالية . لقد استفل العراقيون Bests‏ الماك الحديكد 
في Y‏ ماپس من ذلك العام e‏ وجرت استفالات واسعة بهذه المناسية شاركت فيها وذود 
Ghai‏ اثنين وثلاثين دولة“"' . والماك الشاب اکمل دراسته في كلية « هارو » 
ببريطانيا التي تخرج فيها الكثير من آلامراء والملوك الذين حكموا بلادهم فيما بعد . 
لقد وسعت دراسة الماك الشاب في بريطانيا من ثقافتة ووعيه إلا انها من جانب آخر 
أبعدته عن مملکته ‏ وعندماً عاد الیها بعد التخرج لم يكن ندیه اطلاع واسم پشوونها 
وأوضاعها الداهلية » كمأ أنه لم يسقطع أن يكيم علاقات ga da sla‏ السياسيون أو 
العسكريين المُهيمنين على الأوضاع السياسية والعسكرية » وكان على العكس من 


أبيه في alà‏ الناهية بالذات .كما أنه آظهر lind‏ واضهاً gh‏ ۽ اداوة شؤون الدولة قله 


خیرته وتواضع امگانیانه في هذا المجال » فسا مسؤوليا a‏ ادارة البلاد الى alts‏ 

الأمير عیدالاله الذي ي ONS‏ مهفا UY‏ 6 یه @ sgall tay fen aA‏ . كما أن البريطافيين 
لم يعارضوا! قيام الام ee‏ عبدالاله بمتابمة شون الب J3‏ ولو Ss‏ 
قناعتهم Gla‏ وجوه عد 
ولمصالحهم أيضاً . غير انهما في الوقت HS‏ پشعرون ان ألا 


سک g$‏ 5 مباشنر برقم 
gale‏ الماك الشاب 
د عن الماك الشاب 


الاله في إلسلطة ائما هو و آمر لیس في 


Lord Salisbury to Nuri Said , Fo 371 / 167678 , u.d. Cy) 


YAE (‏ ) الحسني 5 عبدالرزاق : الوزارات ‏ چ ٩ء‏ مصدر سايق س ۲۰ 


a YN 


قد يؤدي الى انفراد الاحزاب الوطنية به والالتفاف حوله ومن ثم السيطرة على 
الأوضاع السياسية في البلاد فيضعف ذلك نفوذهم كما حصل مع والده الملك غازي . 
لقد تفاءل العراقيون كثيراً ومعهم المعارضة السياسية وكذلك السفارة البريطانية 
عندما تولى الملك سلطاته الدستورية حيث كان الجميع يرغب أن نکون هذه المناسبة 
فرصة لاحداث تغيير جذري في الأوضاع الداخلية العراقية!*” . وفي تلك المرحلة 
كان على رأس الحكومة جميل المدفعي , ولما كانت التقاليد الدستورية في العاق 
آنذاك أن تنسحب الوزارة من الحكم كلما استجد موقف أو حدث سياسي کبیر , فقد 
قدم المدفعي استقالة حكومته السادسة وقدم كتاب استقالته الى الملك الجديد في 
ه مايس ۱۹۵۳ وقد وافق الملك على استقالته e‏ غير ان الملك أعاد نکلیف المدفعي 
مرة اخرى » فقام الاخیر بتشكيل حكومته السابقة في السابع من مايس عام 
۳ . كانت الحكومة الجديدة تضم مجموعة قوية من الوزراء غير ان الأمير 
عبدالاله الذي أوعز باضافة بعض العناصر اليها قد ارتكب خطأ عندما اعتمد على 
الجماعة القديمة . أما السلطات البريطانية فقد كانت تنظر اليها كحكومة قوية AGS‏ 
البريطانيين وترعى مصالحهم , وهي قادرة على تفییر المعاهدة العراقية . 
البريطانية . ان الذي دعاهم الى هذا الاستنتاج هو انهم اعنقدوا أن وزارة المدفعي قد 
جاءت الى السلطة باتفاق بين عبدالاله ونوري السعيد من جهة والسفير البرپطاني 
في shady‏ تروتبك من جهة اخری » إذ كانت السفارة البريطانية والخارجية البريطانية 
تريان أن الحكومة الجديدة ما لم تظهر نشاطاً واندفاعاً نحو الاصلاح سنفرق في بحر 
من الاضطرابات الشعبية كما حدث في تشرين الثاني عام ١901‏ ؛ وأكي تتحفق 
هذه الاصلاحات يتوجب على تروتيك أن يتجنب اثارة عبدالاله بهذا الموضوع OV,‏ 
كان هدف بريطانيا الرئيس في العراق بتمرکز آنذاك بأتجاه : 
)4( أن تتاكد من استمرار حصولها وبنسية عالية من التسهيلات العسكرية التي 
مذحت لها ages‏ معاهدة عام 4° 


( ۲۹۵ ) الونداوي ۰ د . موید ابراهیم : العراق في التقارير السضوية » مصدر سايق 
ص ۱۱۲ ۰ ۱۹۷ . 

( ) الحسني : الوزارات » ج 5 ؛ مصدر سایق ص ۲۸۱-۰۲۶ . 

Mimte by Ross , 4.2.1953 , Fo 371 / 104665. ( YV ) ` 

YAW 


) ب ) أن تفعل كل ما بوسعها لتطوير العلاقات بين شركة نفط العراق « 1.1۰6 » 
والحكومة العراقية كي تطمئن بأن خطر التأميم بعيد عن تفكير الحكومة 
العراقية . 

كان رودس « Rhodes‏ » أحد موظفي الخارجية البريطانية الكبار يرى بانه اذا 
ما تحققت هذه الأهداف فان على بريطانيا أن تحترس من نصيدتها هذه وحذر من ان 
بريطانيا ريما تواجه وضع خطيراً ف في العراق مرده الى wo‏ الكبير بين ea‏ 


لها ویخرطون في صفوف ف الحركات السياسية المعارضة ey‏ السيب وجب على 
- بريطانيا أن تبقي اتصالاتها مع قادة المعارضة الآخرين . حتی ولو استمروا پعارضون 
الوجود البريطاني . ویکمن خلف هذه النصيحة الاعتقاد Oly‏ من الخطر على 
بريطانيا الابقاء على علافتها القوية بنوري السعید الذي ينظر اليه آغلب العرافبین 
على انه واحد من أكبر الساسة الذین پننذون سياسة بريطانيا في الدراق وانه لم يكن 
قوياً في موقجه على الدوام . لسوء Boul‏ ضنط كل من الخارجية البريطانية gs‏ 
على العراقیین من أجل اجراء اصلاحات عامة في البلاد بجانببها الاقتصادي 
والاجتماعي یخفف من العداء الجماهيري المتصاعد للسلطة والوجود البريطاني ؛ 
لكن الضفط لم يكن من أجل أن يدفعوا الأحزاب المعارضة للاتفاق مع الجماعة 
القديمة الذين يقودهم ' نوري السعيد ولكن من أجل أن تخفف من مواقفها 
المتطرفة(*۳) . 
بدا القلق يساور السنیر البريطاني تروتبك حول تدني الوضع الأمني الداشلم 
ولا : بسیب اضرابات الطاب والعمال المستمرة الداعية الى رفع الاحكام العرفية من 
البلاد والمطالبة بالانفراج السياسي في البلاد وكذلك لضعف الحكومة التي بدت 
عاجزة عن تنفين الاصلاح , وثانياً : كانت هنالك حاچة ملحة لاقامة منظمة جديدة 
للدفاع عن الشرق الاوسط u Defence Organization y‏ والتي كانت من اهتمامات 
الحكومة البريطانية وهي موضوع مناقشات جرت بينه وبين نوري وعبدالاله . لقد 
أبقن تروتبك ان الملك يحظى بشعبية واسعة في البلاد » وان شعبيته يمكن أن تندنى 


Report by Rhods under title Anglo - Iraqi Relations , 10.2.1953 , Fo 371 ICY) 
16768 . 


ما لم يظهر بعض دلائل التطور والتقدم « وكان تروتيك يظن ان عبدالاله أصبح غير 
مرغوب فيه بصورة عامة وبانه ينوي البقاء تحت جنام الملك ( أي ولي العهد ) , 
ولا يرى بأن وجوده سيقدم مساعدة مطلقة للملك بل على العكس سيضعه في مازق 
كبير لانه سيواصل سياسته الداخلية التي يمقتها الشعب العراقي وسينعكس ذلك 
على الملك بالذات . ويسبب من اعتقاده بان اتفاقية الدفاع الجديدة لا يمكن تحقيقها 

.ما لم تكن هنالك حكومة بمقدورها القيام باصلاح » لذلك حاول تروتبك أن یمارس نوعاً 
من التأثير على ولي العهد عبدالاله لكي ”يقوم ببعض الاصلاحات على الصعيد 
OM Atal‏ . ثم شدد في اجتماع مع الوصي على ضرورة أصلام الاراضي 
والضرائب » غير ان عبدالاله رفض المفترح لان ذلك سیوثر على موقف الشبوخ الذين © 
يعدهم طبقة موالية للنظام وهي مصدر قوة له » وفي لندن اعتقدوا انه من المهم 
أشمار عبدالاله بائرا أي البروطاني الذي يؤكد على ضرورة بذل الجهود لابرام معاهدة 
دفاع جديدة نقف بمواجهة الخطر السوفيتي القادم وهو sol‏ يفضله عبدالاله وعلیه ` 
التحقق منها اذا لم يكن هنالك برنامي اصلاحي في البلاد فلریما ستقع اضطرابات 
واسعة وخطيرة ‏ وما لم تتهذ اجراءات فان بريطانيا ترشب #الاقتراب من القوى 


الرجعية ۱۳۱ 


۱۹۴۰ العراق ومريطانذيا في منظور معاهدة‎ = Y 

عکست معاهدة pls‏ ۱۹۳۰ صورة دقيقة للعلاقات العراقية - البريطانية » وكما 

alas‏ أن هذه المعاهدة التي Cues‏ بمعاهدة ( الاستقلال ) قد منحت العراق فرصة 

لقبوله عضواً في عصبة الامم عام ۱۹۳۰ ذ أن المراق قبل توقیع المعاهدة كان 

يخضع للانتذاب البريطاني ولما كان المرافیون یکافحون من أجل الاسنقلال والتدرر 

فقد كان التوقيم على هذه المعاهدة التي ضفنت فيا بريطانيا كافة مصالحها في 

العراق مقابل حصول العراق على الاستقلال وقبوله عضرا في عصبة الامم , غير أن 
هذا الاستقلال لم يفير من واقع الحال شیثاً جوهرياً إذ بقيث بريطانيا مهيمنة على 
العراق هيمنة تامة من خلال هذه المعاهدف لذلك تابع الشعب العراقي نضاله ضد 

الوجود البريطاني وكانت اولي المواجهات مع بروطانيا يحجمها الكبور عام 158١‏ 


Yroutbeck to Bowker , 3.4.1953 , Fo 371 / 167678 . ( YX“ ( 
Minute by Ross , 14.4.1933 , Fo 371 / 167678. ( YY» } 


w N° 


عندما وقعت حركة مايس التي شكلت علامة بارزة ومتميزة في التصدي لوجود 
بريطانيا والتعيير عن الاماني الوطنية والقومية . مقابل ذلك فقد ازدادت بريطانيا 
تمبسکاً بالمراق وبالذات أثناء الحرب العالمية الثانية لما يتمتع به من موقع حيوي 
وموم بالنسبة لبریطانیا « فهو قلب الشرق الاوسط ومرکز استرأتيجي مهم ۰ ۰ فضلا عن 
تعدد موارده وأهميتها O gasi‏ . لقد مثلت المرسلة التي وقعت فبها حركة مایس 
عام ۱ اسو «رحلة من مراحل الملاقات العراقية البريطائية , كما يصفها 
الدبارماسيون البریطانیون , ذلك لان قادة الحركة التحررية قد وقفوا dag‏ شجامة 
واظهروا تحدياً للهيمنة الدريطانية الواسعة على البلاد » وعد الوطنيون العراقيون . 
وضاصة العناصر القومية ومعهم الشعب أن هذه المرسلة من baal‏ المراحل الذي مرت 
بالعراق . ففي هذه المرسلة تخلصت ot‏ العناصر من الكايوس البريطاني وما رست 
السلطلة .بهرية dott‏ بعيداً عن تأثيرات البريطانيين ول مرت وهي مدق آمندت من ۷ 
مايس eek‏ ؟ olya‏ شیر ان بريطانيا Ley‏ تملكه من قوة عسكرية e‏ ونظراً للمشاطار 


الذي بات تولك Aa‏ ا في ا ce lie‏ آن تمك ميمنتها ۱ السابقة À‏ على 


العراق من 


7 f 


المكومتين وع 


s ۳۹‏ من Sg gas‏ ار 


الخفسي ون bl. agh‏ الشعب ¢ ghd‏ ي الوقت ean‏ ي کان أل dels bh Sas‏ بالخخلص ge‏ یود 
معاهدة VAY‏ بل تمه dghodls ibs‏ والضيا dat‏ والموظفين Coe slias yall‏ أيثما 


ول at iN‏ ی v‏ علي مواصلة esis ail Las yall Band hed class‏ وة 5 كانون الخاني 


a ey us ) ۲۷۱ (‏ علاء كاظم : ثهرة ۷6 تموز في تقارير الدبلوماسيين البريطانيين والصحافة 
الفريية ‏ مطابع التعلیم المالي » بفداد. ۱۹۹۰ ص ۶۳ ۰ 
( ۲۷۲ ) خلیل + Jate‏ غفوري : احزاب المعارضة i‏ مصدر سابق » ص ۰۱۵۵ 


TVA‏ مد 


عام ۱۹۸ التي كانت بدايتها في © كانون الثاني عام ۰۱۹6۸ ففي ذلك اليوم 
انطلقت التظاهرات في شوارع بغداد رافضة المعاهدة الجديدة التي رؤج لها الحكام 
العراقيون بأنها بديلة لمعاهدة ۱۹۲۰ وبشروا المواطنين بأنها ستكون أقل وطأة 
منها غير أن التظاهرات استمرت ولم تأخذ بالكلام المعسول والتصريحات التي تهعیث 
على الأمل التي كان يطلقها الساسة من كلا الطرفين . لقد ازدادت التظاهرات وبدأت 
تطالب أيضاً بنصرة الشعب الفلسطيني الذي أصبح بأمس الحاجة لدعم الدول 
dual!‏ له لغرض مواجهة الاعتداءات وعمليات الارهاب التي ترتكبها العصابات 
الصهيونية . وقد ازدادت هذه التظاهرات عشية مغادرة الوفد العراق الى لندن 
المفاوض لتعديل الاتفاقية العراقية ‏ البريطانية وكانت فرصة للقوى الوطنية لكي 
تعير عن رفضها LY‏ معاهدة لا تضمن حفوق ghall‏ وتطلعاته ۳۲۲ ۱ 
أن الأحزاب السپاسية القائمة آنذاك كانت المعبر الحقيقي عن رفض الشعب 
للمعاهدة والتعدیل المقترح Yule‏ , وهي المحرك الذعلي لنشاطات الحركة الوطنية 
في عموم القطر وبالذات بعد اطلاق الحریات السياسية عام ۱۹1 على عهد 
حكومة السويدي » إذ بدأت الجماهپر تطالب بوجوب تغییر الاسس التي تقوم علیها 
العلاقات العراقية - البريطانية , ولما كانت رغبة الجماهیر وهدفها الکبیر هو اسقاط 
هذه المعاهد بل ان الأحزاب السياسية رکزت على ضرورة الفاء المعاهدة أو 
تبديلها » فقد سلمت تلك المعاهدة مقاليد البلاد بيد البريطانيين ومنحتهم حق 
الاشراف على سياسة العراق الداخلية والخارجیة!۳ . وامتازت هذه المعاهدة 
بأهمية خاصة لأنها عدت الانموذج المثالي للمعاهدة المعقودة بين طرفين غير 
متكافئين بما احتوت عليه من اسس الفبن الواضح والتسف الصارخ . وقد نسجت 
جميع المعاهدات التي اعقبتها على نفس المنوال ‏ نذكر منها معاهدة بریطانیا مع 
مصر عام VAYA‏ والمعاهدة الفرنسية مع سوريا ولبنان عام ۱۹۲ ۳ 
وبرغم أن الاحزاب السياسية كافة لها مواقف مضادة من المعاهدة إلا انها 
تباینت من واحد الى آخر وجسدتها من خلال مناهجها الداخلية ؛ أو سياستها 


YYY (‏ الونداوي : العراق في التقارير السنوية للسفارة البريطانية . ص ۸۲ اص LAE‏ 

. ۱۵ خليل « عادل غقوري : احزاب المعارضة العلنية . مصدر سابق » ص‎ ) ۲۷٤ ١ 

( ۲۷۰ ) حسین e‏ نوري عبدالرزاق : تيارات سياسية في الحركة الوطنية العراقية › القاهرة . الدار 
القومية « ص YOu TE‏ 


5 TY 


المعلنة , فاليعض طالب بالفائها وانهاء الوجود البريطاني فوراً وبكافة اشكاله e‏ 
والبعض الآخر طالب بتعديلها واقامة علاقات متبادلة قائمة على الصداقة والتعاون 
مع بريطانيا ؛ فحزب الاستقلال الذي كان متشدداً تجاهها , أعلن موقفه بکل وضوح 
إذ طالب بجلاء الجيوش المحئلة فوراً وانهاء عقود كافة الموظفين الاجانب وم 

جميع البريطانيين الذين حشدوا في العراق من البقاء فيه « ورأى ان كل تفاهم أو 
اتفاق جديد مع بریطانیا يجب أن یقوم على اساس المصالح المتبادلة , والجلاء التام 
JS‏ اشكال الوجود البريطاني العسكري والمدني وانهاء كل امتياز عسكري لبريطانيا 
في GL‏ ولم يتغير موقف حزب الاستقلال من المعاهدة» وفي عام 1١905٠‏ 
طالب بالفائها ‏ بعد أن أيقن بان أي شكل من أشكال التحالف مع بريطانيا غير 
مجد , وقد أوضح زعيم الحزب الشيخ محمد مهدي كبة في خطاب ألقاه في ٣‏ تشرين 
الثاني ۰ بان حزبه oy‏ أن المعاهدة كانت قد فرضت في ظل مرحلة يسودها 
الارهاب ؛ وقي الانتداب البريطاني بالذات » وانها حققت أهدافها ولم تعد ذات أهمية 
وفقدت مشروعيتها . وقد حدد الشيخ LS‏ مسوغات ذلك بنقطتين : 
۱ . انها من المعاهدات غير المتكافكة , التي عدتها الشرعية الدولية غير منصفة 

واجازت الفاء‌ها . ۱ 

oy), تصوص المعاهدة تعد مخالفة لميثاق هيئة الامم المتهدة‎ gh. Y 

أما الحزب الوطني الديمقراطي الذي كان موقفه أكثر مرونة من حزب الاستقلال 
فقد كان منهاجه يدعو الى أقامة علاقات قائمة على الصداقة وتبادل bal‏ 
والخبرات بين بريطانيا والعراق ۰ وکان يطالب بتعديل المماهدةة"" , وكان قادة 
ازب ومن بینهم الجادرجي قد آوضسوا في أكثر Go‏ مناسبة رؤيتهم للعلاقة 
العراقية ‏ البربطانية من خلال هذه المعاهدة ٠ i‏ ففي نیسان من هام 45 أعلن 
زعيم الحزب الجادرجي في خطاب له إن العلاقات بين البلدين غير متكافئة وانها 
يجب أن تكون قائمة على أساس العدل والمساواة , وان التحالف بين الطرفین يجب 


YYA (‏ ) كبة » محمد مهدي : : مذكراتي » مصدر سابق » ص 3١1١‏ ۰ 
) ۲۷۷ ) حزب الاستقلال : بيان حزب الاستقلال الذي القي في الحفلة السنوية الكبرى , بقداد ء 


مطبعة الثفیض ۰ ۰۱۹۵۰ ص ۲ . 
( ۲۷۸ ) الحزب الوطني الديمقراطي : منهج الحزب الوطني الديمقراطي i‏ مصدر سايق . 


N 


أن يكون الند للند » وكرر طلبه باعادة النظر في هذه المعاهدة مسوغاً ذلك بانها عقدت 
في ظروف UBILA‏ . غير ان الحزب الوطني الديمقراطي طور موقفه من المعاهدة 
بعد أن آظهرت السلطات البريطانية موقفها المساند للحكومة العراقية في سیاستها 
القائمة على الاضطهاد ومطاردة الساسة الوطنیین » فاتخذ موقفاً جديداً من 
أ#معاهدة » في الوئت الذي كان يدعو الى تعدیلها اصبح gals‏ بالفائها OA‏ 

آما حزب الشعب فقد أظهر تشدداً تجاه المعاهدة ‏ إذ جعل هدفه الأول في تلك 
Mayall‏ التحرر من النفوذ الأجنبي i‏ مرجعاً تدهور الأوضاع في البلاد i‏ من جهل 
رمرض وفقر « وما تلاه من فساد في الاجهزة الادارية الحاكمة ؛ ودعم لطبقة الشیوخ 
رالاقطاع , الى ذلك النفوذ الذي عده العامل الرئيس في ذلك التدهور الذي حل 
بالبلاه ۳ , ثم واصل الحزب موقفه برأي -جديد هو أن أية محاولة أو مماطلة #بقاء 
العلاقات الشاذة التي فرضتها المعاهدة على حالها تعد جريمة وطذية ‏ وان أية 


محاولة بريطانية للاستمرار في هذه العلاقة كما هو الحال مع مصر انما سيؤدي الى 
atte‏ تمد السلام (ar), badly‏ 


وکان العزب قد وضع آن بريطانيا منت giya‏ على العراق بعلریشنین 


LAAEN نیسان‎ YA ۰۱۱۵۲ العدد‎ e صوت الاماني‎ C YYA ) 

( ۲۸۰ ) جریدة صوت الأهالي ؛ المده ۰۱۲۳۵ VA‏ شباط 1۹6۷ . 

١‏ ۲۸۱ ) شریف a‏ عبدالرحيم : المبادىء الاساسية للتنظيم الدزيي » بفداد » مطبعة الامل 
۷ ص ۰۲ 

. ۲۹8۷ جريدة الوطن : العدد ۰۳۲۵ ۱ آذار‎ ) YAY ١ 

» شریف عزیز : « السياسة البريطانية في الشرق الأوسط والمعاهدة التركية .. العراقية‎ ) YAY ١ 
LV منشورات حزب الشعب » بغداد , مطبعة الامل ۰ ۰۱۹۸۷ ص‎ 


ماک 


السيئة التي أجحفت بحق العراق > فوصفها بأنها علاقة جور لا علاقة OMB Ito‏ 
وعدها صكأ يحكم السيطرة على العراق۳ . ولا Gab‏ للحق بصلة ؛ وهي باطلة 
اساساً وتتناقض مع الاستقلال والسيادة الوطنية ومع ميثاق هيكة الامم المتحدة 
الذي ينص على المساواة بين الاعضاء المنتمين الى المنظمة , ثم أكد ان بطلانها 
قائم لتعارضها مع أهداف التعاون العربي ثم أن بريطانيا أخلت بتطبيق بنودها كما 
حدث عام ۱ . أما حزب الاتحاد الوطني فقد أعلن على لسان أحد قادته 
ورئيس اللجنة السياسية الحزب في خطاب له في آذار ۱۹۶۷ ان الاستعمار 
البريطاني هو غريمنا ومضطهدنا وهو عدونا [Sy‏ من پسانده ويتحالف معه Band‏ 
فهو عدونا أيضاً OW),‏ 

وكان الحزب عند انشائه قد أهمل أية اشارة لتبديل أو تعديل المعاهدات 
العراقية ‏ البريطانية المعقودة بينهما s‏ غير انه أكد ضرورة وجود معايير قائمة على 
المساواة والمصالح المتبادلة بين الدول المتعاقدة « وبخصوص العلاقة العراقية .. 
البريطانية أوضع ان العلاقة يجب أن تكون بينهما قائمة على اساس انقاذ العراق من 
برائن الاستعمار البريطاني « وتحرره من الظلم الذي الحقته به هذه العلاقة e‏ وپالذات 
المعاهدة » وعد ذلك الشرط الاساسي الذي تقوم عليه السياسة الوطنية التي Lied‏ 
رغبات وأماني الشعب في الحياة والحریة ۲۳ . ويمكن أن بعد حزب الانساد الوطذي 
من أكثر الاحزاب التي تعددت مطالبها في تحر العراق من الاستعمار البريطاني , 
uk‏ طالب بالغاء معاهدة عام ۱۹۳۰ لا بل عدها ملغأة بموجب ميثاق الامم 
المتحدة Sly.‏ نکون علاقة بريطانيا بالعراق قائمة على اساس المصالح المشة 
وميادىم السلم العالمي i‏ وعد تردي الاوضاع الاقتصادية ناجما عن استمرار 
السيطرة البريطانية Cb‏ كما طالب 


نية « وطالب أيضاً بجلاء القرا 


pya‏ العملة الوطنية من دائرة العملة 


العامله في المراق WaS‏ 


. ۱۹۶۸ شباط‎ YU ۳۸۹ gal 


۱۹6۸ شباط‎ YA FAY taal! 


) 


ordy‏ عبدالرحيم : معاهدة « ۱۹۲۰ باطلة يحب الفائها ca‏ بغداد مطبعة دار 
الام NAGY i‏ ص VA‏ هت ۲۷ . 


( ۲۸۷ ) جريدة صوت السياسة ؛ العدد CAN‏ ۲۸ آذار ۰۱۹۶۷ 


۲۸۸۱ ) جريدة صوت السياسة i‏ العدد ۰۲ ۱۷ كانون الأول ۱۹۲ 


الموظفين والخبراء والمستشارين العاملين في الدوائر والجيش وعن دوائر السكك 
الحديدية والموانيء i‏ وهم من البريطانيين ‏ لان هذه الدوائر تعد مراكز حيوية في 
الاقتصاد العراقي OM),‏ 

ان مواقف الاحزاب السياسية جميعاً , كانت تتفق على ضرورة أن تكون العلاقة 
مع بريطانيا قائمة على اساس الصداقة والمساواة والمصالح المتبادلة ؛ ورفض 
بعضها الآخر اساسا المعاهدة وطالب بالغائها , وخاصة حزيا الشعب والاتحاد 
الوطني » ثم لحقهما حزب الاستقلال » بسبب تصاعد الضغط الجماهيري الرافض 
للوجود البريطاني وبسبب الموقف السلبي الذي اتخذته بريطانيا من قضية 
فلسطين + ١‏ 


۳ - الدفاع عن الشرق الأاوسط 

عندما انتهت الحرب العالمية الثانية ‏ دعت وزارة الخارجية البريطانية ممثلي 
بريطانيا في المنطقة الى عقد مؤتمر في تموز بلندن عام ۱۹6۹ لمناقشة 
الاستراتيجية البريطانية في الشرق الأوسط ‏ ساد الاعتقاد في المؤتمر انه في حالة 
وقوع حرب كبيرة › فان اسهام الولايات المتحدة yal‏ ذو أهمية قصوی . وفي وقت 
السلم فان التطور الاقتصادي هو شيء مستحيل من دون مشاركة کبری من جانب 
الولايات المتحدة . ولذلك قرر المؤتمرون ان الوقوف الى جانب الولايات المتحدة شيء 
جوهري لكن يجب أن لا يؤدي ذلك الى ان نفقد بريطانيا موقعها الخاص . 

كانت مسألة دفاع الشرق الأوسط نقطة ذات أهمية قصوى في جدول الاعمال . 
وتاکد المؤتمر ان الواجب الرئيس لبريطانيا هو إعاقة روسيا من الحصول على 
نجاحات في المنطقة خلال مرحلة الحرب الباردة , ووافق المؤتمر على ان الشرق 
الاوسط يجب أن يحظى بالدفاع عنه . وفقا لموقعه المهم بكونه قاعدة هجومية . 
وبكونه مصدرا للنفط ونقطة اتصال مركزية « وبهدف تمكين القوات البريطانية من 
القيام بهجوم وعمليات دفاعية ناجحة » كان من الضروري جداً أن تحتفظ بريطانيا 
بقواعدها الرئيسة في مصر؛ مع التاكد من ان تركيا قادرة على صون حیادها . أو أن 
تفرض تأخيرأ فعالا على القوات الروسية » كذلك فان التسهيلات الاستراتيجية 
المتوازنة كانت متاحة في الاردن والعراق وبعض التسهيلات الاضافية في العربية 


YAA )‏ ) جريدة صوت السياسة ؛ العدد YA CVA‏ آذار ۱۹۶۷ 


د 


السعودية وسوريا ولبنان واسرائيل . 

ولغرض التاكد من هذه التسهيلات ؛ كان هدف بريطاتيا الأول هو أن ترى كامل 
المنطقة مغطاة بنظام من اتفاقيات الدفاع » ومن خلال ذلك تظهر الرغبة باقامة حلف 
عام للشرق الأوسط مکملا لحلف الاطلنطي . 

على أية حال منذ اللحظة التي لم تظهر فیها الولايات المتحدة رغبة بالانضمام 
الى مثل هذا الحلف ؛ وانه بدونها ستکون قيمته مشكوكا فيها WN‏ 

وعلى اثر ذلك ظهرت بعض الاتجاهات التي تؤيد التعاون المشترك في مسألة 
سياسة الشرق الأوسط . ثم وفي ضوء ذلك عقدت بريطانيا مع الولايات المتحدة 
الامريكية محادثات جرت في واشنطن فتوصلتا الى استنناج ان الشرق الاوسط 
منطقة حيوية لكلا البلدين ويجب التعاون المشترك بينهما لغرض ترسيخ موقعهما . 
غير انه عندما جرت تسوية قضية فلسطين نزايدت الحاجة للتدخل في الشرق 
الأوسط بشكل كبير . فبدأت المنطقة تكتسب أهمية تمائل قيمتها الاستراتيجية . ان 
الاستنتاجات التي تمخضت عنها هذه المناقشات توضح ان كلا الجانبين قد وضع 
أمامه أساساً أهدافاً dole‏ متشابهة بینهما بخصوص الشرق الأوسط ‏ وکتب السير 
مايكل رايت السفير البريطاني في بفداد الذي قاد الجانب البريطاني في 
المحادثات , تقریراً آلی حكومته يدور حول رأيه الشخصي بمهمته في واشنطن . 
قائ : ان الامريكان كانوا مستعدين لتقديم دعمهم ؛ وأن يروا بريطانيا تستعيد وجود 
تعاملها مع دول الشرق الاوسط , منذ اللحظة التي رأوا فیها هذا التعامل عاملا 
مستقراً في المنطقة . فصبح التعاون السنياسي الانکلو .. امريكي بخصوص الشرق 
الأوسط في الطليعة , عندما واصل كلا الجانبين ومعهما فرنسا رغبتهما بدعم موقفها 
في بلدان الشرق الادنی » وقدمت الاطراف الثلاثة Gly‏ مشتركاً بخصوص الشرق 
الاوسط في مايس من عام ٠‏ ۱۹۵ ۰ وتمثلت هذه السياسة فيها كان يسمى الاعلان 
الثلاثي « The Yripartife Declaration‏ » . وفي هذا البيان أوضحت الاطراف 
الثلاثة انها نقف ضد أي نوع من الحرب العنصرية دين الدول العربية واسرائيل e‏ 
وعارضت جميعها أي تغيير في الحدود أو هدنة الحدود بين اسرائيل والدول العربية . 
على أية حال لم يقدم التصر 5 أية اجابة عن المشكلة القائمة بين الدول العربية 
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واسرائيل , برغم ذلك لم تقدم أية وعود بخصوص اللاجئين الفلسطينيين , لذلك لم 
يكن مفاجثاً ان هذا التصريح قد لاقى استقبالا معادياً من لدن الوطنيين العرب 
وبدرجة أقل لدى الحكومات العربية . أما رد فعل الحكومة العراقية التي كان يرأسها 
السويدي فقد كان قوياً Sts‏ أرسلت مذكرة الى الحكومة البريطانية أوضحت فیها 
رآیها ببعض بنود معاهدة عام ۰ التي ابدت رغبتها بتعديلها لانها لم تلزم 
العراق بشراء الاسلحة من بريطانيا فقط . وكذلك لم تكن هناکل مداولات اولية مع 
الحكومية العراقية حول المعاهدة . وتحت ضغط نوري السعيد والوصي , عدل ٠‏ 
: السويدي موقفه فيما بعد لكنه عدل المذكرة بما يمكنه من التعامل مع المعارضة 
بمرونة CAD,‏ ۱ 
لقد استطاعت برپطانیا من خلال المعاهدات المعقودة مع العراق أن تسیطر عليه 
بشكل نام مذذ بداية قيام الدولة وحتی عام ۱۹۵۸ وقد صرح المستر تشرشل رئيس 
الوزراء البريطاني السابق : « لقد استطعنا أن نحکم العراق خلال خمسة وثلائین 
عاماً دون حاجة الى احتلال OMe‏ ان تصريح تشرشل يعبر عن وجهة نظر 
المجموعة السياسية البريطانية المشبعة بروح الاستعمار والاحتلال للبلدان 
الضعيفة ؛ ويعير كذلك عن مقدرته کاحد أفراد هذه المجموعة ومقدرة حكومته على 
استعما. أية دولة ضعيفة اذا ما كانت هنالك طبقة حاكمة موالية tgl‏ أو متعاقدة 
معها ren‏ معاهدة تضمن لها حماية مصالحها الاقتصادية والعسكرية » دون . 
. الحاجة لاستخدام الجيش في احنلالها , فهو يؤكد مقدرة بريطانيا السيطرة على تلك 
الدول بموجب تلك المعاهدات ؛ ذلك ان بريطانيا تمتد امبراطوريتها من المشرق الى 
المغیب كما وصفها الساسة القدماء . لذلك فان أي معاهدة ستكون غير منكافئة ‏ لان 
الطرفين احدهما قوي والآسخر ضعيف لا حول له ولا قوف كما حدث مع العراق عندما 
ارتبط مع بريطانيا بمماهدات غير متكافكة آخرها معاهدة عام ۰۱۹۲۰ على أية 
حال كانت بريطانيا قد بدأت اسثراتيجية جديدة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية . 
للسفاظ على مصالحها في الشرق الاوسط , لذلك سعت لعقد معاهدات ثنائية مع كل 
' دولة عربية فابتدأت مع مصرء عندما طرح مشروع « صدقي - بيقن » عام ۱۹۶۷ 
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الفاية منه تعديل معاهدة عام المعقودة بينهما , فاصدرت بريطانيا Dle‏ في 
۷ آذار عام ۱۹۶ بشأن الجلاء والدخول في مفاوضات مع الحكومة المصرية . 
وكانت تهدف من وراء ذلك لعقد معاهدة تحالف ودفاع مشترك e‏ غير ان المشروع لم 
يجد تجاوباً شعبياً من الرأي العام والأحزاب الوطنية لأنه يتعارض مع المطاليب 
الوطنیة! ۳۹۳ . ان فشل هذا المشروع دعا بريطانيا للجوء الى الحكومة العراقية لعقد 
معاهدة تحالف بينهما والغرض منها ليكون نواة لحلف عسكري يضم العراق ودول, 
ميثاق سعد آباد , ليكون حلفا has‏ يضم بلاد الشرق الاوسط OM azom‏ كانت 
بريطانيا قد توقعت مسبفاً فشل عفد معاهدة مع العراق لأسباب تتعاق يقضرة 
فلسطين ‏ فضأ عن وجود أحزاب تقدمية في العراق . فقد مهدت لمجيء وزارة مرالية 
لها الى السلطة وم اختيار صالح yam‏ . كانت سياسة بريطانيا ترمي للسیورة 
و على المنطقة ومنع النقوذ السوفيتي من الوصول الیها . فقد كان تزايد النفوذ 
السوفيتي ونشاط الاحزاب الشيوعية مصدر قلق للساطة الحاكمة في العراق , 
فدفعها للتحالف مع بريطانيا التي كانت هي الاخرى تقف متحفزة من الدعاية 
الشيوعية التي باتت تهدد دول المنطقة . وتشجعها للكفاح ضد الوجود 
البريطاني"۲۱ . ومهما يكن فان بريطانيا حددت هدفها منذ Oy‏ مبكر وهي احكام 
٠‏ السيطرة على المنطقة ومنع النفوذ السوفيتي من الاقتراب من المنطقة OM),‏ 
ولما كانت معاهدة عام ۰ ب افتربت فثرة نفاذها الثي تحددت بخمسة 
وعشرین Lole‏ فقد بدأت تهيء الانهان لعقد حلف مشترك يضم العراق وبریطانیا 
وبعض دول المنطقة « وهدفها بالاساس الوقوف بوجه الانحاد السوفيتي, فقد 
تحولت معظم دول لبلقان الى الكثلة الشیوعیة! ۲۳ . وقد شجع میثاق الامم العتحدة 
var)‏ ) البسراوي » راشد : مجموعة الوثائق السياسية i‏ القاهرة. ۱5۹۵۲ طا 
ص ۱۸۰ سب ° 
( ۲۹۶ ) البشري . “gi‏ الحركة السياسية في مصر ۰۱۹۵۲-۱٩۹۶۰‏ الهيثة المصرية 
للکتاب ۰ ۰۱۹۷۶ الفاهرة ص ۲۵۲ . 
١‏ ۲۹۵ ) السويدي ؛ توفیق : مذكراتي نصف قرن من تاريخ العراق والقضية العربية , مصدر سایق . 
ص ۵۷ . 
TAN )‏ ( جريدة الامة , العدد YA CAVA‏ کانون الثاني oY‏ . 
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الخاص بالتنظيمات الاقليمية التي نصت الفقرة رقم ( ١‏ ) منها على أنه « ليس في 
هذا الميثاق ما يحول دون قيام تنظيمات أو وكالات اقليمية تعالج من الامور المتعلقة 
بحفظ السلم والامن الدولي (My‏ , وعلى هذا الأساس راحت بريطانيا تبحث عن 
شركاء لاقامة تحالفات في الشرق الاوسط لعلاقاتها المتينة مع أنظمة السکم فيها . 
ويقف في مقدمتها العراق ومصر والاردن وترکیا i‏ وقد ظهرت في الخمسینات مشاریع 
استعمارية عديدة حملت اسماه مشتلفة هدنها واحد » ففي عام ۱۹۵۱ برزت 
« قيادة حلف الشرق الاوسط » و « منظمة الدفاع عن الشرق الاوسط » ثم تلاها 
احلاف وتکنلات ستتناولها لاحقأ وفایتها جميعاً هي التصدي لخطر الشضيوعية 
l KET‏ 
E‏ ب الاتفاق الخاص والطريق الى حلف بخداد 

ازاء الوضع السياسي الداخلي المضطرب في العراق , راحت بريطانيا تحث 
الجانب العراقي لانهاء معاهدة ۱۹۳۰ وابدال معاهدة جديدة بها RAM‏ 
ستراتيجيتها الجديدة . ولاجل ذلك بدأت الحكومة العراقية التي يرأسها نوري 
السعيد بتطبيق سياسة جديدة عرفت awh‏ « سياسة المراسم » والتي بموجبها 
أغلقت الاحزاب السياسية وعطلت الصحف المحلية") ؛ واتخذ اجراءات قاسية 
بحق الشيوعيين , وكان نوري السعيد قد قام في اوائل عام 19685 وبالذات في 
۳ ۹ بقطع العلاقات مع الاتحاد السوفيتي . فقد كانت وزارة الجمالي 
الاولى التي تشكلت في ۷ ایلول عام ۱۹۵۳ قد ألغت الأحكام العرفية التي كانت 
قد آعلنت سابقاً في حكومة الفريق نور الدين محمود عام ۱۹۵۲ اثناء قيام 
الانتفاضة . ولم تكتف وزارة الجمالي برفع الاحكام العرفية وانما أعادت النضاط 
للاحزاب السياسية التي كانت قد حُظر نشاطها مع الصحف المحلية في المرحلة 
نفستها ۲۲۸ ۱ 

في تلك المرحلة انهيت خدمات السفیر البربطاني في بغداد تروتيك وعاد الى 
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بلده وحل محله السير مايكل رایت » Michael Wright‏ » في اواخر عام ٤‏ ۰۱۹۵ 
ومن جانبه فقد استقبل نوري السعيد ولمدة اسبوع كامل نظيره التركي عدنان 
مندريس في + كانون الثاني من عام ۵ وانفق معه من حيث المبدأ على معاهدة 
دفاع مشترك بين البلدين » واتفقا على أن تكون هذه المعاهدة مفتوحة لبقية الدول 
الصديقة oly‏ تكون المعاهدة نواة لتشكيل منظمة للدفاع عن الشرق الاوسط ٠‏ وقد 
نشط نه‌ري السعيد في الاشهر اللاحقة لتنفيذ بنود الاتفاق وتوسيعه ليشمل بلداناً 
اخری « وكان ينظر الى بریطانیا كعضو مهم يجب أن تكون تحت مظلة الاتفاق وعضواً 
فعالا فيها « وقد صرح مراراً بانه « لا غنى للعرب عن بريطانيا ولا يمكنهم العيش 
بدونها olg e‏ عدواً نعرفه خير من صديق نجهله )9 , aby‏ ان نوري السعيد حاول 
أن يشرك الزعماء المصريين في هذا الانفاق والتقى مع موفد جمال عبدالناصر الى 
الحكومة العراقية صلاح سالم الذي زار بغداد والثقى مع نوري السعيد في مصيف 
سرسنك العراقي في آب من عام ۱٩۵ ٤‏ إلا ان عبدالناصر لم يتجاوب مع اتفاق نوري 
وسالم وهو ما دفع بنوري السعيد للذهاب مباشرة الى القاهرة في ايلول من عام 
٤‏ 140 ومناقشة عبدالناصر وبقية العرب للانضمام الى الحلف الجديد , غير ان 
عبدالناصآبلفه والعرب الآخرون بانهم لن يعارضوا خطواته فقرر أن يستمر وحده في 
.هذا المشروع . آما موضوع اتفاقه مع ترکیا الذي ابندأت مباسثانه مع زعمائها في 
شباط من عام ۱۹۵۵ فقد Jap‏ الساسة البریطانیین متلهفین لأنهم کانوا يرغبون 
ليس فقط بانضمام اعضاء آخرین الى الحلف وانما لكي پجدوا بدیلا لمعاهدة عام 
۰ المعنودة بين العراق وبریطانبا والتي بدأت مدة نفاذها تقترب . وفي النهاية 
وقع الجانب العراقي والتركي في VE‏ شباط من عام ۵ ۱۹۵ على الاتفاق المشترك 
وحصلت موافقة مجلس النواب عليه (ON‏ 
ظلت منطقة الشرق الأوسط تشكل أكبر اهتمامات بريطانيا لأسباب ذكرناها 
سابقاً وشكلت مصالح ago‏ لها ومنطقة حيوية في استراتيجيتها . وبعد انتهاء 
الحرب العالمية الثانية وظهور الخطر الشيوعي التي رافقها احتمالان عدتهما 
الحكومة البريطانية مصدر تهديد لمصالحها الحيوية في المنطقة وكانا محط جدل 
شديد بين الساسة البريطانيين . الاحتمال الأول : وقوع عدوان خارجي , والاحتمال 


( 31 ) ابو السعود , عبدالسلام : حلف بغداد ۰ القاهرة ۱۹۰۷ . 
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الثاني : عدم استقرار المنطقة الداخلي . والاحتمال الأخير هو بلا شك الأكثر أهمية 
في الاعتبارات البريطانية . غير ان حداث العالم منذ عام ۱۹۵۰ والتطورات في 
العالم العربي بعد حرب فلسطين عام ۱۹۶۸ قد دقعت الاحتمال الثاني الى 
المقدمة . وما بين عام ۱۹۵۰ حتی عام ۱۹۵ قامت بريطانيا والولايات المفعدة 
الامريكية بمحاولات لحمل العرب على الدخول في حلف أمني يجمعهم بهدف الدفاع 
عن الشرق الاوسط , وفشلت كل هذه المحاولات بسبب اختلاف مواقف الأطراف 
المعنية « فمن جانب كان البریطانیون يريدون الاحتفاظ بموقعهم الخاص في 
المنطقة وكانوا مرتابين من تحركات الامريكان للدخول الى المنطقة . ومن جانب آخر 
لم تكن الحكومات العربية وتحت ضغط الحركات الوطنية مستعدة لمنح بريطانيا 


وكما حدث فى حالة مصرء لم تكن الحكومة البريطانية حستعدة للتضلي عن 
قواعدها العسكرية في العراق » إذ كانت تعتقد انها اذا ما توصلت الى اتفاق مع مصر 
حول مسالة قواعد السويس . فلريما لن تكون هناك مشكلة مع العراقيين الحلفاء 
لحميمين لبريطانيا . وفي العراق بقي القادة العراقيون الذين يشكلون رجال النخبة 
لحاكمة وعلى الاخص نوري السعيد موالين لبريطانيا » ووقفوا ضد الوطنيين في 
لبلاد وفي العالم العربي الذين کانوا يعارضون محاولات نوري السعيد في حمل الدول 
لعربية على الدخول في تحالف مع الغرب . وأخذ نوري السعيد زمام المبادرة وأدخل 
لعراق طرفاً شریکاً لبريطانيا في حلف بغداد » وكان نوري يهدف من وراء ذلك : أولا : 
تشكيل تحالف بين الدول العربية والغرب ؛ وثانیاً : حماية بلاده من الخطر الشيوعي 
لقادم من الاتحاد السوفيتي ؛ وثالثاً : ترسیخ كيان الحكومة العراقية وكذلك موقعه 
لشخصي . وكان هدفه الآخر الأكثر أهمية هو استبدال معاهدة ۱۹۳۰ باتفاقية 
تنسجم مع روح معاهدة بورتسموث الملفية . وني الحقيقة كان هدفه الاخیر والعامل 
لأكثر أهمية هو دعم بريطانيا لتشكيل حلف بغداد(* . وفي الثالث من نيسان عام 
۹۵ وصل بغداد المستر « ترنتن » Trenton»‏ » وكيل وزير الخارجية 


لبريطاني , حاملا مقترحات من السير انتوني ايدن وزير الخارجية البريطاني › بشأن 


عتد الاتقاق الخاص بين العراق وبريطائيا , ليكون بدیلا لمعاهدة ۱۹۳۰ . وفي 
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الرابع من الشهر نفسه عقد الجانبان العراقي والبريطاني اجتماعاً في ديوان مجلس 
الوزراء العراقي ببغداد , انتهى الاجتماع . بالتوقيع على الاتفاق الذي سمي 
« الاتفاق الخاص Oa‏ وقد مثل الجانب العرافي نوري السعيد رئيس الوزراء 
وبرهان الدين باش اعيان الوزير بلا وزارة . أما الجانب البريطاني فقد مثله السير 
مايكل رايت سفير بريطانيا في العراق , واللفتذنت كولونيل روبرت هپوترنتن وكيل وزارة 
الخارجية البريطاني ‏ , 

وفي الخامس من نيسان قدم السير مايكل رايت السفير البريطاني ببقداد الى 
وزير الخارجية العراقي موسى الشابندر ؛ وثيقة انضمام بريطانيا الى ميثاق التعاون 
المتبادل المعقود بين العراق وتركيا e‏ الموقع عليه ببغداد في YE‏ شباط ۰۱۹۵۵ 
وفقاً للفقرة الخامسة من الميثاق « وأصبحت بذلك بريطانيا عضواً في الميثاق منذ 
ذلك Ms Cis‏ . وأصبح المیثاق يسمى « ميثاق بغداد »۲۵ e‏ وقد طلب الى باكستان 
وايران الانضمام الى الميثاق « فاستجابت حكومة الباكستان في الثالث والعشرين 
من ايلول من العام ذاته إذ قدم سفيرها في بغداد شعيب قريشي وثيقة انضمام 
الباكستان للميثاق الى وزير الخارجية العراقي برهان الدين باش اعيان » فأصبحت 
منذ تاريخ التقديم عضواً في الميثاق , فبلغ sac‏ اعضائه اربعة , ثم انضمت ايران 
للميثاق في ۲ تشرین الثاني وأصبحت عضوأ خامساً منذ تقدیمها وثيقة الانضمام 
الى وزير الخارجية LON Shall‏ 0 

ویموجب هذا الاتفاق انهيت معاهدة عام ۰ وعدت LEY‏ من تاريخ توقبيع 
الاتفاق بين العراق وبريطانيا . كما سلمت قاعدتا الحبانية والشعيبة ghal‏ لکن 
بريطانيا اشترطت على العراق بقاء القوة الجوية البریطانیة في القاعدتين تحت 
مسوغ تدريب وتجهيز القوات العراقية للدفاع عن بلادها . Gly‏ يقدم العراق التسهيلات 
اللازمة لها“ . 
(a)‏ انظر ملسق رقم ( ۳ ). 
0 ۸ ) الحسني : الوزارات » جب ٩‏ ۰ مصدر سابق » ص ۶ ۲۳ . 
) ۷ ) جریدة الزمان » العدد 0۰۴¥ ٦‏ نیسان ۱۹۵۵ . 
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وفي سبيل انضمام امريكا للميثاق الذي كان العراق يسعى بكل طاقاته لتحقيق 
غرضه هذا . والاستفادة من امكانياتها العسكرية والمالية ومن موقعها الدولي 
المرموق , لکنها رفضت بالبداية الانضمام للميثاق , إلا انها تحت الحاح بريطانيا 
والعراق وايران وباكستان وافقت على الاتضمام الى بعض اللجان المنبثقة عن 
الميثاق!"' . ثم جرت محاولات عديدة لانضمام الاردن للميثاق , إلا انها فشلت 
جميعها » ورغم محاولات بریطانیا لجرها للميثاق إلا انها لم تنجح في حمل الاردن 
للاتضمام اليه . كما لم تنجح المساعي التي بذلت في سبيل حمل مصر للوقوف على 
الحياد في الأقل تجاه الميثاق الذي سمي فيما بعد ب « حلف بغداد OMG‏ إذ أن 
الحكومة المصرية شنت حملة دعائية ضد العراق لدخوله ذلك الحلف متهمة oly!‏ 
بتحطيم الوحدة العربية وشيانة المصلحة العربية , وتحركت تلك الحملة من خلال 
الاذاعة » إذ كانت محطة اذاعة لاسلكية مجهولة تعمل من داخل الأراضي المصرية 
وپاسم اذاعة « صوت العراق الحر ca‏ وقد لعبت دور کبیراً في تحريض الشعب 
العراقي على الثورة ضد الحكومة › وتصفية نوري وعبدالاله جسدیاً . غير ان الحملة 
خسرت غرضها . بسبب دعوتها لاستخدام العنف ضد افراد النظام بشدة « وکذلك 
الاسلوب السيء الذي استخدمته الاذاعة في توجیه برنامجها , كما انها لم تحقق 
شيئاً پذکر بل ساعدت على توحيد القادة السیاسیین وبعض الفئات الواعية . 
فأسهمت في تعزيز مكانة نوري السمید في آوساط العراقيين"' . 

ویموجب ما جاء في المعاهدة التركية - العراقية التي تنص على أن اعضاء 
دول الحلف عندما يبلغ عددهم اربعة اعضاء فاکثر . يجب تأسيس مجلس لدول 
الحلف , فقد تشكل المجلس بعد اكتمال عدد الاعضاء وعقد المؤتمر التأسيسي 
للحلف في بغداد في ۲۱ تشرين الثاني » مثل بريطانيا فيه وزير الخارجية « هارولد 
ماكميلان Harold MacMillan « u‏ » ورژساء حكومات ووزراء خارجية بقية الدول 
الاخرى الاعضاء . عدا الولايات المتحدة الامريكية التي شاركت بصفة مراقب Sig‏ 
اتفق المجتمعون على أن تكون بغداد مقرأ للقيادة العامة للحلف » كما تقرر تشكيل 
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God‏ عسكرية واخرى اقتصادية ولجنة دائمية تضم سفراء الدول الاعضاء , وفي 
ختام المؤتمر تفرر المؤتمر القادم على مستوى الوزراء في طهران في شهر اذار 
ونيسان OD,‏ 
o‏ اعلان حلف بغداد 

أن انضمام بريطانيا الى الحلف الجماغي الذي ضم الدول الاربعة مهد لظهور 
حلف بغداد الى حيز الوجود . واقترن اسم الحلف بالعاصمة التي احتضنت 
اجتماعات المؤتمر التأسيسي ON,‏ 

لقد oly‏ بريطانيا في الحلف وسيلة لكي تدعم مرکزها ونفودها في النطقة « ففي 
۵ نيسان عام ۵ ۱٩۰‏ صرح وزير الخارجية البريطاني ايدن في البرلمان البريطاني : 
ان الحلف اعطى بريطانيا تأثيراً أكبر وصوتاً أعلى وأكثر دوياً في الشرق 
الاوسطا" . وفي الوقت نفسه صرح وزير الدولة البريطاني المستر انتوني نائنك : 
ان معاهدة سنة ۱۹۲۰ مع العراق كما هو معلوم لدى المجلس على وشك 
الانتهاء « ومفعولها سينتهي بعد ۱۸ hed‏ وبدلا من اننظار موعد انتهائها قررت 
حكومة صاحبة الجلالة أن تستغل الفرصة التي اتاحها حلف بغداد لتقيم علاقاتها 
مع العراق على نطاق واسع ) . و( ان استثمار منابع النفط اضاف عاملا مهماً الى 
ضرورة تأمين وسائل دفاعية فعالة وكافية في هذه المنطقة ONY‏ 

كان اطراف دول مجلس الحلف يأملون انضمام الولايات المتحدة الامريكية الى 
الحلف ‏ ویقف في مقدمتهم رئيس الوزراء العراقي نوري السعيد الذي سعى لاعتقاده 
بحجم التقل التي تشكله على الصعيد الدولي , وجند كل طاقاته لتحقيق هذا الهدف . 
إلا ان الولايات المتحدة الامريكية اكتفت ويعد الحاح من جميع المشاركين بالقبول 
بدور المراقب(۳۲ . كانت الولايات المتحدة الامريكية قد أظهرت اهتمامها بالحلف 
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غم انها لم تشترك فيه رسميا , , لكنها انضمت الى لجنته الاقتصادية ثم لجنته 
ical‏ عام ۱۹۵۷ ؛ وقد أوضح السفير الامريكي في بغداد ولدمار غولمن قائلًا : 
0 بقینا في مجاله کمراقبین واعضاء لجان وبهذه الصفة كنا مشتركين فيه وفي جميع 
مناقشاته وتصاميمه )۲۳ . ثم يعقب مرة اخرى فيقول : ( وجدنا عند نوري تقبلا 
لنظرية دالاس في الدفاع الجماعي عن القطاع الشمالي وشجعناه على السعي 
لتحقيق هذه النظرية بوساطة ميثاق بغداد OY‏ . ويؤكد السفير الامريكي مرة اخری 
" ان نوري السعيد ( كان يلح على ان ميثاق بغداد لا يكتمل فعله إلا إذا دخلته الولايات 
المتحدة الامريكية التي هي أم الميثاق )۲۳:۱ . والحلف باختصار جاء نتيجة جهود 
امريكية ‏ بريطانية طويلة ابتدأت منذ عام ۰ بهدف ایجاد منظهة دولية 
اقليمية تتعاون فيما بينها للدفاع عن منطقة الشرق الأوسط بالتعاون مع دول 
المعسكر الغربي » آما الهدف الامريكي البريطاني فقد كان يستهدف منع الاتحاد 
السوفيتي من بسط نفوذه والتوغل في منطقة الشرق الأوسط التي تعدها الدولتان 
مناطق حيوية ة واستراتيجية لها . والحلف جاء iai‏ بعد أن وجدت الولايات المتحدة 
الامريكية ان الخطر السوفيتي أصبح يشكل تهديداً خطيراً لمصالحها , ولاجل ذلك 
وللحد من توسعه فقد وجدت انه من المفيد تجميع doa‏ الواقعة جنوب الاتحاد 
السوفبتي في حلف دفاعي یصبح بالتالي جداراً Ble‏ بینها وبين الاتحاد 
السوفيتي . وقد روج لهذا المشروع الذي اطلق عليه « الجدار الشمالي » في Sits!‏ 
الخمسینات وزير خارجية الولایات المتحدة جون فوستر دالاس « John Foster‏ 
Dallas‏ » . ان المشروع الامريكي الذي قدر له أن بتبلور فیما بعد الى حلف جماعي 
يضم دول النطقة في أواخر عام 0 حقق جزءأ من adlanl‏ ألا وهي تطويق 
۳ السوفيتي لکنه في الجانب الآخر جعل الغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة 
وبریطانیا يفقد بعضاً من مواقفه المهمة ویخسر بعض جلفائه » وخاصة العراق ‏ إذ 
أن الهدف البريطاني من تأسیس الحلف هو أن يؤمن غطاء لمصالحها نسنطیع 


CYANO بیروت‎ i غولمن ؛ ولدمار : عراق نوري السعید . مؤسسة الانتاج الطباعي‎ (TVA) 
. ۱۹۲ ص‎ 

( ۳۱۹ ) غولمن : المصدر السابق اعلاه» ص ۰۱۹۳ 

۳۲۰۱ ) المصدر السابق نفسه » ص ۰۱۹۵ 


TY 


«حنفاظ بها وحمايتها , وهذا ما تم بالفعل , إذ استعاعت بريطانيا بالاتفاق مع 
كدي السعيد وبعد محادثات سرية مطولة انهاء معاهدة ٩۳۰‏ سيئة الصيت 
استبدالها باتفاق جديد عرف بالاتفاق الخاص الذي أعاد للعراق سيادته على 
اعدني الحبانية والشعبية على الرغم من احتفاظ بريطانيا بأسراب من قوانها 
جوية في العراق oll‏ في القاعدتین . ولم يكن الهدف البريطاني مقتصراً على 
ا عرضناه آنفاً » فقد oats‏ تعتقد Oly‏ لربما في وقت لاحق يمكن أن تنضم اليه بقية 
ندول العربية , وقد تكون اسرائيل معها ؛ وعند ذاك تستطيع بريطانيا ضمان استه‌رار 
فوذها في المنطقة العربية والمحافظة على مصالحها OY,‏ 

وجاء الحلف أيضاً لوقف النهوض الوطني والقومي الذي اجتاح gal‏ المنطقة 
الذي أخذت ترافقه ظهور تيارات سياسية منظمة تدعو للتخلص من الهيمنة 
لاجنبية , لذلك أصبحت هذه التيارات مصدر تهديد آخر للمصالح الغربية في 
لمنطقة « وتوجت تلك التيارات كفاحها في الوصول الى السلطة كثورة يوليو في مصر 
ام ۱۹۵۲ وظهور جمال عبدالناصر كقائد وبطل قومي تتعاطف معه الجماهير 
OM al‏ . لذلك سعت اطراف الحلف لكسب ود الحكومة المصرية الجديدة وبذلت 
لجهود الكديرة لانضمامها الى الحلف إلا أن عبدالناصر لم يتجاوب مع رغبة دول 
لحلف وقادتها رغم الاتصالات التي اجرنها معه حكومة العراق , وبالذات نوري 
لسعيد وبتشجیع من الحكومة البريطانية ولم يقف عبدالناصر عند حدود رفضه 
لحلف , بل قام بمهاجمة الحقومة العراقية , لانضمامها للحلف الذي اصبحت 
هدافه مكشوفة , فشنت أجهزة اعلامه حملة دعائية مركزة ضد العراق متهمة إياه 
تحطيم الوحدة العربية وخيانة المصلحة العربية . وقد ساندت المملكة العربية 
لسعودية الحكومة المصرية لموقفها الذي استهدف الحكومة العراقية وبذلتا US‏ 
نواع الضغط لكبح جماح العراق وثنيه عن مواصلة المسير في هذا الطريق وبذلت 
مهوداً فى أروقة الجامعة العربية لحملها على ايقاف حكومة العراق الاستمرار في 
نهجها المعادي i‏ ولكن حكومتي سورية والاردن وقذة! ضد هذه المحاولات بینما 
ررت الحكومة اللبنانية أن تأخذ دور الوسيط لنهدئة الحالة المتوترة بين الطرفين › 
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وكل ذلك شكل فشلا للمصريين والسعوديين'" . 
ان موقف عبدالناصر من ميثاق حلف بغداد والاتفاق الخاص لم يثنٍ نوري 
السعيد عن الاستمرار في نشاطه السياسي لا بل حاول رغم اختلافه في الرأي مع 
عبدالناصر أن يزيل سوء فهم الحكومة المصرية وبذل جهوداً كبيرة خلال عام ۵ ۱۹۵ 
لتحسين العلاقة مع مصر وقام شخصياً بزيارة القاهرة لهذا الغرض إلا انه لم پنجح 
واستمرت الحملات العدائية بين OT gad bal‏ . وكان الرئيس المصري قد أوضح 
موقف حكومته منذ الأيام الاولى لثورة YY‏ يوليو عام 19017 yor‏ مسالة الدفاع عن 
الشرق الاوسط , ففي ليلة ۱۲ آب عام ۱۹۵۲ التقى جمال عبدالناصر ومعه 
عبدالحکیم عامر وصلاح سالم قادة الثورة ببعض رجال السفارة الامريكية في القاهرة 
ومن بینهم مستشار السفارة الامريكية « لويس جونز » والوزیر المفوض للسفارة 
المستر روبرت ماکلينتوك في دعوة عشاء دامت اربع ساعات . وأوضح لهم ناصر بان 
#سباب وطنية لا يستطيع أن پفترب من مسالة الدفاع عن الشرق الاوسط ON‏ 
1 العراق ویریطانیا وعبدالناصر 

كشفت الاحداث المنتالية السريعة ان الرئیس المصري يقود تیاراً تحررياً عربياً 
ضد النفوذ الاجنبي في المنطقة العربية وکانت الجماهیر تتفاعل معه ونتعاطف 
بشکل اثار حکام المنطقة المرتبطین بالنفوذ الغربي » وان عبدالناصر بسياسته هذه 
اتخذ موقفاً معارضاً لفكرة مثل هذا الحلف منذ الساعات الاولی لاعلانه e‏ وعارض 
أيضاً بشدة مشاركة أية Uys‏ عربية فيه » ان هذا الموقف dandy‏ في صراع مباشر مع 
بريطانيا ونوري السعید واستمر هذا الصراع طوال المدة مابین عام 
۱۹0٩ YAO E‏ ثم ازداد الصراع عندها لجا عبدالذاصر الى المعسکر الاشتراكي 
لتأمين احتیاجاته السکرية من خلال صفقة السلاح الجيكية ‏ آما بریطانیا 
٠‏ وحلفاوها بالمنطقة العربية وفي مقدمتهم نوري السعید فقد أدركوا وبسرعة خطورة 
استمرار عبدالتاصر بسياسته تلك وبدأوا يخططون لنحجیم دوره وتحدید نفوذه في 

) ۳۲۳ ) الونداوي : العراق في التقاریر السنوية » ص ۲۱۱ ۰ 

( ۳۲ ) الونداوي : المصدر السابق » ص ۲۱۶ . 
۱ ۳۲۵ ) هیکل , محمد حسنین : ملفات السویس , حرب الثلائین سنة , مركز الاهرام للترجمة 
والنشر ‏ ط ۰٩‏ ۱۹۸ ص ۱۱۷۰۱۸۸ . 


۳ 


المنطقة ووقفت الى جانبهم مؤيدةٌ yall‏ الاعضاء في حلف بغداد وهي تركيا 
وباكستان وايران ومن ثم الولايات المتحدة الامريكية . لقد شعرت بريطانيا ان 
عبدالناصر كان السبب الرئيس في منع الاردن من الدخول الى حلف بغداد(۲۳۳ . 
وفیما بعد اقالة رئيس ارکان الجیش الاردني القائد البريطاني الجنرال تلوب باشا . 
لذلك لم يكن مستفرباً أن يطلق رئيس الوزراء البريطاني السیر انتوني ايدن على 
عبدالناصر لقب موسوليني الجدید . ومن ثم يصيح وهو في حالة انفعال شدید 
( اما أنا أو هو ) ویقصد عبدالناصر , وقد شاطراه في الغضب الأمير عبدالاله ونوري 
السعید فکلاهما كان خائفاً على مستقبله ومستقبل النظام في العراق OO),‏ 

عجلت الاحداث التي أدت الى تصادم عبدالناصر مع الغرب الى وقوع مواجهة 
مسلحة , فقد كان عبدالناصر پسعی لبناء السد *لعالي ویحتاج الى تمويل مالي 
تعهدت الولایات المتحدة الامريكية وبريطانيا والبنك الدولي بنقدیمه , إلا انهما نکلتا 
بالتعهد تحت نسویغ ان ذلك التمویل المالي سیحمل الحکومة المصرية مبالغ طائلة 
ليست باستطاعتها الایفاء بها » وان ذلك سيضيف عبئاً کبیراً على الشعب 
المصري , وكانت الدولتان تهدف من وراء ذلك الفرض شروطاً سياسيةٌ على الرئيس 
عبدالناصر , لكنها اصيبت بخيبة Jol‏ عندما لم يحصل ما كانت تریده . لا بل أن 
عبدالناصر قابلها برد مفاجىء وعنیف عندما أعلن في YA‏ تموز ۱٩ OT‏ عن تأميم 
شركة قناة السويس التي تديرها الشركات الاجنبية ومن بينها شركات بریطانیة(*۳۳) . 
وقد لقي القرار تأييداً شعبیاً كبيراً على الصعيد العربي , وكان الشعب العراقي مؤيداً 
لخطوة عبدالناصر , غير ان نوري السعيد وقف موقفاً معادياً من القرار » وسارع يحت 
الدول الغربية لمهاجمته عسكرياً واسقاط نظامه وعد تصرفه اخلالا بالاتفاقات 
الدولية ٠١,‏ 

وعندما كان عبدالناصر يلقي خطاب التأمیم في VV‏ تموز بميدان المنشية 
بالاسكندرية كان ايدن يتناول العشاء في gigia‏ ستريت مقر رئيس الحكومة 


( ۲۲ ) حمروش ؛ أحمد : قصة ثورة ۲۳ يوليوء مصدر سابق , ص 600 1۱ . 
) ۳۲۷ ) الونداوي : وثائق ثورة تموز ۱۹۸ مصدر سایق , ص AE‏ ۱۵. 
) ۳۲۸ ) حمروش : Lab‏ ثورة يوليوء ج i Y‏ مصدر سابق i‏ ص ۸۳ ٩۹٤‏ . 

OS YYA (‏ : مذكراتي , مصدر سابق i‏ ص ۲۹۸ . 


البريطانية مع ضيوفه العراقيين الملك فيصل ونوري السعيد والامير عبدالاله » الذين 
دعاهم الى العشاء مع عدد من كبار وزرائه من بيتهم اللورد « سالزيوري » واللورد 
« هيوم » و« سلوين لويد » ۰ عندما كانوا في زيارة رسمية لبريطانيا . وفي تلك 
اللحظات وصل خبر التأميم الى ايدن من سكرتيره الشخصي ‏ فقام فوراً بابلاغ الخبر 
الى ضيوفه 5501١‏ 
كانت جلسة العشاء Loyd‏ تلجانبین العراقي والبريطاني أن يتدارسا كيفية 
الرد على عبدالناصر , فعقدت مخادثات بينهما ابعد عنها الملك فيصل واقتصرت 
.على الامير عبدالاله 0 العهد ونوري السعيد ,("“ 
التمهيد لضرب عبدالتاصر 
عندما اجتمع الجانبان العراقي والبريطاني LIS‏ مصممين على منع عبدالناصر 
من الظفر بأي نجاح من وراء هذه الخطوة ‏ لان ذلك سيقلب خططهما وأهدافهما التي 
عملا طویلا من أجلها رأساً على عقب . لذلك اتفقا على مقابلة خطوته تلك بالقوة 
ولا بد من الحاق الهزيمة به قبل أن يستفحل أمره ويهدد مصالحهما ويزعزع اركان 
النظام في بغداد + وبهذا الصدد يشير ايدن حول ما دار بينهما في الاجتماع الذي 
خصص لمناقشة القرار الذي اتخذه عبدالناصر ققد » رأوا فيه بوضوح قلباً لكل 
الاتجاهات والافكار والآمال التي كنا نتحدث فيها » وأدركوا على الفور ان الكثير 
يتوقف على الهزيمة التي سيقابل بها هذا التحدي M,‏ 
بدأ ایدن تحركه على اساس استخدام القوة ضد عبدالناصر » فاتصل برقياً 
بالرئيس الامريكي دوايت ايزينهاور في اليوم التالي لصدور قرار التأميم , وأوضح له ان 
الضغط السياسي والاقتصادي وحدهما لا يكفيان لردع عبدالناصر ولا بد من 
استخدام القوة « ومن جانبه فقد أرسل الرئيس الامريكي مبعوثه روبرت مورفي وكيل 


زير الخارجية الامريكي « Robert Murphy‏ » الى لندن ؛ وقبل أن ی رفی | 
ول بر مورني 
Quid‏ سلمه ایزینهاور تعلیمات وطلب منه ما يأتي : 


( ۳۲۰ ) حمروش : قصة ثورة ۲۲ يوليوء مصدر سایق » ص ۹۶ . كذلك : هیکل i‏ محمد حستین : 
ملفات السویس i‏ مصدر سایق ص ٤‏ . 

( ۳۲۱ ) الونداوي . د . مؤيد ابراهیم : وتائق ثورة تموز ۰۱۹۵۸ مصدر سایق » ص ۱۵ ۰ 

YYY ۱‏ ) منکرات انتوني ايدن . عن احمد حمروش : قصة ثورة ۲۲ يوليوء مصدر سایق . ص AE‏ 


۹ 


١ «‏ - أن يعطل الوصول الى أية قرارات قبل أن يصل الى لندن وزير الخارجية 
رز دالاس ) . 

۲ - أن يبلغ « ایدن » بعدم الانسیاق oly‏ هذه الهستیریا التي تبدو في التصرفات 
البريطانية e‏ فالصحف ووکالات الانباء والاذاعات ملای بأخبار صادرة من 
لندن عن استعدادات عسكرية وعن خطط وعن نوایا . ومثل هذا المناخ سوف 
يؤثر سلبياً ومسبقأ على أية قرارات قد نتوصل الیها . 

Y‏ - لا ينبغي لان يبدو أي عمل نقرر القيام به وكأنه تجمع عدواني من « نادي 
GG‏ الکبار » ضد ناصر . ویمعنی آصح , فانه لا يصح أن نتصرف وحدنا 
في الامر نحن الثلاثة . 

ع أن يحذر الفرنسيين من محاولة الخلط بين استيلاء ناصر على القناة وبين 
الصراع العربي ‏ الاسرائيلي . 

۵ - لكي تتمكن من كسب الوقت بسهولة فلك أن تنقل لهم عني اقتراحا بدعوة كل 
الدول البحرية التي بهمها أمر القناة الى مؤتمر موسع لدراسة مستقبل 
القناة »۲۲۳۲۳۱ . 

ثم تبعه وزير الخارجية « دالاس » . أما الحكومة البريطانية فقد ارسلت برقية 
احتجاج الى الحكومة المصرية . عادّة تصرف عبدالناصر بمتابة استيلاء على قناة 

OTE, السويس‎ 

آما الحكومة العراقية التى كانت من أكثر الحكومات العربية تشدداً ازاء قرار 
التاميم , فقد أبدت استعدادها على لسان رئيس الوزراء نوري السعيد لتيسير حصول 
بريطانيا على تسهيلات عسكرية لقواتها في ليبيا , لتكون نقطة انطلاق لمهاجمة 
مصر؛ وتم الاتفاق مع الجانب البريطاني على ارسال وزير الخارجية العراقي 

د . فاضل الجمالي الى ليبيا لمقابلة الملك ادريس حول هذا الموضوع . لقد شدد 

نوري السعيد على ضرورة تأديب عبدالناصر بسرعة وخلال اسابيع . وبدأ يحرض 

بريطانيا ضد عبدالناصر . خصوصا بعد عودته الى بغداد » ققد طلب من السفير 
البريطاني في اجتماعه الذي ضمهما أن تقوم حكومته بأعمال استفزازية ضد 


( ۲۳۳ ) هيكل . محمد حسنين : ملفات السويس » مصدر سابق ۰ ص لاغ - 2۷۷ ۰ 
( ۳۳۶ ) حمروش : قصة ثورة VY‏ تموز. ج ۲ ۰ مصدر ساپق , ص NONE‏ 


ARE 


عبدالناصر » وأوضح له ان ارسال باخرة محملة بالاسلحة للعراق عبر BLE‏ السويس 
ستكون Loyd‏ لقيام الحكومة المصرية بمضايقات ضد الباخرة , وعند ذلك سيكون 
الامر مسوغاً لضرب عبدالناصرا*"' . كما انه طلب استبعاد الصهاينة من المشاركة 
بالعملية , أما بريطانيا فلم تكن لديها القدرة على القيام بعمل عسكري سريع , فضلا 
عن ان الرئيس الامريكي لم يظهر تعاوناً مع الحكومة البريطانية , لذلك بدأ الحل 
الدبلوماسي يظهر للعيان؛ غير ان بريطانيا وفرنسا لم تتخليا عن الحل 


- العسكريى0"'“ . تقرر الدعوة لعقد مؤتمر من الدول البحرية يوم VA‏ آب alge‏ تحديد 


هذه الدول وبالذات التي وقعت على معاهدة القسطنطينة ؛ غير ان مصر واليونان 
اعتذرتا عن الحضور » ومع انعقاد المؤتمر في لندن ؛ اضرب ثمانون ملیوناً من العرب 
تأييداً لحق مصر , وفي ۲۲ آب انتهى المؤتمر الى قرارات تؤكد مبدأ الاشراف الدولي 
والاعتراف بحق السيادة المصرية aor‏ ضمان دخل Jule‏ مقابل استخدام القداة الى 
لجنة تضم مصر وعدد من الدول تختارها الدول الموقعة على الاتفاقية ‏ الا ان القرار 
رفض من قبل الاتحاد السوفيتي والهند واندونيسيا وسيلان « واقترحت هذه الدول 
تشكيل هيئة استشارية بحتة ليس لها أية سلطة على ادارة القناة . وبناءً على بیان 
الدول الثماني عشرة بارسال لجنة لعرض الامر على جمال عبدالناصر . وقد ترأس 
اللجنة رئيس وزراء استراليا روبرت منزيس ومعه وزراء خارجية أيران واثيوبيا 
والسويد وممكلا عن الولايات المتحدة الامريكي لوي هندرسون ؛ وعند لقائها بناصر , 
رفض بشدة فكرة الاشراف الدولي » ثم جرت محاولات اخرى فشلت أيضأ . رني تلك 
المرحلة بدأ الموقف الامريكي یتفیر , عندما بدأت امریکا تنادي بنکوین جمعية 
للمنتفعین . ثم ان الموقف السوفيتي كان حازماً عندما عرضت المشكلة آمام مجلس 
الأمن . ورغم ان النشاطات الدبلوماسية في أروقة مجلس الامن حققت تقدماً جیداً ‘ 
إلا ان بریطانیا وفرنسا كانت تعدان العدة للقیام بعمل عسكري کبیر ضد مصر 
بمشاركة اسرائپل O,‏ ۱ 
م س الاعنداء الثلاثي وبداية افول النجم البريطاني 
في ۲۹ تشرین الأول بدأ العدوان على الاراضي المصرية لهجوم قامت به 


۱ ۳۳۵ ) الونداوي : وثائق ثورة VE‏ تموز, مصدر سابق » ص ۰۱۷ 
(YY)‏ الونداوي : المصدر السایق اعلاه . 
( ۳۳۷ ) حمروش : قصة ثورة ۲۲ يوليو؛ مصدر سایق ج CV‏ ص ٩۹٩ SAT‏ . 


YYY.‏ مر 


اسرائیل , بعد أن تلقت امدادات عسكرية من بريطانيا وفرنسا . ولغرض تبرير التدخل 
العسكري , فقد تقدمت حكومتا بريطانيا وفرنسا بطلب الى مصر واسرائیل بسحب 
جيوشها الى مسافة عشرة امیال من قناة السويس والسماح لقواتهما بالدخول الى 
بور سعيد والاسكندرية والسويس . وفي حالة الرفض ستدخلها جيوش الدولتين 
بالقوة خلال اثني عشر ساعة , غير ان مصر رفضت الطلب » وحذرتهما من مغبة 
التورط في مثل هذا العمل . فهاجمت الطائرات البريطانية باخرة مصرية في قناة 
السويس فعطلت الملاحة فيهاء ثم تبعتها الجيوش الفرنسية والبريطانية 
والاسرائيلية بهجوم شامل علی.المدن المصرية في الجو والبحرء آما الحكومة 
المصرية فقد سحبت جيوشها من سيناء لتقائل في بور سعيد فتالا عنيفاً ٠",‏ 

لقد جاء الهجوم الاسرائيلي بعد أن تدصلت الاطراف الثلائة المعتدية في 
منتصف شهر تشرين الأول الى GUA‏ على شن العدوان ضد مصرء بعد اجتماعات 
مطولة سرية , عقد في « فيلاسيفر» الواقعة في ضواحي العاصمة الفرنسية 
بباريس ؛ bol‏ المستر « ايدن » ولغرض تهدئة حال حلفائه في العراق وخصوص” 
الامير عبدالاله ونوري السعيد من مشاركة الاسرائیلیین في الاعتداء على مصر , فقد 
ابلغهما ببرقية مستعجلة ان ذهاب القوات البريطانية الى مصر هو بهدف حماية 
القاهرة من الوجوم التي تقوم به القوات الاسرائيلية نحو العاصمة المصریة(۳۳۹) , 

كان الغزو البريطاني ‏ الفرنسي - الاسرائيلي للأراضي المصرية منذ بدايته 
يشكل سقوطاً كبيراً لاطرافه . فقد لقي معارضة شديدة في أوساط الرأي العام 
العالمي وفي المحافل الدولية « وفي اروقة الامم المتحدة كان العمل يناقش على 
مستوى واسع « ففي يوم ٤‏ تشرين الثاني ١107‏ وقف المندوب الامريكي الدائم في 
الامم المتحدة يطالب بأعلى صوته في الجمعية العامة بانسحاب قوات الدول الثلاث 
المعندية ؛ ومعه تيار قوي واسع في الجمعية العامة تتصدزه مجموعة الدول 
الآسيوية والافريقية مؤيدة الدعوة لايقاف العدوان وسحب الجيوش المعتدية2”'"© . 


( ۳۳۸ ) الحسني : الوزارات e‏ چ ۰۱۰ مصدر سایق ؛ ص LAE‏ 

YYA (‏ الونداوي : وثائق ثورة ۱6 تموز ۰۱۹۵۸ مصدر سابق » ص ۱۸-۱۷ . 

( ۳۸۰ ) هیکل ؛ محمد حسنین : سنوات القلیان » حرب الثلائین عاماً ۰۱۹۹۷ مركز الاهرام 
للترجمة والنشر » ج١1‏ ۰۱۹۸۸ ص ۸۲ 


ل اال 


أما الاتحاد السوفيتي فقد تقدم بانذاره الشهير في 0 تشرين الثاني ضد الدول 
المعتدية مُحذراً من مخاطر قيام حرب عالمية ثالثة إن هي لم تسحب فواتها 
العسكرية من الاراضي CNA aad!‏ . وصل خطاب الانذار الى ایدن وموليه رئيس 
وزراء فرنسا في ۵ تشرين الثاني وآثار فزعاً عالمیاً . وفي صباح الیوم التالي اجتمع : 
مجلس الوزراء البريطاني وقرر وقف اطلاق CEBI‏ . وفي سوریا قام ضباط 
الاستخباران السورية وبتوجیه من المفدم عبدالحمید السراج مسوول الشعبة 
الثانية بدعوة ual‏ ضباط الهندسة المفدم الهیثم الأيوبي وتکلیفه پنسف محطات 
ضخ انابیب النقط المارة من العراق عبر الاراضي السورية الى البحر الابيض 
المتوسط , فتوقف نفط الشرق الاوسط الى بريطانيا واوربا OME a‏ 

أما في العراق وتحت تحريض من اذاعة القاهرة*! ‏ فقد اندلعت التظاهرات ضد 
الحكومة العراقية المؤيدة لدول العدوان « وضد دول العدوان « واجناحت التظاهرات 
شوارع بغداد وامتدت الى مدن العراق الاخری في الموصل والنجف والبصرة وغيرها . 
وأعلنت الحکومة الاسکام العرفية وهیأت الحكومة قوات من الجيش لانزالها الى 
الشوارع GUY‏ المظاهرات › وکان موقف نوري السعید fam Lyle‏ وكذلك وزير 
داخليته سعيد قزاز يدعمهما البلاط الملكى ؛ وكذلك رئيش ارکان OHO troll‏ أما 
السفارة البريطانية في بغداد فقد شعرت shally c‏ الذي بهدد النظام في «hall‏ 
قاره.ل السير مايكل رايت السفیر البريطائي ببغداد تقريراً الى المستر ابن بقول 
فيه ؛ « انه ما لم يتوقف الهجوم على مصر بسرعة فلن نكون هناك وة في الأرض 
قادرة على سماية نظام نوري السعيد في بغداد لأن مشاعر الشعب العراقي كلها في 
il‏ ذقمة ضد بریطا نیا لم پر ظاهرة مھا من قبل في asl Aha ed‏ بلوماسية ۷ 


( ۳۶۱ ) الهستي : الوزارات » am‏ ۰۱۰ مصدر سایق » ص ۹۵ 

۰ ۱۱۵ مصدر ساپق: ص‎ «gale VY حمروش : قصة ثورة‎ ) YEY) 

. ٤۹ ye  قپاس مصدر‎ c ملفات السویس‎ : Jaa ) ۲۶۲ ( 

( » ) كانت المظاهرات تخرج الى الشوارع بدافع مساندة الشعب المصري الشقيق الذي يتعرض . 
للعدوان الثلاثي الاجنبي , ولپس كما ذکرت الوثيقة البريطانية بانه ole‏ بنحریض من 
اذاعة القاهرة , ( الباحث ) . 

(YEE ۱‏ الونداوي : العراق في التفاریر السنوية , مصدر سابق » ص ۲۳۰ . 

. 06٤٩ هبکل : ملفات السویس » مصدر سایق ص‎ ) ۰۵ j 


YE 


آما نوري السعيد فقد. وجد ان اذاعة صوت العرب التي تبث برامجها من القاهرة 
oi‏ نوتر في أوساط الجماهير فى العراق « فطلب رسمياً من بريطانيا أن توجه 
ضربة لهذه الاذاعة لفرض اسکاتها ۳۳ . غير انه بعد انكشاف تواطؤ بريطانيا مع 
اسرائیل ضد دولة عربية اسلامية وتحت Ladd‏ الموقف الشعبي الداخلي والعربي 
الذي يشجب هذا التواطؤ اضطرت حكومة نوري السعید لاصدار بیان رسمي نعلن فيه 
وقوفها الى سانب حکومة pao‏ بالدفاع عن کرامتها وسیادنها واستقلالی ۳ . 
ونتيجة لاضغط الدولي ولعدم حصول دول العدوان على تأييد الولايات المتعدة في 
عدوانها العسكري « فضا عن التهديد السوفيتي ضد دول العدوان ثقرر وقف اطلاق 
الخار وأنسحاب القوات المعندية من الاراضي المصرية . وفي نهابة الاب الآول من 
تشرین الثاني » ساد وقف اطلاق النار فى كافة الجبهات وففاً لقرارات 
الجمعية العامة للامم CA sacha‏ , وفي شهر ون الأول 1005 بدأت القواده 
المعندية تتسحب من الأراضي المصرية ‘ وفي ۲ aia‏ انسحب ged‏ فوج oo‏ القوات 
المعتدية , أما اسرائيل فقد انسحبت قواتها في 6 ١‏ کانون الثاني ۱۹۵۷ FE‏ 


4ه الثورة في العراق ونهاية النفود الجر يطاضي 
انتهت حرب السويس بهزيمة كبيرة لدول العدوان وظهر عبدالناصر قائداً قومياً 
ay hss‏ الجماهور العربية » ونصفه باليطل الومی » وقك وضم السکومة peni‏ افية في 


موقف ضعيف أمام شعبها الذي كان يعم تزازه بعيدالناصر» إذ ان الرأي العام 
في العراق gual‏ پلوم سکومنه لأنها توادتات ممع دول العنوان ؛ of phy‏ ألبيان gall‏ 5 
أصدرته قیما بعد قد أوضم أن الحكومة العراقية ied‏ 
الدول الثلاث على مصرا*2 . كما أن الرآي العام 
الا الى 


{ تقدم البرامج‎ els 


ونداوي ؛ وثائق ثورة ۱۶ نموز در سایق س DAV‏ 
( ۲6۷ ) الحسني : الوزارات , سب ۱۰ مصس igatu‏ من ٩۷‏ . 
(YEA)‏ هیکل : ملفات السویس ‏ مصدر سابق» ص 95/8 : 
( ۲۸۹ ) سمروش ؛ Lad‏ ثورة ۷۲ پولیی سب CY‏ مصدر سابق ؛ ص ۰۱۱۸ 
١‏ ۳۵۰) الحسني : الوزارات سب Ve‏ مصدر سایق + ص ٩۸‏ سص ۰۹۹ 


a WYO. 


وفشلها في الوقوف الى جانب مصر في محنتها وهي تتعرض للعدوان قد افقدها آخر 
رصيد شعبي لها « Las‏ عن فشل حلف بغداد الذي يضم في غالبيته دولا اسلامية 
في التعبير عن تضامنه مع الامة العربية » بل أن أحد أطراف الحلف وهو بريطانيا قد 
شارك في هذا الاعتداء على Uys‏ عربية i iola‏ وهو ما أحرج دول الحلف 
الاخری ؛ وعندما عقد ملوك وؤساء دول الحلف اجتماعاً في قصر المرمرة بطهران 
[als‏ في حرج من وجود بريطانيا المعتدية بينهم » فاستبعدوها من الاجتماع وعقدوا 
جلساتهم تحت اسم قمة الدول الاسلامية الاربع » ذلك لان استمرار اشتراك بريطانيا 
پالحلف بعد انكشاف تواطئها مع اسرائیل بالعدوان ضد دولة عربية اسلامية أصبح 
وضعاً لا یطاق GY.‏ سيضعهم أمام شعوبهم تحت طائلة المسائلة CO,‏ 

أما الأحزاب السياسية العراقية i‏ وبعد انتصار عبدالناصر الكبير على اعدائه e‏ 
فقد باتت تخطط لاسقاط النظام « وکانت اولی الخطوات بهذا الاتجاه هو قيام جبهة 
الاتحاد الوطني في شباط من عام ۷ وجمعت حزب البعث العربي wes‏ 
الاستقلال والحزب الشيوعي والوطني الديمقراطي , وظهرت الجبهة في وقت كانت 
الحماسة الشعبية الوطنية والقومية في ذروتها ومتفاعلًا مع انتصارات عیدالذاصر 
القومية « وتشكلت لجان تنظيمية تابعة للجنة العليا للجبهة انتشر: نتشرت في كافة المدن 
العراقين « وعززت اتصالاتها بالعسكريين » وغالبيتهم من تنظيم حركة الضباط 
الأحرار ۲ الذين شكلوا منظمتهم السرية منذ اوائل الخمسينات ؛ وتم التنسيق 

بينهم على اسقاط النظام الحاكم » إذ ان حركة الضباط الأحرار كانت تسعى للهدف 
نفسه ۰ وطيلة فترة الخمسينات كانت قيادتها تخطط لتنفيذ هذا الهدف ,8( 

لقد كانت الحكومة البريطانية وافقة منذ وقت سابق بان النظام الملكي معرض 
للانهيار في أي وقت ؛ وكانت تعمل جاهدة بكل الوسائل لابقائه في السلطة اطول مدة 
ممكنة , لانه حامي مصالحها في العراق . ركان مجموعة من رجال النخبة الحاكمة 
هم الذين يتولون تلك المسؤولية » ویقف على رأسهم نوري السعيد , والاخیر تجاوز 


. ۱۸ الونداوي : وثائق ثورة تموز ۰۱۹6۵۸ مصدر سابق ۰ ص‎ ) ۳۰۱ ١ 

) ۲۵۲ ) هیکل « محمد حستین : ملفات السويس » مصدر سابق , ص ۵۸۸ . 

. ۲١٤ مصدر سایق . ص ۲۱۴ ص‎ a ٠١ الحسني : الوزارات ؛ جب‎ YoY (١ 

Yog )‏ الذاكرة التاريخية لثورة ۱6 تموز ۰۱۹۵۸ دار الشؤون الثقافية , بفداد ۰۱۹۸۷ 
ص ۱۵ص ۱ . 
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سن الستين وبات يقترب من سن السبعين « وأصبح مريضاً لا يقوى على تحمل 
مسؤولياته مثلما كان سابقاً » ثم انه اصبح مشفولا بالسياسة الخارجية أكثر من 
اهتمامه بالسياسة الداخلية Mould‏ . غير ان السفیر البريطاني كان متيقناً ان 
الخطر لن يكون مصدره الجيش ؛ ففي تقريره الذي رفعه الى وزارة الخارجية 
البريطانية أوضح فيه ان الجيش قد ترك تماماً ممارساته السابقة بالتدخل في شؤون 
السياسة ‏ وانه الآن لا يبدي اهتماماً بذلك e‏ ثم olab‏ السفير رايت حكومته بأنه 
لا توجد حالات سياسية تنم عن نشاط ثوري واضح ضد النظام الملكي في 
العراق(*۳ . غير ان ما حدث يوم الرابع عشر من تموز عام OA‏ 1۹ خيب ظن السفير 
البريطاني ببفداد ومجموعته التي تعمل «dao‏ ففي ذلك pgall‏ هاجمت قوات من 
الجيش العراقي الثائرة العاصمة بغداد وسيطرت على الاماكن الحيوية فيها وسيطرت 
على الاذاعة ومنها أعلنت عن قيام ثورة 6 ١‏ تموز واعلان الجمهورية في البلاد وانهاء 
النفوذ البريطاني فيها . ولقیت الثورة حال اعلانها مساندة شعبية واسعة ودعماً 
وتأبيداً مطلقين من بقية وحدات الجيش. 

حررت الثورة العراق من السيطرة البريطانية التي كانت تهيمن عليه طوال 
ما يقارب نصف قرن « ذاق خلاله الشعب العراقي الأمرين منها , وكافح طويلًا وقدم 
الكثير من ابنائه شهداء من أجل حريته واستقلاله وکرامته» أما بريطانيا فقد خرجت 
من العراق خالية الوفاض بعد أن وجهت البها ضربة سريعة ومفاجلة . أطاحت 
پنفوذها الواسع والطویل في العراق ۰ وشهد ذلك الیوم افول نجم بريطانيا في 
المنطقة . إذ فقدت مصالحها الحيوية » وجاعت تلك الضربة للمرة الثانية خلال 
سنتین ؛ الاولی كانت عام ۱۹۵۲۱ من الرئیس المصري عبدالناصر . وعاش الشعب 
العراقي أياماً سعيدة بهذا النصر الکبیر الذي طالما انتظره منذ مدة طويلة . 


Yoo (‏ الونداوي » د . مؤيد ابراهیم : وثائق ثورة تموز ۰۱۹۵۸ مصدر سابق. ص ۰۱۸ 
( ۳۰۹ ) الونداوي : المصدر السایق اعلاه , ص ۲۶۸ ۰ 
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gio‏ سانب الجبوري رئيس اركان 
البمكة الحم 


۾ العرافي الذي shig‏ هور ضكرن امام 


4 البريطانية في الحراق 


حسف 


السيد صالح جير س شلات مزمن مع نوري السعيد على لسلطلة وکلاهما من اصدقاء 
بریطانیا 


اجتماع قادة ورؤساء ولوك الدول العربية في القاهرة لمناقشة قضية فلسطين عام 
۸ : المنك فاروق on‏ ا مرئيس السوري الامير عبدالاله . الملك سعود بن عبدالهزیز ب 


ملك اليمن a‏ 


+ شكس 


الفريق نورالدین محمود یملن من دار الاذاعة في YY‏ تشرین الثاني ۱۹۹۲ عن تكليقه من 
قبل الوصي بتشكيل الحكومة asig‏ لخد على عانقه مهمة balet‏ الامن والاستقرار في 
ASH‏ , 


نوري في زيارته للقاهرة عام ۱۹۵۶ للتفاهم حول سياسة i‏ 
جمال عبدالناصر ومعه د . محمود فوزي وزير الخارجية المصري , ويرى أيضاً الصاغ 
Coe‏ سالم وزير الارشاد ونجیب الراوي سفير العراق في القاهرة . 


۴۲۱ 


bbe‏ بلس مس aD‏ لبا 
ر 

نوري 6 قلا تطفة 

33 
وطيدة 

طيدة 3 لد لم 

فرضتها مصالح 

AY 

رب ف 

١ في‎ 
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الوفدان العراقي والتركي عقب التوقيع على الاتفاق الثناني 
سحفل في السفارة التركية بیفداه سب 


الماك فيصل الثاني يتجاذب الحديث مع عدنان مندريس رئيس الحكومة التركية obey‏ 
نودي السعید . ويقف شیف المنك ترشد العمري السواسي المدرو ف bol.‏ الأمير عبدألاله 


نيقف غير اتصی یمین الصورة عقب الاتفاق التركي العراقي عام ۰۱۹۵۵ 


تجميع پقف خلفه صلى الدوان ذوري السهید . 


YE 


اللحظات الاخيرة من التوقيع على الاتفاق الخاص بين الوفد العراقي والوفد البريطاني 
عام ۱۹۵۵ ويرى في الخلف بعض موظفي الخارجية العراقية والسفارة البريطانية 
یتوسطهما؛ مرافق نوري السعيد المقدم وصفي طاهر . 

من اليمين الجالسون : برهان الدين باش اعيان ‏ نوري السعید س السفير البريطاني 
سیر مايكل رايت مهندس الاتفاق . 


نوري السعيد يتبادل الانقاب مع السفیر البريطاني بعد التوقيع على الاتفاق الخاص 
بين العراق وبريطانيا وخلف نوري برهان الدين باش اعيان . 


- ۲] 


تبادل الانخاب بين الوفدين العراقي والبريطاني عقب التوقيع على الاتفاق الخاص بين 
الطرفين سنة ۱۹0۵ . 
من اليمين : برهان الدين باش اعيان س نوري السمید - السفير البريطاني مايكل رايت . 


البمثات المسكرية الغربية , زيارات مستمرة للعراق خلال العهد الملكي لتامين مصالحها 
في المنطقة . 


YEO 


المستر أيدن رئيس الوزراء البريطاني ویرففنه زوجته يقيم مادبة عشام لضيوفه 
العراقيين الأمير عبدالاله ونوري السعيد اثناء زيارتهما الى لخدن عضية تأميم BUS‏ 
السويس عام ۱۹0٩‏ . 


متنك فيصل ll‏ مع seed‏ المسؤوك 


الیربظانیین وروج 
OA‏ . 


پجفداد في ISS‏ 


COU LARS I‏ ار 


ية قبيل سقوط النخلام الملكي 


w Vth. 


صلاحج سالم وزير الارشاد المصري الاول الى اليسار ویجانبه نوري السعید شي مصيف 
سرستك عام ۱۹۵۶ - اثناء المپاحثات بين الطرفین للترويح لسياسة الاحلاف . 


الرئيس الامريکي ایزنهاور .. حاول أن يجاري رئيس الوزراء البريطاني لکنه تراجي بعد 


أن dog‏ التایید العالمي للكورة العراقب 


EV 


الرئيس السوفيتي نيكتا خروشوف .. هدد الغرب في حالة ضرب الثورة العراقية . 


YEA. 


ut‏ وم و وه اجات 
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استقر النفوذ البريطاني في العراق بعد انتهاء الحرب العالمية الاولى عام 

۸ بعد أن اكتمل احتلال العراق على يد القوات البريطانية ‏ وكانت الأخيرة قد 

عملت جاهدة طوال ثلاثة قرون من أجل موطىء قدم لها في العراق ؛ عبر العديد من 

الوسائل » سواء كان ذلك عن طريق البعثات العلمية أو الشركات العاملة في العراق 
التي منحت حق الامتیاز. أو التجار والرحالة والآثاريين وغيرهم من الذين كانوا 
يعملون في العراق تحت اسماء عديدة ؛ وبمرور الوقت ترسخ النفوذ البريطاني وأصبح 
أمراً Lily‏ عبر عنه المقيم السياسي البريطاني في العراق . بأنه يحتاج الى حماية 
لا تستطيع أية جهة منعه من فرضها . وبات واضحاً أن هذا النفوذ جاء لاعتبارات 
عديدة في, مقدمتها وجود کمیات كبيرة من النفط في باطن ارضه , فضلا عن الموقع 
الاستراتيجي الذي يحظى به العراق . وبرغم ان السلطات البريطانية حاولت خلال 
الاربعين bole‏ التي فرضت فبها سیطرتها على البلاد نکریس هذا النفوذ بشتی 
الوسائل من بینها عقد الاتفاقیات والاحلاف العسکرية . الا انها فشلت في النهاية 
ولم تستطع من الحفاظ عليه ؛ ولعل ذلك يرجع للأسباب الآثية: ٠`‏ 

۱ - انها كشفت منذ البداية عن ذلك الوجود بصيفة احتلال أخذ اشکالا شتى من 
بينها « احتلال - انتداب. استقلال غير ناجز » . 

۲ - انها حافظت على شكل النظام الذي أوجدته طيلة الاربعين bole‏ ولم تجرٍ 
عليه أي تطوير أو تجديد لا في صيغته ولا في عناصر النخبة الحاكمة . 
وعززته بعناصر متخلفة هم طبقة الاقطاع وشيوخ العشائر الذين كانوا 
يشكلون سندا للنظام . 

Y‏ - الصراع المستمر بين اقطاب النظام الذين كانوا يسعون لتأمین مصالحهم 


EE 


الشحصيه بعيدا عن المصلحة العامة . 

استهانتها بالبلاط وبالنخبة الحاكمة » إذ كانت تعدهم أشبه بالموظفين 
العاملين في السفارة البريطانية i‏ وهو ما اضعفهم أمام الشعب » ویاتوا 
لا يستطيعون توفير الحماية للنفوذ البريطاني . ` 

صراعها المستمرمع الجيش وقيادته » فقد كانت تقف حجر عثرة أمام تطويره 
وتسليحه . وهو ما آثار الجيش ضدها . 

تواطؤها مع الولايات المتحدة الامريكية في حماية الكيان الصهيوني والسعي 
لاعلان دولته في قلب فلسطين متحدية مشاعر العرب والمسلمين JOG‏ هذا 
التصرف نقمة الشعب الذي بات ينظر اليها كعدو. 

السعي وراء المعاهدات والاحلاف المريبة لحماية مصالحها فقط › وكانت 
تقابل بالرفض والمقاومة من قبل الشعب . 

فشلها في جعل حلف بغداد البديل الوحيد الذي يحمي مصالحها في 
فشلها فى استقطاب الولايات المتحدة الامريكية لمساندتها وتعزيز مكانتها 
في المنطقة تحت غطاء الاحلاف . 


الوثائق والملاحق 
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الترحمة العربية Tas‏ 
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عزيزى آرجس ۷ 

شکرا كثمرا على رسالتيك المر*رخدمن في 1 شرن PUT‏ و ۳ کان 
الاول حول بكر مدقي * 

ان الملاحظات التي oal‏ ها الضابط في البعثة العسكرية مثيرة للامتام 
کون سعد e]‏ اذ! bale‏ المزيد مط قد يظهر بنتيجة تحايقاتك olu‏ ماضي 
y ۳‏ 

وبالمناسية فان شعبة الاستتبا رات في وزا رة الطیران lapel‏ قبل آیام 
قلائل بأدها اکتشفت أن بكر مدقي كان مستخد ما لحدة من‌الزمن في مسد ود 
سلة 1۹۱۹ ۱۹۲۰ كركيل للاتخا رات للقوات المسكرية الجريطانية في 
النطقة المم‌اید ة التي كانت وجودة om‏ الحراق وتركية ٠‏ 


الستلس 
z‏ ۾ way * gals‏ 


fada) 


بيان 


الى الشعب العراقي النبیل 

أيها الشعب النبیل 

باسم الله » وباسم روح فيصل العظیم وحي الاستقلال ؛ وباسماء ارواح الشهداء 
البررة الذين شادوا هذا الکیان العظيم ليفوا لله عهده صدقاً » وباسم كرامة الوطن 
المقدس وسلامة أهله الانجاب تعلن حكومة الموصل متضامنة بجيشها وادارتها 
خروجها على حكم الوزارة الحاضرة وزارة السيد حكمة سليمان وهي الى ذلك مضطرة 
غير باغية ولا عادية . 

لقد شهدت أيها الشعب النجیب كيف غالت هذه الوزارة الحكم من ارادة الشعب 
غولًا . وانك لتذكر ذلك الدم البريء الذي سفك ظلماً في الشهيد ضیاء يونس , 
والجريمة الممائلة التي اریدت بمولود مخلص فنجا منها بمعجزة Sbg i‏ بدمه مشرداً 
عن أهله ووطنه . 

شهدت هذا ومن حولك الفوضی تلتهم النظام و,..... تأتي على البقية الباقیة 
من مخلفات فيصل العظیم وصحبه الامجاد في آرض الوطن . 

والبوم وبعد أن وقعت حادثة اغتیال الفریق بكر صدقي والمقدم محمد علي جواد 
تحاول يد الوزارة ان تمتد الى الجیش فتقبض على أكثرية الضباط وتزجهم في . 
غياهب السجون وتطوح بهم ویسلاح الوطن من وراءهم في مهاوی الهلاك . 

ان حكومة اللواء فبضت على المظنونین بالتهمة وقد قدمتهم الى التحقبق اداء 
لحق النظام « ونصحت للوزارة بهذه الكفاية العادلة ولکن الوزارة ومن ورائها بعض ذوي 
المآرب ابوا إلا نكبة الجیش بالاكثرية من ضباطها فكررت حكومة اللواء النصيحة t‏ 
فلما اصرت الوزارة على الطلب الجائر « هنالك دقت ساعة العدل واعلنت حكومة 
اللواء انتقاضها على هذه الوزارة وهي تلقي الیکم هذا البیان في جو هادیء مشبع 
بروح التضامن الحكومي والشعبي للاطمئنان و ...... الاذهان ثم تدعو الموظفین 
والامة أن تؤازرها بمقاطعة التعاون مع الوزارة للتضامن مع حكومة لواء الموصل 


والخلود الى النظام والسكينة . وتود حكومة لواء الموصل أن يكون ملحوظاً عند 
العموم انها ستعدم كل من يحاول الخروج عن طاعتها ويخل بالامن العام . 
محمد امين العمري 
امير اللواء 
آمر بمنطقة الموصل 
AAYY JAJNE‏ 
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ملحق رقم (Y)‏ 
الاتضاق الخاص بين العراق والمملگة المتحدة 


نظراً لعزم المملكة المتحدة على الانضمام الى میثاق التعاون المتبادل بين 
المراق وتركية المعقودة في بغداد في YE‏ شباط ۱۹۵۵م. ۱ 

. كانت حكومة المملكة المتحدة لبریظانیا العظهى واپرلندة الشمالية‎ tolg 
وفقاً لنصوص المادة الاولی‎ Gold وحكؤمة المملكة العراقية » ترغبان في عقد انفاق‎ 
. من المیثاق « باعتبارهما شریکین فیه متساوبین ومتمنعین بالسيادة الكاملة‎ 

فقد انفقا على ما يلي : 
المادة الاولی : , 

تقوم الحکومتان المتعاندتان بادامة وتنمية السلم والصدافة بين بلدیهما . 
وتتعاون من أجل سلامتهما والدفاع عن كيانهما وفقاً لميثاق التعاون المثبادل . 
المادة الثانية : a‏ 

تنتهي . اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا الاتفاق . معاهدة التحالف بين العراق 
وبروطانية العظمى الموقع عليها في AIRE)‏ في Ye‏ حزيران ۱۹۳۰ م مع الملاحق 
والكتب المتبادلة . 
المادة الثالثة : 

لا تتحمل السكومة العراقية بموجب هذا الاتفاق أية مسؤوليات خارج حدود 
العراق . 
i‏ المادة الرابعة 0 1 

تضطلع الحكومة العراقية بمسؤولية الدفاع النامة عن gyl‏ كما تتولى آمرية 
وحراسة جميع منشات الدفاع في العراق . 


المادة الشامسة : 


وفقاً للمادة الاولى من الميثاق « يقوم تعاون وثيق بين السلطات المختصة لكلا 
الحكومتين للدفاع عن العراق» ويشمل هذا التعاون وضع الخطط العسكرية . 
والتدريب المشترك » وكذلك توفير التسهيلات التي قد يتفق علبها بين الحكومتين , 
المتعاقدتين لهذا الغرض » ولغاية جعل القوات المسلحة العراقية في جميع الاحوال ' 
بحالة كفاءة واستعداد . 
المادة السادسة : 
بناء على طلب الحكومة العراقية تعمل حكومة المملكة المتحدة كل ما في 
وسعها لاجل : 
( أ ) تقدیم المساعدة للعراق وذكك : 
۱ . بتأسیس وادامة قوة جوية عراقية فعالة وذلك عن طريق اجراء التدریب 
والتمارین المشتركة في الشرق الاوسط . 
۲۰ - پادامة المطارات والمنشآت الاخری التي قد يتفق على ضرورتها بين وقت 
وآخرء وتشغيلها بصورة فعالة . 
(ب) الاشتراك مع الحكومة العراقية في : 
١‏ تأسيس جهاز فعال للانذار ضد الغارات الجوية . 
Y‏ - تامین حفظ الاجهزة اللازمة للدفاع عن العراق بحالة استعداد داخل الأراضي 
العراقية . 
ree - ۳‏ وتجهيز القوات العراقية للدفاع عن بلادها . 1 
( ج ) أن تقدم للعراق الافراد الفنیین من القوات البريطانية ؛ وذلك لغرض 
تنفیذ نصوص الفقرتين )1( و( ب ) من هذه المادة. 
المادة السابعة : 
تتمتع الطائرات العائدة لكل من البلدين بتسهيلات المرور » والترحيل داخل 
البلد الآخر. 
المادة الثامنة : 
| حالة هجوم مسا ؛ آو نهدید بهجوم مسلح على العراق ؛ تعندره كلا 
ys‏ المتعاقدتين خطراً على سلامة العراق » تقدم حكومة المملكة المتحدة 
للحكومة العراقية « بناغ على طلب الاخيرة i‏ مساعدات تشمل عند الضرورة القوات 
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المسلحة المعاونة في الدفاع عن العراق , وتقدم الحكومة العراقية جميع التسهيلات 
والمساعدات لجعل هذه المعاونة سريعة وفعالة . 
المادة التاسعة : ۱ 
( أ ) ينفذ هذا الاتفاق اعتباراً من تاريخ انضمام المملكة المتحدة للمیثاق . 
( ب ) یکون هذا الاتفاق نافذاً طيلة مدة بقاء العراق والمملكة المتحدة طرفین . 
في المیثاق . 
وإقراراً بذلك فان الموقعين ادناه المفوضین بالتوقيع على هذا الاتفاق , قد 
وقعوه وختموه باختامهم . 1 
كتب بنسختين بیغدان في اليوم الحادي عشر من شعبان سنة ألف وثلاث ماية 
وأربع وسبعين الهجرية الموافق لليوم الرابع من نيسان سنة ألف وتسعماية وخمس , 
وخمسين الميلادية . باللفتین العربية والانكليزية » ويعول على كلا النصين على 
السواء إلا في حالة الشك فان النص الانكليزي هو المعول . 
روبرت شيوترتن مايكل رایت برهان الذین باش اعيان نوري السعيد 


مه ۱۵٩‏ مه 


الملاحق السرية 


الکتاب المرقم ۱ 

بغداد في é‏ نیسان ۱۹۵۵ م 
مكتب رئيس الوزراء 
صاحب المعالي 


أتشرف بآن اشير الى الاتفاق الخاص الموقم عليه هذا اليوم بين الحكومة 
العراقية وحكومة المملكة المتحدة , وبأن اقترح far‏ النصوص المبينة في المذكرة 
المرفقة بهذا الكتاب لغرض د تنفيذ الاتفاق الخاص . 
وبالاضافة الى ذلك أتشرف بأن أقترم إنه : اذا كانت تلك الخصوص مقبولة من 
حكومة المملكة المتحدة فان الكتاب هذا والمذكرة المرفقة به مع جواب معاليكم » 
يشكل اتفاقاً بين حكومتيتا e‏ پصیم ft‏ بنفس التاریخ » وییقی معمولًا به yaad‏ مدة 
العمل بالاتفاق الخاص e‏ وانه ستتخذ ترتيبات مفصلة بموجبه بين السلطات 
المختصة لكلا الحكومتين . 
وانتهز هذه الفرصة لأعرب لمعاليكم ‏ عن فائق تقديري واحترامي . 
نوري السعيد 
صاب المعالي السر dalo‏ رايت کي ٠‏ لمي + al‏ جي ۰ 
سفیر صاحب النلالة البريطانية .. بفداد 
المذكرة الملحقة whith‏ رقم zh‏ 
(i yw ١‏ تنتقل القيادة في الحبانية e‏ والشعبية , والمعقل t‏ الى الحكومة 
العراقية اعتياراً من تاریخ توقيع الاتفاقية الخاصة ؛ ويعين ضباط عراقيون 
ذوو رتب مناسبة لهذا الغرض في ۳ مايس ( اپار ) ۱۹۵۵ م. 


معان 


( ب ) يجري اخلاء جميع الوحدات الجوية المنسوية للقوة الجوية الملكية 
البريطانية . المقيمة حالياً في الحبانية » والشعيبة . بصورة تدريجية , 
وينجز اخلاؤها ضمن سنة واحدة بعد تاريخ التوقيع على الاتفاقية الخاصة . 
( ج ) وكلما تقدمت عملية اخلاء هذه الوحدات الجوية , تقوم حكومة المملكة 
المتحدة باخلاء الاشخاص المنتسبين للمجموعة الفنية « والادارية « وافراد 
منظمات الخدمة المعترف بها , وذلك تدريجياً حتى لا يبقى في العراق إلا من 
تتطلبهم اغراض الاتفاق الخاص وهذه المذكرة فقط . 

( أ) بموجب نصوص الاتفاق الخاص ‏ ان الاشخاص البريطانيين سيكونون 
في العراق لمعاونة القوات العراقية في التدريب » وفي تأسیس وتشفیل 
وادامة التسهيلات والتجهيزات » ولخدمة الطائرات . 

( ب ) أن قيادة وادارة الاشخاص والتأسیسات البريطانية تكون من مسؤولية 
حكومة المملكة المتحدة . وتؤمن حكومة المملكة المتحدة لهذا الفرض ؛ 
الهيئة البريطانية المطلوبة لقيادتهم « وادارتهم . تحت السيطرة الشاملة 
للضابط العراقي المسؤول عن كل مؤسسة . 

( ج ) يعمل الضابط البريطاني الأقدم » المعين في جميع الأحوال » بارتباط 
وثيق مع الضابط العراقي الآخر. 

تنطبق نصوص الاتفاقية الخاصة بوضع قوات فرقاء معاهدة حلف شمالي 
الاطلسي الموقعة في لندن في VA‏ حزيران سنة 1901١‏ م على قوات كل 
سکوما في اراضي الاخرى , وتتخذ التدابير المفصلة لتطبيق تلك النصوص 
من قبل الحكومتين بأسرع ما یمکن « والى أن يتم اتخاذ هذه التدابير في 
العراق « يستمر في تنفيذ النصوص المعمل بها حالياً بحق القوات 
البريطانية . ش 
)1( عملا بمنطوق المادة ( 6 ) من الاتفاق الخاص « تتسلم الحكومة 
العراقية مسؤولية حماية جمیع المطارات والمؤسسات في العراق . وللتوصل 
الى هذا الغرض i‏ يضم الى القوات العراقية من يرغب في التطوع من منتسبي 
قوات الليفي ؛ التابعة للقوة الجوية الملكية البريطانية في العراق « وتيسر 
حكومة المملكة المتحدة للاعارة الى القوات العراقية ولفترة محدودة 
اشخاصاً بريطانيين يكونون جهد الامكان ممن يخدمون الآن في قطعات 
-YA‏ 


الليفي التابعة للقوات الجوية الملكية البريطانية . وذلك لتسهيل انتقال 
وانضمام هذه القوات الى القوات العراقية . 
( ب ) تبذل الحکومتان جهدهما لتأمین استمرار تشغیل أكبر عدد ممكن من 
المدنيين المستخدمین WL‏ في الحبانية » والشعيبة » والمعقل . 
تتعهد حکومة المملكة المتحدة بموجب الفقرتین  (‏ ) و( ج ) من المادة 
)3( من الاتفاق الخاص » ولكي تسهل اقصی التعاون بين القوتین 
الجويتين للبلدین » أن تبذل جهدها في : ۱ 
)1( تامين المشورة الاختصاصية والمعونة في القضاپا الفنية ‏ وما يتعلق 
بالتشغيل » بما فيه تجديد المطارات العراقية , وانشاء ما يتفق على ضرورته 
من مطارات اضافية ووسائط معاونة . 
(ب ) تأمين الاشخاص للمعاونة في تدريب القوة الجوية الملكية العراقية . 
وتقدیم الاستشارات المستمرة المتعلفة باسالیب التدریب وفتونه في جميع 
ادواره . 
(z)‏ ترتیب قيام اسراب من القوة الجوية الملكية البريطانية , وطائرات 
بريطائية اخرى » بزيارات دورية للعراق . وذلك بموجب نصوص الاتفاق 
الخاص + وهذه المذكرة , ویتوخی منها بصورة خاصة gaol‏ التدريب 
المشترك في جميع الاوقات . 
)+( تيسير الاشخاص البريطانيين في العراق » لغرض تأمين خدمة 
الطائرات البريطانية : وادامتها « وتصليحها « وكذلك ما قد يتفق على وجوب 
تأمينهم للمطارات المستعملة بصورة مشتركة من قبل الطرفين . 
١ه‏ ) تقديم التسهيلات » وتشمل دورات التدريب خارج العراق لتدريب 
الاشخاص العراقيين اذا لم تتيسر التسهيلات المناسبة: في العراق . 
)9( تقدیم التسهیلات الممكنة لتأمین الطائرات الضرورية وما پلزم لها من 
معدات » على أن تكون من طراز حديث . 
تبذل حكومة المملكة المتحدة » بالاشتراك مع الحكومة العراقية » جهدها 
لتاسيس منظومة كفوءة للدقاع ضد الغارات الجوية بأسرع وقت ممکن « على 
أن Jody‏ ذلك منظومة ( رادان) للانذار . ومنظومة للاخبار عن الطائرات . 
وتنفيذاً لهذه الاغراض e‏ تؤمن حكومة المماكة المتحدة ؛ لحكومة العراق e‏ 
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معونة ومشورة ذوي الاختصاص من العسكريين أو الفنيين . 

۷ - لأغراض المادة ( ۸ ) من الاتفاق الخاص , تدرب القوات العراقية الارضية 
بشكل يسهل اقصی التعاون مع القوات الأرضية للمملكة المتحدة ؛ ويؤمن 
اشخاص بريطايون مدربون , وذوو خبرة c‏ للمعاونة في تدريب القوات الارضية 
العراقية « ولحضور وابداء المشورة في تمارين الميدان وغيرها , تبذل حكومة 
المملحة المتحدة جهدها لتسهيل تجهيز الحكومة العراقية بالأسلحة 
والمعدات المناسبة الاشرى من الطراز الحديث . 

۸ - تتعاون حكومة المملكة المتحدة مع حكومة العراق في أن تؤسس مقدماً ‏ وأن 
تديم بمستوى یتفق عليه . منشآت الادامة پما yd‏ ذلك وسائل تصليح 
الدبابات . التي يتفق على کونها ضرورية للقوات العراقية 6 والقوات 
البريطانية المتعاونة معها , في حالة تعرض المراق الهجوم « وتؤمن Rassa‏ 
المملكة المتحدة المشورة الفنية العسكرية تعيين مواقع المنشآت المذكورة a‏ 
1 تشبيدها , كما تؤمن المشورة والمساعدة في ادامتها وتشغيلها . 

۱-۹ أ ) تمن حكومة المملكة المتحدة » بموجب اتفاق بين الحكومتين « تعاون 
ومشورة اشخاص ذوي اختصاص من عسکریین « وفنیین › لفرض تأسيس 
منظمة لمراقبة ورفع الالغام في شط العرب . 

( ب ) تستمر الحكومة المراقية في السماح للقطعات البحرية البربطانية بزيارة شط 

العرب في أي وقت . على أن تخبر بذلك مقدماً , 

٠‏ - يستمر في تطبيق القواعد ؛ وتقديم التسهيلات المعمول بها حالياً في 
العراق . فيما پخص مرور ؛ ونزول « وتموين « وخدمة الطائرات العاملة تحت 
سيطرة القوة الجوية الملكية البريطانية i‏ ويجري تطبيق القواعد « وتقديم 
التسهيلات المماثلة في المملكة المتحدة ؛ والمناطق التابعة للطائرات 
العاملة تحت سيطرة القوة الجوية الملكية العراقية . 

ye ۱‏ أ ) تشترا ك حكومة المملكة المتحدة مع الحكومة العراقية في تأسيس 
أكداس من المدضرات , والتجهيزات العسكرية » في العراق لتستعمل من قبل 
القوات المسلحة للبلدين في الدفاع عن العراق في حالة وقوع هجوم مسا 
على العراق « وتخزن هذه الاكداس في محلا في العراق يتفق علیها بين 
الجهات المختصة للحکومتین . ۱ 


كا 


) ب ) تؤمن الحكومة العراقية المستودعات الضرورية للمحافظة على هذه 
الاكداس « وتتحمل المسؤولية الكاملة فيما يخص سلامتها . 
١‏ جب ) للأغراض الادارية , يجري خزن الاکداس التي تعود لحكومة العراق e‏ 
مستقلًا عن الأكداس التي تعود لحكومة المملكة المتحدة . 
(د ) يحتفظ پالاکداس جاهزة للاستعمال في سميع الأحوال . ولذا يجب 
تأمين ما پلزم لادامتها « وتقليبها ؛ ونفتیشها « واستبدالها بصورة دورية . 
وتقوم كل حكومة بتامين الشخاص اللازمين لهذه المقاصد للأكداس العائدة 
ليها . 
(ه) لحكومة المملكة المتحدة حرية التصرف باي مواد من هذه الاکداس ؛ 
العائدة ملكيتها الى حكومة المملكة المشسدق والتي قد تفيض عن احتماج 
الجهة البريطانية i‏ وفي سالة التشلص من هذه المواد في العراق ‏ يجب أن 
يسبق ذلك رفض الحكومة العراقية لها لأول مرة . 

۲ - (أ) تقوم حكومة العراق بتامين الخدمات الضرورية لاستعمال الاش خاص 
البريطانيين © وتخصص عند الضرورة اسکاناً ملائماً لهم ولعوائلهم . ٠‏ 


+ على ضرورة تأمين تاسیسات‎ poly دين هین‎ Gay عندما‎ ( ta J 


ba, 


لأغراض الاتفاق الخاص . وهذه المذكرة » فان الشروط التي يجري تأمينها 
بموجبها يثفق علیها بين الحكومتين . ۱ 
الكتاب المرقم ۱ -آ 
من سفیر صاسب الجلالة في بفداد الى رئيس وزراء العراق .. 
السفارة البريطانية ۱ بغداد في 6 نیسان ۸۱۹۵۵ 
do AAS taako‏ 
تشرفت بتسلم كتاب فخامتكم المؤرخ في هذا البوم . الذي تقترحون فيه ضرورة 
وضع النصوص المبينة في المذكرة المرفقة بكتاب فخامتكم لذرض تنفيذ الاتقاق 
القاص الموقع عليه هذا اليوم بين حكومة العراق وحكومة المملكة المتحدة ٠‏ 
- وأتشرف ؛ بعد قبول النصوص ols‏ اوید ان كتاب فخامتكم وجوابي هذا . يؤلفان 
اتفاقاً بين سکومتینا وفقاً لحدود هذه النصوص « ويصبح نافذ المفعول في الهوم 
نفسه » وییقی سارياً Usb‏ المدة المنصوص عليها في الاتفاق الخاص نفسها ؛ 


وأتشرف بقبول phil‏ فضامنکم gl Yl‏ ترتييات تفصيلية ستضعها الجهات 


FE 


المخنصة لكلا الحكومتين على هذا الاساس . 
أنتهز هذه الفرصة لاعرب لفخامتكم عن فائق تقديري واحترامي . 
مايكل رایت 
bate bese‏ الشخامة الحنرال فوري asdf‏ 


جي يي .في أو سي al‏ جي ۵ کي i‏ سا 3 


NO 


الكتاب المرقم ۲ 

مكتب رئيس الوزراء 

بغداد في 6 نیسان ۱۹۵۵ م 

صاحب المعالي 

آتشرف oly‏ اشير الى الاتفاق الخاص الموقع عليه هذا البوم بين الحكومة 
العراقية « وحكومة المملكة المتحدة ؛ والى كتابنا المرقمين ۱ و ١‏ أ المتبادلین هذا 
اليوم وبان اقترح أن تكون النصوص المبينة في المذكرة المرفقة بهذا الكتاب , لذرش 

تنفيذ الاتفاق الخاص » والی الكتابين المشار اليهما . 

وبالاضافة الى ذلك أتشرف بان أقترع انه , اذا كانت تلك النصوص مقبولة من 

حكومة المملكة المتحدة « فان هذا الكتاب والمذكرة المرفقة i‏ مع جواب معاليكم , 

تشكل انفافاً بين حكومتينا يصبح نافذاً بنفس التاريخ . وبيقى معمولا به لنفس مدة 

العمل بالاتفاق الخاص . 

أنتهز هذه الفرصة لاعرب لمعاليكم عن فائق تقديري واحترامي . 

صناحب الم الي السر مايكل رايت : كي . سي .ايم . جي . 

سفير صاحب الجلالة البريطانية ‏ يقداد 

المذكرة المرفقة بالكتاب المرقم ۲ 

)1( ان جميع الممتلكات غير المنقولة الموجودة Whe‏ في ملكية الجهات 
البريطانية » اما أن تستمر في الملكية البريطانية , أو تسلم الى الحكومة 
العراقية » أو يترك لحكومة المملكة المت Sa‏ سرية التخلي عنها . 
ستسلم لحكومة العراق مجاناً » وبدون ثمن » بعض التأسپسات التي تخدم 
احتياجات (US‏ الحكومتين . يدفع ثمن BS‏ الممتلكات غير المنقولة الاخرى 
التي يجري تسليمها للحكومة العراقية بموجب ما جاء أعلاه بقيمتها وهي 
في وضعها الراهن . 0 


= WW 


>) 


(=) 


(3) 


الناسیسات التي تسلم مجاناً . يحق لحكومة العراق في الأحوال التي تكون 
بها قد دفعت ثمن الممثلكات غير المنقرلة فرض اجور معفولة تقرر بالاتفاق 
عن استعمالها فيما بعد من قبل حكومة صاحية الجلالة . 

) تكون كل حكومة مسؤولة عن تشغيل ؛ وادامق الممتلكات غير المنقراة 
الممتلكة من قبلها . تنفق الحكومتان حول المستويات الواجب مراعاتها . 
وفي الحالات المناسبة , اقتسام التكاليف فيما يخص تشغيل وادامة 
التأسیسات التي تستخدم لاغراض GUS‏ الحكومتين . 
تدفع حكومة العراق ثمن الممتلکات المنقولة المطلوبة لتشغيل الممتلكات 
المسلمة بموجب الفقرة ( أ ) اعلاه بتقدير الكلفة الكاملة اذا کانت جديدة 
وبتقدير معتدل اذا كانت م.متعملة .. تحتفظ حكومة المملكة المتحدة بكافة 
الممتلكات المنقرلة الاخرى » وتخول حق التخلي عنها في داخل العراق أو 
خارچه . 

) تتحمل حکومة العراق تكاليف منظومة الانذار الجوي العائدة لها وتحسين 
مطاراتها العسكرية بمستويات يتفق عليها . 
تتحمل كل حكومة تاليف قوانها الخاصة والاشخاص المدنیین المستخدمين 
من قبلها . ويستثنى من ذلك ما تتكلفه حكومة العراق بصدد الاشخاص 
البريطاذيين المعارين أو المنتدبين للقوات العراقية حيث سيتقق على ذلك 
مشتركاً . 
تجري تسوية القضايا المالية الاخرى بالاتفاق بين الحکوه‌نین . 


الكتاب المرقم ۲ -] 
من سفير صاحبة الجلالة في بفداد الى رئيس وزراء العراق . 


السفا 


RIES) 


رة البريطانية 
gluat‏ ۱۹۵۵ م 
صاحب الفخامة : 
تشرفت بنسام کتاب فخامنکم المؤرخ في هذا البوم , الذي يشير الى الانقاق 


الخاص للعقود بين الحكومة العراقية وحكومة المملكة المتحدق والى کتابینا 
' المرقمين ( ١‏ ) و( 1-۱1) المتبادلين هذا اليوم » وفيه يقترح فخامنکم ان 


ل ۳۹ 


النصوص المبينة في المذكرة المرفقة بكتاب فخامتكم ينبغي أن توضع لغرض تنفيذ 
الاتفاق الخاص وهذين الكتابين . 
وأتشرف ؛ بعد قبول النصوص » بان اؤيد ان ما جاء بكتاب فخامتكم وجوابي 
هذا يؤلفان اتفاقاً بين حكومتينا في حدود هذه النصوص » ويصبح نافذ المفعول في 
اليوم نفسه » ويبقى سارياً طيلة المدة المنصوص علبها في الاتفاق الخاص نفسها . 
وأنتهز هذه الفرصة لاعرب لفخامتكم عن فائق تقديري واحترامي . 
مايكل ریت 
صاحب الفخامة الجنرال نوري السعيد . 
جي سي.في.اوسي.ام.جي‌دي.اس.آو. 


FA 


الكتاب المرقم ۳ 
من سفير صاحبة الجلالة الى رئيس وزراء العراق . 
السفارة البريطانية 
بغداد في ٤‏ نیسان 1566م 
صاحب الفخامة : 
play‏ فخامتكم من المحادثات التي اجريناها , أن حكومة المملكة المتحدة 
بهمها أن تبذل قصارى جهودها من أجل ضمان مسنقبل جنود الليقي العاملين في 
القوة الجوية الملكية في العراق , والمستخدمین والمدنیین في القواعد الجوية الذين 
مكثوا فى شدمتنا مدة طويلة . 
وتحقیقاً لهذا الفرض قررت حكومة المملكة المتحدة اتشان الأجراءات الثالية : 
Ci)‏ بقدر ما يتعلق الامر بجنود الليقي , تتخذ تنظيمات مناسبة للتقاعد , 
والاعانات المالية i‏ أو ما يقابلها . 
(we)‏ وبقدر ما يتعلق الأمر بالمستخدمين المدنيين / تقدم منج مالية حسب طول 
الخدمة . 
( ج ) ولجنود الليقي , والمستخدمين المدنيين Leo‏ « تهيا بالسرعة الممكنة في 
القواعد الجوية تسهيلات مناسبة للتدريب المهني في بعض الحرف لهؤلاء 
الذين يرغبون ويقدرون أن يجدوا اعمالا لهم في اماکن اخرى من العراق . 
( د ) وفي الحالات المناسبة التي يتناولها حكم الفقرة ( أ ) و( ب ) آورج) 
المذكورة اعلاه بشكل GIS‏ ينظر في تقديم منح للاستيطان في العراق . 
انني على يقين ان فخامنکم ترحبون بهذه الاجراءات : وانني استطيع أن 
أعتمد على مساعدتکم في قیام حكومة المملكة المتحدة بتنفيذ الاجراء من ( ج ) 
5 )4( المذکورین أعلاه . 
وانتهز هذه الفرصة للاعراب عن فائق تقديري واخلاصي . 
مایکل رايت 
صاحب الفخامة الجنرال نوري السعید 
جي .سي .في .او .سي .ام جي.دي.اس.او. 


an 


ملحق رقم « ٤‏ » 
ميثاق بغداد 
المعقود بين العراق وتركيا 
في ۶ شباط ۱۹۵6 

مقدمة الميثاق : 

لما كانت علاقات الصداقة والاخوة السائدة بين العراق وتركية في نمو مطرد . 
واستکمالا لما جاء في معاهدة الصداقة وحسن الجوار المعقودة بين حضرة صاحب 
الجلالة ملك العراق » وحضرة صاحب الفخامة رئيس الجمهورية التركية » الموقع 
علیها في انقرة في 9 آذار سنة ۱۹۶3 م ؛ التي أقرت ان السلم والامن بين 
البلدین جزء لا یتجزاً من السلم والامن لشعوب العالم . وخاصة شعوب الشرق 
الاوسط » وأساساً لسیاستهما الخارجية . 

ولما كانت المادة الحادية عشرة من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون 
الاقتصادي بين دول الجامعة العربية تنص على ان ليس في احکامها ما يمس » أو 
يقصد به أن يمس . بأية حال من الأحوال الحقوق والالتزامات المترتبة gle‏ التي قد 
تترتب للدول الاطراف فيها بمقتضى ميثاق هيئة الامم المتحدة . 

ونظراً لادراكهما عظم المسوولية الملقاة على عاتقهما بوصفهما عضوين في 
هيئة الامم المتحدة بهمهما استتباب الأمن والسلم في منطقة الشرق الاوسط « مما 
يوجب اتخاذ التدابير اللازمة لذلك وفقاً لأحكام المادة ( ۵۱ ) من ميثاق الامم 
المتحدة . 

فقد اقتنعنا بضرورة عفد ميثاق يحقق هذه الامداف . وعينا لهذا الغرض 
مندوبين مفوضين : 
عن صاحب الجلالة الملك فيصل الثاني ملك العراق : 

صاحب الفخامة السيد نوري السعيد رئيس الوزراء 


د ¥ 


صاحب المعالي پرهان الدين باش أعيان وكيل وزير الخارجية 
عن حضرة صاحب الفخامة جلال بايار رئيس الجمهورية التركية : 
صاحب الفخامة عدنان مندريس رئيس الوزراء 
صاحب المعالي البروفسور فؤاد كوبروللو وزير الشارجية 
الذين بعد أن قدم كل منهم أوراق تفويضه الى الآخر فوجدها صحيحة, 
ومطابقة للاصول . اتفقوا على ما يلي : 
المادة الاولى : 
يتعاون الفريقان السامیان المتعاقدان i‏ لغرض صيانة سلامتهما والدفاء عن 
tidy. Legis‏ لاحکام المادة ( ۵۱ ) من ميثاق الامم المتحدة » ويجوز أن تثبت 
التدابير التي يتفقان على اتخاذها لجعل هذا التعاون نافذاً باتفاقات خاصة تعقد 
بين اسدهما والآخر. 
المادة الثانية : ۱ ۱ 
لقرض تحقيق التعاون المنصوص عليه في المادة الاولى اعلاه » والعمل على 
تأمينه . تقوم السلطة المختصة لكل من الفريقين الساميين المتعاقدين ستحديد 
التدابير التي ينيغي اتخاذها ء عند وضع هذا الميثاق jam‏ التنفیذ , وتصبح هذه 
التدابير معمولا بها حال اقترانها بمصادقة حكومتي الفريقين السامپین المتعاقدين . 
المادة التالثة ؛ ٠‏ 
يتعهد الفريقان الساميان المتعاقدان بالامتناع عن التدخل , باي شكل من 
ا«ستال » في الشؤون الداخلية لأحدهما الاخرى ‏ ويقومان بفض أي نزاع tagin‏ 
بالطريقة السلمية وفقاً لميثاق هيئة الامم المتحدة . 
المادة الرابعة : 
يؤكد الفریقان السامیان المتعافدان ان لیس في احکام هذا المیثاق ما یتناقض 
والالتزامات الدولية التي يرتبط بها احدهما مع درلة » أو درلة BUG‏ .كما انها لا يمكن 
أن تغل أو أن تفسر بما يفهم منه الاخلال بتلك الالتزامات الدولية . ويتعهد الفريقان 
السافيان المتعاقدان بان لا يدخلا في أية التزامات دولية تتعارض وهذا الميثاق . 
المادة الخامسة : 
يكون هذا الميثاق مفتوحاً للاتضمام اليه من قبل أية دولة من دول الجامعة 


۲۷۱ 


: العربية . وغيرها من الدول التي بهمها أمر السلم والامن في هذه المنطقة بصورة 

Rad‏ ؛ والمعدرف بها i‏ عتراقاً Sols‏ من WS‏ الفريقين الساميين المتعاقدين ؛ ويصجح 

هذا الانضمام ذا ikea‏ اعتباراً من تاريخ ايداع وثائق انضمام الدولة الذي یشصها الامر 
gal‏ وزارة الخارجية العراقية 

ahi‏ دولة منضمة الى هذا المیثاق ‏ أن shed‏ اتفاقات خاصة بموجب المادة 

الاولى منه » مم دولة أو و أكثر من الدول الاطلراف في هذا الميثاق . وللسلطة المخخصة 


لأية دولة منضمة أن sued‏ النداپیر بموجب المادة الثانية » وتصبح هذه lol‏ 


معمولة بها حال اقترانها بمصادقة حكومات الفرقاء الذين يخصهم الامر . 
المادة السادسة : 

پشکل مجلس دانم من الوزراء e‏ للعمل ضمن نطاق أهداف هذا الميثاق wag e‏ 
عندما bly‏ عدد الدول الاطراف في هذا المیثاق ما لا يقل عن day‏ ويقوم المجلس 
بوضع نظامه الد 
المادة السابعة : 


يكون هذا الميثاق نافذاً لمدة مس سنوات » ود 


ئمس میات . ولا fo‏ ف متعاقد أن پخسحب بابلا را اف SG eye Yl‏ ۳ 
3 وة ياك 20 2 زا ترى هر 


digin‏ في ذلك قبل تة أشهر من انتهاء dal‏ من المدد المذكورة أعلاه . و 


المیثاق في هذه الحالة نافذاً بالنسية للأطراف SoS‏ . 


المادة الكامنة 


رتم ايرام هذا الميثاق من فد , کل من الفريقين الساميين المتعاقدين , و! 
خم ابام 3 & 3 دای ia‏ 


5 برع ما يعدن » ويعتين نافد المفمول من تاريخ‎ baal في‎ einai gilig Jalg 
۰ الابرام‎ gilig 

۱۳۷/۶ uu التافي من شهر رصب‎ gall في‎ Shika تین في‎ ais 
0 الميائدية‎ ۱۹۵4۵ dua الهجرية 4 الموافق لليوم الرایع والعشرين من شور شباط‎ 
لانكليزي هو المسؤل عليه في‎ ١ بأتلفات العربية والتركية والانكليزية 3 ويكون النص‎ 
. الاختلاف‎ alle. 


VY 


المصادر والوراجع 


وله : الوق نق 
آ gg.‏ در لس وموتائي العراقية . 


ب ملف اليه لاثورية - ay‏ الملف د / ۱۱ وثيقة (A)‏ 


لاثورية ‏ رقم الملف دز ۱۱ وثيقة رقم ( ٠١‏ ). 
Bs‏ رقم ( ۱۱ )۰ 
3 رقم (YA)‏ 
رقم )89( 
رقم ( EY‏ ). 


4 وري رقم العاف ۸ 15 
رقم الملف fa‏ ۱۱ 
رقم الملفي ۸ V4‏ 


` 
۲ 
Y‏ سب ملف القضية الاثورية ‏ رقم الملف fa‏ ۱۱ 
£ 
۵ 
1 


. ۱ | ۲۶ .م / اعادة الترتییات الادارية رقم الأضبارة‎ Äpu 


AETH] s kasuka بركائمة‎ a VR ۳ ين سس رقم الاضياية‎ 


o AIEI Shas drs 


3 ditis = afe العامة » مقطاب الوهدى‎ sisati وار 6 الداهلية 32 ديرية‎ a Y 


۰ ۱۹۵۱ مطبعة الحقومة‎ 
: وثافق وزارة الشارجية الجريطانية‎ . g 
f . From Sir A Clark Kerr to FO im 3nd November 1936. 
Fo 371 / 20014 , E 6906 / 419/ 93 
2 . Fo 371 / 40079 . E1134/ G. 19-2-1994 . 
3 . Cornwallis to Eden , 30-3-1945 , Fo 371 / 45302 . 
. Special Report , Issued by the director, CID in Baghdad , 


ل الال 


27-5-1945 , Fo 371 / 45302 . 


. Ston Hewer - Bird to Bevin , 28.3.1946 , Fo 371 / 52401 . 
. Combined Intelligence centre Iraq and Persia , Tribal and 


political Report . For Throhtly intellgense summary , No 9 . 
For period ending 25-4-1946 , Fo 371 / 52321 . 


. Ston Hewer - Bird to Bevin , 1-5-1946 , Fo 371 / 5240. 

. Bevin to Stone Hewer - Bird , 19-7-1946 . Fo 371 / 52402 ۰ 

. Busk to Bevin , 5-9-1946 . Fo 371 / 52402. 

. Bevin to Stone Hewer - Bird , 18-9-1946 , Fo 371 / 52402 . 

. AHQ . Iraq and Persia to Air Ministry London , 20-11-1946 . 


Fo 371 / 52402 . 


. Ston Hewer - Bird to Howe , 21-11-1946 . Fo 371 / 52402 . 
. Fo to U.K. Delegalion to ouncil of Foreign ministers , 28-11- 


1946 . Fo 371 / 52403 . 


. Stone Hewer - Bird to Attlee , 10-12-1946 . Fo 371 / 52405 . 
. J.P (46) 232 , 27-12-1946 , Ministrag Diseussions with Iraqis 


Reporied by the Joint Planning staff, Fo 371 / 52405 ۰ 


. Stone Hewer - Bird to Beven , 25-3-1947 . Fo 371 / 61588. 

. Stone Hewer - Bird to Beven , 2-4-1947 . Fo 371 / 61589 . 

. Minut by carran , 28-4-1947 , Fo 371 / 61589 ۰ 

. Busk to Bevin , 3-5-1947 . Fo 371 / 61589 . : 
. Report to the chief of staff , by British Ministary Representa- ` 


tions on preliminary, talks with the Iraqis Authcrities 8 to 17 
May , 1947 , Fo 371/ 1 . 


. P.G Garran to D.C Stapleton , 6-9-1947 , Fo 371 / 615994 . 
. Minutes of meeting heldim , Baghdad on November , 17 the 


1947 , Fo 371 / 61596 . 


. Busk to Bevin , 26-11-1947 , Fo 371 / 6688 . 
. Minute by Wright , 14-1-1948 , Fo 371 / 168444 . 
. Chancery to Eastern Departement , 17-1-1948 , Fo 371 / 68442 . 
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. Bevin to the Regent , 24-1-1948 , Fo 371 / 68443 . 
27. 


Conversation with the Iragi Primeminister , 26-1-1948 , Fo 371 / 
68444 . 


. Iraq goverment, Ministry of Foreign affaires , 4-2-1948 , 


Fo 371 / 68447 . 


. Minute by Walker , 26-2-1948 , Fo 371 / 68447 . 
. Mack to Bevin , 26-5-1948 , Fo 371 / 68386 . 
. Con Ference of his Majesty’s Representationes in the Meddle 


East First Meeting , 21-6-1949 , Fo 371 / 75072 . 


. A. Clark Kerr - Baghdad to F.O , 30-10-1936 , No. 269 , 371/ 


20013 , E 7 . 


. Sir B. Newton to Fo , Fo 371 / 23241 , E 7233 , 29. Oct. 1939 . 


Baxter to Group Captain Stapleton in Cabinet Office , 20-11- 
1946 , Fo 371 / 52402 . 


. Baxter to W.O , 14-6-1944 , Fo 371 / 40079 . 
. Bevin to Cambell , 13-6-1947 , Fo 371 1 . 
-Busk to Bevin , 23-10-1947 , Fo 371 / 61595 . 
. Busck to Bevin , 4-12-1947 , Fo 371 / 61598 . 
. Kirkbird to Bevin , 20-12-1947 , Fo 371 / 61583 . 
. F.O to Cairo , 4-6-1948 , Fo 371 / 68527. 
. Mack to Bevin , 28-4-1948 , Fo 371 / 1 . 
. Mack to Micheal Wright , 17-7-1948 , Fo 371 / 68471. 
. G.C. Litter to Charge d « Affairs’ in British Embasy in 


Baghdad , 26-8-1948 , Fo 371 / 75127. 


. Mack to Bevin , 6-10-1950 , Fo 371 / 82408 . 

. Bowker to Troutbeck , 23-7-1951 , Fo 371 / 91660. 

. Eastern Depariment to Fo , 10-5-1952 , Fo 371 / 98747. 
. Belly to Fo , 21-8-1952 , Fo 371 / 98734. 

. Belly to Churchil , 21-8-1952 , Fo 371 / 98734 ۰ 


¥9 


. Troutbeck to Fo , 20-9-1952 . Fo 371 / 98737 . 
50 . 


Eden to troutbeck , 1-10-1952 . Fo 371 / 7 . 


. Troutbeck to Eden , 9-10-1952 . Fo 371 / 7 . 

: Troutbeck to Eden , 7-11-1952 . Fo 371 / 98733 . 

. Troutbeck to Eden , 8-11-1952 . Fo 371 / 98733 . 

. Troutbeck to Eden , 14-11-1952 . Fo 371 / 3 ۰ 

. Fo to Baghdad , 19-11-1952 . Fo 371 / 98735 . 

. Troutbeck to Fo , 24-11-1952 , Fo 371 / 98733 . 

. Disturbances in Baghdad , Events of November , Fo 371 / 


98736 . 


. Troutbeck to Fo , 25-11-1952 . Fo 371 / 98733 . 
. Troutbeck to Eden , 25-11-1952 , Fo 371 / 98733 . 
. Troutbeck to Eden , 24-1-1953 . Fo 371 / 104665 . 
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: الوثائق المنشورة‎ : Low 
: أالعربية‎ 


١ 
۲ 
۳ 
3 
o 
31 


محاضر مجلس الئواب - الاجتماع الاعتيادي لسنة ۰۱۹۱-۱۹۶۰ 
محاضر مجلس النواب ‏ الاجتماع الاعنيادي لسنة ۰۱۹۶۲-۱۹۱ 
محاضر مجلس التواب - الاجتماع الاعتيادي لسنة ۰۱۹۵-۱۹6 
محاضر مجلس النواب - الاجتماع الاعتيادي لسنة ۰۱۹۶-۱۹۶۵ 
محاضر مجلس النواب - الاجتماع الاعتيادي لسنة ۰۱۹۵۳-۱۹۲ 
میثاق سعد آباد ۱۹۳۷ ۰ مطبعة الحكومة shade‏ ۱۹۳۸ وزارة الخارجية 
العراقية . 


ب الاجنبية : 


۱ 


سس ضهنا 


العراق في الوثائق البريطانية لسنة ۰۱۹۲۲ ترجمة نجدت فتحي صفوت , 
متشورات مركز دراسات الخلیج العربي i‏ جامعة البصرة « مطبعة اشبيلية - 
بغداد ۰۱۹۸۳ 

العراق في التقاریر السنوية للسفارة البريطانية 6 ۱۹۵۸-۱۹6 ترجمة 
الدکتور مؤيد ابراهیم الونداوي, دار الشژون الثقافية » بغداد ۰۱۹۹۲ 


: القوانین والانظمة : 


مجموعة القوانین والانظمة لسنة ۱۹۲۵ - وزارة العدلية . 

مجموعة القوانین والانظمة لسنة ۱۹۶۱ - وزارة العدلية . 

القانون الاساسي وتعدیلاته » بغداد . مطبعة الحکومة - ۰۱۹6 
قانون اتنخاب النواب رقم ( ۱۱ ) لسنة VA ET‏ - بفداد - مطبعة الحکومة 
-. 


رابعاً : المصادر العريية : 
أ المطبوعة : 
١‏ - الادهمي i‏ محمد مظفر : المجلس التأسيسي العراقي i‏ مطبعة السعدون , 


۰۱۹۷۲ alai 


۲ الازوي » عبدالكريم : تاريخ في ذكريات العراق ۱۹۲۰۔1۹0۸ ج ۰۱ 


VY 


4 


۹ 


بیروت ۰۱۹۸۲ 

ابو السعود » عبدالسلام : حلف بغداد , القاهرة ۰ ۱۹۰۷ .. 

اسماعیل « المحامي پوسف : انقلاب ۲۹ تشرین الأول » مطبعة المعارف , 
بغداد VAY‏ 

ألايوبي ۰ علي Cage‏ : ذكريات علي جودت ۱۹۵۸-۱۹۰۰ مطابع 
الوفاء ‏ بيروت ۰۱۹۱۷ 

البراوي « راشد : مجموعة الوثائق السياسية . القاهرة ۰ ۰۱۹۵۲ 
البزاز عبدالرحمن : العراق من الاحتلال حتى الاستقلال » مطبعة العاني , 
بغداد ۱۹٩۷‏ . 

البشري « طارق : الحركة السياسية في مصر ۱۹60 - ۰۱۹۵۲ الهيئة 
المصرية , القاهرق 1919/8 . 

البصير , محمد مهدي : القضية العراقية , دار اللام ‏ لندن doe‏ ۰۲ ۱۹۹۰ ۰ 


۰ 52 التكريتي i‏ سليم طه : مولود مخلص بطل معركة وادي موسى في الذورة 


۱۱ 


۱۲ 


العربية الكبرى » الدار العربية » بغداد ۰۱۹۹۰ 


- الجابري › ستار جبار : سعد صالح ودوره السپاسي في العراق » مطبعة 


المشرق i‏ بغداد» ۰۱۹۹۷ 


~ الجادرجي , کامل : مذکرات کامل الجادرجي وتاریخ الحزب الوطني ‏ ط ۱ ۰ 


دار الطليعة للطباعة والتشرء بیروت ۰ ۰۱۹۷۰ 


- الجادرجي » کامل : اوراق کامل الجادرجي » دار الطليعة i‏ بیروت ۰ ۱۹۷۱ ۰ 
- الجبوري . صالح صائب : محنة فلسطین وأسرارها السياسية والعسكرية , 


مطبعة دار الكتب » بغداد , AVY.‏ 


- جلال » يحيى : اصول ثورة يوليو ۱۹۰۲ الدار القومية للطباعة والنشر؛ 


الاسكندرية » . 


الجمالي » د . محمد فاضل : العراق بين الامس واليوم e‏ بغداد ۰ ١56 ٤‏ . 


جبار» عباس عطية : العراق والقضية الفلسطينية ۱۹۲۲ - ۰۱۹۶۱ 
مطبعة جامعة بغداد» ۰۱۹۸۳ ط١‏ . 


- جمیل » حسين : العراق شهادة سياسية ۰۱۹۰۸ ۱۹۳۰ دار اللام . 


لندن ۰ ۱۹۷۷ » 


- ۲۷۸ 2 


۳۱ 


۳۲ 


-YY 


- الجواهري » عماد احمد : نادي المثنى وواجهات التجمع القومي في العراق 
۷۵ ۰۱۱۹۶۲ مطبعة دار الجاحظ؛ ۱۹۸٤‏ . 


. ۱۹۵۶ ۰ الجومرد » محمود : معلم القرية , المطبعة العصرية‎ n 


. حداد , عثمان كمال : حركة رشيد عالي الكيلاتي سنة ۰۱۹۶۱ صیدا e‏ 
المطبمة العربية . 


e ؛ دار الطليعة‎ ٩ العربي الاشتراكي : نضال البعث ج‎ Gaull حزب‎ o 


AV1 < بیروت‎ 

9 حمروش ؛ احمد : قصة ثورة e gadog YY‏ ج Y‏ ۰ مطبعة المتوسط ‏ بپروت ؛ 
e NAVE‏ 

۰۱۹۵۰ حزب الاستقلال : بیان حزب الاستقلال في ۲۲ تشرين الثاني‎ a 
۱ ۱ ۰۱۹۵۰ + مطبعة الثفیض‎ 

n‏ الحسني » عبدالرزاق : تاريخ الضمزاب السياسية في العراق » مركز 
الابجدية ؛ بيروت ۰ ۰۱۹۸۰ 

gadi —‏ « عبدالرزاق : الاسرار الشفية في حركة Gaull‏ ۱۹۶۱ التهررية › 
ط,۳ « مطيعة الوفاق « صيدا » بيروت ۰ ۰۱۹۷۱ 

aol 3‏ « عبدالرزاق + تاريخ الوزارات العراقية e‏ عشرة اجزاء ‏ ليع بخفقة 
مركز الابجدية للطباعة والنشر بيروت ۰ ۰۱۹۸۲ 

a‏ الحسني » عبدالرزاق : fats‏ العراق السياسي e‏ ج ۰۱ دار الشؤون 
الثقافية o‏ بغداد c‏ ۰۱۹۸۵ 

. مطبعة دار الکتب‎ ٦ الحسني « عبدالرزاق : العراق قديماً وحدیثاً » ط‎ o 
۰.۱۹۷۵ ۰ بیروت » لبنان‎ 

u‏ الحستي e‏ عبدالرزاق : العراق في ظل المعاهدات , ط ۰۲ مطبعة دار 
الكتب « بيروت « لبنان» ۰۱۹۷۵ 

› الحسوء نزار توفيق سلطان : الصراع على السلطة في العهد الملكي‎ a 
بغداد ۰ ۰۱۹۸۶ مطابع دار افاق‎ c دراسة تحليلية في الادارة والسياسة‎ 
+ عربية‎ 

- الحسين , عبدالله : مذكراتي » مطبعة بيت المقدس, القدس ۱۹٤٥١‏ . 

حسین e‏ خلیل ابراهیم : اللغز المحیر عبدالکريم قاسم »> ج ٩‏ ۰ بقداد ؛ 


5 ۲۲۷۹ 


0 


3 


۰ 5 

.ى هسین » فاضل : تاريخ الحزب الوطني الديمقراطي ۰۱۹۶ ۰۱۹۹۸ 
مطبعة الشعب  calais‏ . 

د حسین 6 قوري عبدالرزاق : تیارات سياسية في الحركة الوطنية العراقية e‏ 
القاهرق الدار القومية . 

. حخسین ۰ hols‏ مشكلة الموصل » دراسة في الدبتوماسية العراقية = 
الانكليزية - التركية وفي الرأي العام اح ۳ مطبعة اسعه  edidi‏ 
VAN‏ . 

د هسین erro c‏ توفيق » basie‏ يثور العراق . دار العام الملایین ديروت « 
cobs‏ ۰.۱۹۵۹ 

« الحيدري ء رياض رشيد ناجي : الاثوريون في الحراق ۱۹۱۸ - ۰۱۹۳۳ 
القاهرة + ط ۰۱ ۱۹۷۷ s‏ مطبعة الجيلاوي ص ۰۲۲۸ 

ws‏ الحمصري » ساطيع : مذكراقي في العراق «om + NES Vay‏ ¥ دار 
الطلیعك ‏ بیروه AASA ۰۱ bs‏ 

a‏ مودي > shan‏ عباس : التطوراث السياسية في العراق %٤١‏ م 

5 النممان Chall.‏ الاشرف » ۰۱۹۷ 


Bag‏ مجيك + قهري العراق من الانتداب c‏ مطيعة العف بفدان 
۵ . 


MER 6 f تیور‎ = 


: نظام pesadi‏ في العراق » نقله للعربية فيصل نهم ألدين 
e %6٩ 6 aiaks‏ 


الاملرفجی 6 4 المعارف » 


e شدوري » مجید + مؤسسات المراق الستورية والادارية والقضائية » بقداد‎ o 
‘AFA 

o‏ المقطاب e‏ رجاء حسين حسني : العراق بين ۱۹۲۷۰۱۹۲۱ دراسة في 
gd‏ العلاقات العرافي 
4¥ 

ہے الخطاب > رسام همین حسني : ككسيس الجيش العراتي وتطور فوره 


السياسي من ۱۹6۱-۱٩۲۱‏ دار الحرية للطباعة » بغداد , ۱۹۸۵ ٠‏ 
a‏ خليل » عادل غفوري : احزاب المعارضة العلنية في العراق ۱۹6 - 


ل البريطانية « مليعة النعمان ؛ الذجف الاشرف 


w VAt a 


ع 396 المكتية العالمية » بغدأد . 

e $Y‏ الدراجي a‏ عبدالرزاق : جمفر ابو الثمن ودوره في المركة الوطنية في العراق 
۸ - 24 ۰۱۹ دار الهرية للطباعة e‏ بغداد » ۰.۱۹۷۸ 

LA‏ - الدرت محمود : الحرب العراقية . البريطانية ۱۹۶۱ دار الطليعت 
فيرو 15355 

6 - الذاكرة التاريخية لثورة VE‏ تموز ۱۹۵۸ دار الشوون الثقافية ؛ e hsa‏ 
PAAY‏ . 

e الراوي ‘ ابراهيم : من الكورة العربية الکبری الى العراق السدیت  ذكريات‎ = OF 
«VARA ۰ vsi دار‎ dastaga وروت‎ 


e lest. 64‏ هسين : كمونة عیدالم‌جزه : الادارة المركژية والادارة از 


العراق » مطبعة عبدالكريم زاهد بفداه» ۰.۱۹۵۲ 

c chi o OY‏ كبداليسهيم : المبادىء الاساسية للتنظیم الحزبي »شدای معليهة 
الأمل + «MEV‏ ‘ 

۴ . شریف » عزیز ‏ السياسة البريطانية في م الشرق اللأوسط والمماهدة التركية - 
العراقية « منشورات حزب الشعب بفداد ‏ مطبعة الأمل ۰ ۱۹۶۷ 

66 س شريف 6 هبداليهيم : معاهدة ۱۹۴۰ يأطلة يجب الغنزها بغداكد ؛ dashes‏ 
داز السلام »> 1۹6۷ . 

0 ب ألميو يدي 
بیروت ۰ ۱۹۹ . 


a ¢ dhaka 0 Sg hers مطبعة‎ s lale تأجی ؟ سپزة وذكريات ثمانين‎ 0 ES gels aw OF 


+ مذگرانی نصف قرن من تاريخ العراق والقضية العربية e‏ 


تذكر Gow‏ الطبع . 

۷ - الصیاغ» صلاح الدين : مذكرات من رواد العروبة » دار الحرية للطباعة . 
مل ۲ colada‏ ۰۱۹۸۷۲ 

, تموز وتأسيس الجمهورية العراقية‎ VE اسماعیل : اسرار ثورة‎  فرثعلا‎ - OA 
۰.۱۹۸۲ , مكتية الماجد لندن‎ 

-۱٩۲۱ د . عبدالامیر هادي : الحركة الوطنية في العراق‎ celal - ٩ 
۰.۱۹۷۵ › مطبعة الادارف النجف الاشرت‎ ۳ 

۰ - العکام a‏ عبدالامپر هادي : تاريخ حزب الاستقلال ۱۹7 - ۰۱۹۵۸ دار 


~ YAN. 
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الحرية للطباعة , clues‏ ۰.۱۹۸۰ 

- العقاد؛ صلاح : المشرق العربي 1-٩6۵‏ 
القاهرق, ۱۹٩۷‏ . 

«gle -‏ علي محمود الشیخ : محاکماتنا ۵ الیبامیة: بيروت ۰ ۱۹٩۷‏ . 

- المعمر. عبدالجبار: الکبار الثلاثة ‏ دار الشؤون الثقافية , بغدادء 
۹۰ 

- العمرء فاروق : المعاهدات العراقية - البريطانية وأثرها في السياسة 
الداخلية ۰ AAYY‏ = ۰۱۱۹۲۸ دار الحرية , بفداد , ۰۱۹۷۷ 

- العمري « خيري : الخلاف بين البلاط الملكي ونوري السعید » مطبعة دار 
المعارف › پغداد ۰ ۱۹۷۹ 

- فرج ai‏ لطفي جعفر : الملك غازي ودوره في سياسة العراق في المجالین 
الداخلي والخارجي c‏ مطبعة سومر, پفداد » ۰۱۹۸۷ 

«glad =‏ غائب طعمة : الحكم الاسود في العراق , دار الفکر, بیروت ؛ 
10¥ . 0 


۱%64 مطبعة الرسالة , 


` س فياض » عبدالله : الثورة العراقية الکبری ۰۱۹۳۰ مطبعة دار السلام, 


. ٩۹۷٩ بغداد,‎ 


eG فيضي » سلیمان : في غمرة النضال » دار القلم » ط ۲۲ ميروت ؛‎ a 


AYÉ 

س القيسي e‏ سامي عبدالحافظ : ياسين الهاشمي ودوره :. السياسة العراقية 
دين ۲ AT‏ » چ ؟ i‏ مطبعة الع ي ؛ بغداد, 191/6 . 

- گام Bayol.:‏ والشرق العربي + القاهرق ۹۵۸ . 

5 کب محمد مهدي مر في ص الأحداث ۱۹۱۸ ۰ ۱۹۵۸ ۰ دار 
الطليعة ‏ بيروت ۰ ۱۹۳۱۵ . 


- كنة, خلیل : العراق آمسه وغده ؛ بیروت ۰ ۱۹ 


م محمد ؛ slaw‏ رژوف شير : نوري السعید ودوره في السياسة العراقية حنی 
عام ۱۹6۵ مطابع دار الشژون الثقافية , ۱۹۸۸ ٠.‏ 

ب محمد علاء جاسم : جعفر العسكري ودوره السياسي والعسكري في تاريخ 
العراق حتى عام ۰۱۹۳۲ منشورات مكتبة اليقظة العربية » بقداد, 
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۹ - المفتي s‏ حازم : العراق بين عهدين ياسين الهاشمي ویکر صدقي ؛ مطبعة 
سومرء بغداد ۰ ۰۱۹۹۰ 

yd . ۷‏ عدنان سامي : عبدالجبار الجومرد . نشاطه الثفاني ودوره 
السياسي » شركة المعرفة للنشرء بغداد» ۰۱۹۹۱ 

VA‏ - نعمة , د . کاظم هاشم : الملك فيصل الأول والانکلیز والاستقلال » الدار 
العرپية للموضوعات » بیروت » لبنان ۰ ۰۱۹۸۸ 

۹ - «لنفيسي , عبدالله فهد : دور الشيعة في تطور العراق السياسي الحديث ؛ 
دار النهار للنشر , بیروت ۰ ۰۱٩۷۳‏ 

۰ - نورس » د . علاء موسی کاظم : ثورة ۱۶ تموز في تقاریر الدبلوماسیین 
البریطانیین والصحافة الغربية « مطابع التعلیم “لعالي i‏ بغداد ۰ ۱۹۹۰ ۰ 

AY‏ - هدكل » محمد حسنين : سنوات GEL‏ , حرب الثلائین Lele‏ ۱۹۷ ۰ مرکز 
الاهرام للترجمة والنشرء ط ۱ القاهرة ۰ ۰۱۹۸۸ 

AY‏ - الونداوي , د . مژید ابراهیم : وثائق ثورة تموز ۱۹۵۸ في ملفات الحکومة 
البريطانية » بغداد ۰ ۰۱۹۹۰ مطابع دار الشوون الثقافية . 

5 وزارة الدفاع : محاکمات المحکمة العسكرية العليا الخاصة  الاجزاء‎ - AY 
۰.۱۹۵۹ estas ۸ LY 

AL‏ - الياسري i‏ قيس عبدالحسین : الصحافة العراقية والحركة الوطنية من نهاية 
الحرب العالمية الثانية وحتی ثورة ٤‏ ۱ تموز VACA‏ ,دار الحرية للطباعة . 
بغداد ۰ ۰۱۹۷۸ 
٥‏ = منهاج ونظام حزب الاتحاد الوطني , بغداد ۰ ۱۹۶ المطبعة الخيرية . 
AV‏ ~ ياغي » اسماعیل احمد : حركة رشید عالي الكيلاني . دراسة في تطور 
الحركة الوطنية العراقية , دار الطليعة i‏ بیروت » ۱۹۷4 . ' 
AV‏ - منهج الحزب الوطني الديمقراطي ونظامه الداخلي , بفداد » مطبعة 
الرابطة ‏ ۱۹۰۰ . 

ب - غير المطبوعة : ۱ o‏ 

٠‏ - المبارك » صفاء عبدالوهاب :.انقلاب سنة ۱۹۲ في العراق ‏ مقدماته 
وأحداثه ونتائجه , رسالة ماجستير مقدمة الى كلية الاداب « جامعة بغداد. 


AY 


-AAYY 


۲ - قاسم . قاسم جمیل : الحزب الوطني الديمقراطي في العراق » دراسة 


سياسية اقتسادية واجتماعية . رسالة ماجسنیر من جامعة التاهرق 
2۴ 


خامسا : الختب المترجمة للحربية 


۱ 


ایرلاند . فیلیب ویلارد : العراق دراسة في تطوره السياسي , ترجمة چعفر 
الخياط . دار الکشاف للطباعة , لبنان» ۰۱۹۶۹ 

بیل « المس : فصول من تاريخ العراق القریب . ترجمة جعفر الخیاط , لبنان › 
بیروت ۰ ۰۱۹۶٩‏ دار الکشاف . 

بیل . المس : العراق في رسائل المس du‏ ترجمة جعفر الخیاط ‏ دار الحرية 
للطباعة « بغداد ۰ ۱۹۷۷ . 

تشرشل « ونستون : حوادث العراق في سنة ١9 4١‏ كما ترویها وزارة الحرب 
البريطانية والمستر تشرشل في مذکراته s‏ تعريب جعفر الخياط , مطابع دار 
الكشاف ؛ بپروت ۰ 6 ۱۹۵. ` 

تشرشل i‏ ونستون : ثورة العراق مایس ۱ ۱۹۶ ۰ تعریب سلیم طه النكريتي › 
مطبعة دار البصري , بفداد» ۱۹١۳‏ . 

ستارك « فريا : الحصار وقصة الثورة ومحاصرة الانكليز في السفارة 
البريطانية ببفداد , تعریب سلیم طه آلنكريتي › مطبعة دار البصري › 
بغداد ۰ ۰۱۹۲۳ 

سندرسن » هاري : مذکرات سندرسن باشا طبیب العائلة الملكية في العراق 
۸ - ۱۹7 ۰ عشرة آلاف ليلة وليلة » ترجمة سلیم طه التكريتي › 
مطبعة دار الخلود . ط ۲ , لبنان » بیروت ۰ ۰۱۹۸۲ 

شیرر ؛ وليام : تاربخ المانیا الهتلرية , ق ۳ ۰ تعريب خبري حماد , بغداد, 
مكتبة المثنی ۰ ۰۱۹۹۲ 

غروبا ٠‏ د . فریتز : رجال ومراکز قوی في بلاد الشرق » ترجمة فاروق 
الحريري » بجزئین » مطبعة عصام . بفداد » ۰۱۹۷۹ 


n ۰‏ غلمن, ولدمار : عراق نوري السعید » مؤسسة الانتاج اتطباعي 6 بیروت ؛ 


. 6۵ 


۱ - غوري » جيرالد دي : ثلاثة ملوك في بغداد . ترجمة سلیم طه النكريتي , 


مكتبة النهضة العربية , ط ۲ ٠۹۹٠۰ cola‏ . 


a ۲‏ فوستر. هنري : نشأة العراق الحديث 2 بجزئین » ترجمة سليم طه 


التكريتي « مطبعة دار الشوون الثقافية , بنداد ۰۱۹۸۹ 


VV‏ ~ فيلبي ٠‏ هف . سنت . حون : ایام فيلبي في العراق » ampi‏ حعفر الخیاط 


دار الكشاف للنشرء بیروث لبذان » ۱۹٥۰‏ . 


6 - كوكس a‏ السير برسي : مذكرة نگوین الحكم الوطني مي العراق e‏ تعريب بشير 


فرجو i‏ مطبعة الاتحاد الجديدة ؛ الموصل ۰ ۰۱۹۵۱ 


۵ - لونكريك , سیفن همسلی : العراق الحدیث من سنة ۰۱۹۰۰ ۰۱۹۵۰ 


بجزئين ؛ ترجمة سلیم طه التكريتي » منشورات النچر , پفداد ۰ ۱۹۸۸ ۰ 
1 - ویلسون , السیر آرنولد . تي : بلاد ما بين النهرین .ين ولائین e‏ ترجمة فواد 


جمیل » Yao‏ دار الشؤون الثقافية » «shady‏ ۰۱۹۹۲ 


Gigs - ۷‏ الامم المتحدة والنظام الاساسی لمحكمة usd!‏ الدولية ‏ نیوپورك . 


ladles‏ : المصادر الاجئبية غير المترجمة 


. Al - Windawi , M. Ibrahim , Unpublished Thesis , Anglo - Iraqi 


Relations 1945 - 1958 , University of Reading , 1989. 


. Batatu , Hanna. Old Social Classes and the Revelutionary 


Movements of Iraq , Princeton , 1978 . 


. Khadduri , Majid , Independant Iraq ( 1932 - 1958 ( 2 nd ۰ 


London , 1960. 0 


. Special Report on the Progress of Iraq during the period 
‘1920 - 1931 , 
. Tarbush , Mohammed A., The Role of the Military in Politics , a 


case study of Iraq to 1941 , 1st ed. London , 1983. 


, D. Zeki Saleh , Bratain and Mesopotamia « Iraq to 1914», 


Astudy in British Foreign affairs . 


. Maurice Peterson , Both Sides of the Curtain « London - 


1950 » . 
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. Paiforce , The offical story of the persia and Iraq Command 


1941 - 1946 . (1948). 


. Parlimantary . Debates Commons Vol . IIL . 
. Morris , James , The Hashemite Kings , « Latimer Trend , 


London 1959 « . 


. Churchill , W. The Second World War Vol . IH . « London - 


1950 « . 


. Nicholas Bethel, The Palestine Triangle « London , Hazel 


Watson and Viney , 1959 » . 
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سابعاً : الصحف والدوريات 
أ س الصحف : 
١‏ - جريدة الزمان . 
۲ جريدة الاستثلال . 
۲ = جریدة صوت الامالي . 
٤‏ - جريدة البلاد . 
۵ - جريدة الوطن . 
5 - جريدة صوت الشعب . 
۷ - جریدة لواء الاستقلال . 
A‏ - خجريدة صوت السياسة . 
٩‏ - جريدة السياسة . 
۰ - جريدة الاهالي . 
۱ - جریدة الامة . 
VY‏ - جریدة صوت الامحرار . 
۳ = جريدة الشعب . 
VE‏ - جريدة الجریدة . 
۵ - جريدة الوقائع العراقية . 
ب س اللات r‏ 
١‏ - دليل الجمهورية العراقية - وزارة الارشاد - بفداد ۰ AATA‏ 
Y‏ - مجلة الثقافة - ۱۹۷۹ - منظمة الحرس الوطني i‏ سلیم طه النكريتي . 
Y‏ . مجلة الرابط ۱۹٤١-۱۹٤٤‏ . 
bolt‏ : المقابادت 
۱ - مقابلة مع العقدم الطیار المنقاعد علاء الدين سین العزاوي جرت بتاريخ 
۲ + 


-YAY a 


a phil 


00 3000000 ا ا‎ 
531000010000 ium om 


. نشوم اتود اليريطاني في العراق وتطورهة‎ s الفصل الأول‎ a 


المبحث الأول : العراق شلال فترة الانتداب ۱۹۳۲۰۱۹۲۰ 
١‏ -الثيرة 


۲ -وصول كوكس وتأسيس الادارة المدنية 
۳ س تشكيل الحكومة المؤقتة 
٤‏ - تنصيب فيصل ملكا على المراق 211111 
0 اجراعات الملك فيصل 
-معاهدة عام ۱۹۲۷ العراقية . البريطانية وه و اطغ 
لاى انتشاباتن الم‌جلس التأسيسي والضقط البريطاني 
A‏ مشكلة الموصل ... 
٩‏ معاهدة عام ۰ VAY‏ بين العراق وبریطا نیا 
V+‏ استقلال العراق ودشوله عصية الامم en‏ موی مت 
المیست الثاني : العراق بعد الاستفلال ۱۹۲۹۰۱۹۷۳۲ 0[ 


۲ مرد الاذورپین 
أ . مساولات الحکومة لاحتواء AGM‏ مس 
5و یدو ر 


ب . استخدام الجيش في تآديب المتمردین 
جى . الموقف البريطائي من التمرد 


a‏ . الاجراءات الحکومية بعد انتهاء التمرد 


2111100 سوفاة الملك فيصل وتتصيب الأمير غازي ملكأ‎ Y 
انقلاب بکر ص‎ ٢ 


أ . الانقاذب ورد الفعل 0100000 


Ves 


he 


. td 
.. ج . السفارة البريطانية والانقلابيون‎ 
.. د . مقتل بكر صدقي وسقوط الوزارة‎ 


ه . أحجراءات حكومة المدفمي evre‏ 000 0000 
غ -مفتل الملك غازي ese‏ 11070كغإآغ 
| . ضلوع بريطاذيا بالحادث 12012111111111 ااا 00 


0 الوضع قبيل الحرب 
المپ‌حث الثالث : العراق خلال سنوات الحرب ۱۹۲۹ ۱۹۶۵۰ 
$ -الموقف من المت‌حاربین 


Y‏ محكومة الكيلاني والضفط البريطاني 
أ. تفاقم الازمة وهروب الوصي وموم ووو ووم واه مسوم ۹ 
ب . تشکیل حکومة الدفاع الوطني مهو هه نو ویو ااا ااا ااا :۴ ۶ ۱ 
ج . تنصيب الشريف شرف وصياً موه و ویو مومس نمی ٩ ۶ ٩‏ 


د . الحرب العراقية ‏ البريطانية 

هل . سقوط حكومة الكيلاني وعودة الاحتلال البريطاني ... 

. حكومة المدفعي وسياسة المراسيم‎ Y 

د الفصل الثاني : الأوضاع السياسية والتاثير البريطاني ۱۹6۵ 


المبحث الأول : التطورات السياسية واحكام السيطرة البريطانية ۵ ۱۹ ۱۶۱۰۰۱۹6۸۰ 
١‏ حكومة السويدي وحرية العمل الحزبي مهو [ 1 1 1[ AEE‏ 


أ . الاحزاب الرسمية المدجازة ... 


ب . موقف السغارة من الاسزاب 
جه , قانون الانتخاب رقم ۱۱ لسنة ۱۹۶۷ 
Y‏ حمكومة نوري السعيد التاسعة ا ااا 1 
أ . الانتفایات الذيابية عام ۱۹۷ رپ[ 
۳ صالح جير في السلطة 310001111101111 
أ . معاهدة بورتسموتث عام ۸ ۱۹ 


m VAN. 
بريطانيا والعراق حقبة من الصرام‎ 


المبحث الثاني : الاوضاع السياسية والندخل البريطاني ۱۹۵۳۰۱۹6۸ لس NYA‏ 
١‏ - الحرب في فلسطين والموقف البريطاني لم1 


ب . تحرك الجيش العراقي reve‏ 
¥ خلاف نوري وصالح يثير بريطانيا . 


۱ [۱ ۱۹۰۲ انتفاضة تشرین الثاني عام‎ Y 
7 1 أ . اعلان السکم العسكري اااي‎ 


ب . لقاء الوصي بالسفير البريطاني 
ج sled].‏ الاتتفاضة 

د . أقالة الحكومة ونهاية الحكم العسكري , 

الميحث الثالث : المراق وبریطانیا وسياسة الاحلآاف ۱۹۵۸۰-۱۹۵۲۳ مس ۵ ۲۰ 
۱ .- الماك فيصل الثاني یتولی سلطاته الدستورية . 

۲ - العراق وبريطانيا في منظور معاهدة + VAY‏ 

Y‏ الداع عن الشرق الأوسط 

£ الاتفاق الخاص والطریق الى حلف بغداد 1 


46 أعلان حلف بفداد 


T‏ ب العراق وبريطانيا وعبدالناصر 
sagardi- ۷‏ لضرب عیدالناصر 
A‏ الاعتداء الثلائي وبداية افول النجم البريطاني 


4 الثورة في العراق ونهاية النفوذ البريطاني 0[ سس ۲۳۵ 
o‏ الاستتتا چات مب 
a‏ الوثائق والملاحق 


- المصادر والمراجع . . 
- الفهرس ا 121ص 0 ۱ 


NON, ۲‏ 
ج WE‏ الجعطري » محمد حمدي 
بریطاتیا والعراق حقبة من الصراع ۰۱۹۱۶ 
۸ / محمد حمدي الجعفري .س بفداد ؛ 
دار الشؤون الثقافية العامة » ۲۰۰۱ 
۰ ص ؛ ۲۶ سم . 
۱ س العراق - تاريخ الاحتلال البريطاني | 
م.ق 
Y6‏ 
المكتبة الوطنية « الفهرسة اثناء النشر» 


رقم الایداع في دار الكتب والوثائق ببقداد £4 لسنة ۲۰۰۱ 
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